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محتويات الكتاب 


ال نئسست | ء 
بدا ضمل صسام: بتلم الترجم 
الفصسل ! لاٴولي: تانون القوة 

الفصل الخاضى : آوضاع الزواج 
الفصل الات : عمل الراة 

الفصل ال ايج : غرير الرآة من ٿيودها 


ااهراءِ 


اٳلى المرأة المصرية الا صيلة 

الٺتي تحمل في صدرها مطاءَ غير مَجدُوه: 

وتبذل من ذات نفسھافي صبر: وجلَه ٬‏ وتضحية ٫‏ 
ملا يبطيقه غيرها.۔ 

ٳلى شعام الامل الک ينير الطريك ۔ ۔ 


اُهدى هذاالكتاب ..» 


1. 


”مدحُل عام" 

يع جون ستيورات مل (4 +۱۱ _۔٣۱7)‏ اُعظم فلاسفة اللبرالبة فى القرن العاسع 
عشر: فهو من أكثر التحمسين للحرية وامدافعين عنها؛ وان کان هذاالماس لم يقعصر 
على احانب النظرى وحده الذى تمغل فى كتابيه «اڂرية؛ وااستعباد الدساء) وغيرهما؛ 
بل تعداه ٳلى احانب العملى: عندما حاول اُن يدخل معرك السياسية واتخب عضوافى 
البرلان عن دائرة وسعمدسترفي لندن !؟. 

وفضلا عن ذلك فقد نشر العديد من القالات فى الصحف يدعم بها وجهة نظره 
الححررية: بل نه عمل بالصحافة بضع سنين: وكتب سلسلة مقالات نشرها فى مجلة 
1272101116 تحت عدوان «روح العصر؛ٍ اُناوت اعجاب الشاعرالايجليزى «توماس 
کارليل؛ فسعى اِلى التعرف بالكاتب الألعي صاحب هه القالات وانعقدت أواصر 
الصداقة بينهما زمال؟؟ ۔ 

وٺا کان مل) فيلسوفا ليبرالياً على الا صالة فقد ارتبط كتابه «عن الرية؛ بکتابنا 
اڂالى «استعباد الدساء» ارتباطا وڻيقاً رغم اختلاف الضمون فى کل منهما. فقد خحصص 
الكتاب الأول للدفاع عن اڂرية بصفة عامة: اطرية الاجعماعية: والفکرية واستقلال 
الفرد وتطورالذات البشرية.. ٳلخ 7 ؟ء فى حين انصصب کتابه احالى کله۔۔ تقريباً۔۔ على 
موضوع واحد هو الحقوق امشروعة العى حرمت منها الرأة في عصره: عصراللكة 
فکيتورياء محاولا تفسير الاأصل الدى صدرت عنه الأوضاع الاجتماعية السيعة احڂالية 
للساء. أًوهذا هو ما پیدو: على الأقل : للوهلة الَولى بسبب تر کيز «مل؛ التعمد على 
مشكلة واحدة هي «استعباد الدساء؛ وعضوعهن اڌل للرجل؛: فهو لم يرد تشتيت انتباه 
القارئئ فى موضوعات فرعية أخرى. 
(۱) كما تم اختياره فى نفس العام مديرا ڂامعة القديس آندروز. 


(؟) د. توفيق الطويل هجون سحيراوت مل»؛ المدہ السادس من نوابغ الفکر الغربي: دار المعارف 
ص+؟. 
(؟) سبق لنا توجمعه مع كتاب «مذهب النفعة العامة؛ ونشرته مكعبة مدبولىي تحت عدوان «أُسس 
اللبرالية الساسيةه. وقد وعدنا القارئ فى مقدمة الكتاب بدشر «استعباد النساء؛ و (ا کم النيابيءَ 
على الحوالى ليکونا اٰزه الثانى من «أسس اللبرالية ال ياسية ۔ قارن ص 4.۔ 
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وٳٍذا کان كتاب «ارية) قد ظهر بعد وفاة زوجته ‏ هاريت ۔۔ مباشرة (عام ۱4#) ۔ 
فقد ظهر كتاب «استعباد النساء) بعد ذلك باحدى عشرة سنة (أأى عام ۱454) ۔ وان 
کان بعض الشراح بذهب اِلى أنه كتبه عام ۱45۱ كملحق لکتابه الاول۔۔ وكانت 
الزوجة تمغل همزة الوصل بين الکتابين. راٍذا کان کثير من الشراح يرکزون أثر هاريت» 
فى كتابه « الاقعصاد السياسي؛ الذیى ظهر فى لندن عام 4ہٌ۱# وأعيد طبعه مرات 
عديدة فى سنوات قليلة۔۔ فاِن ذکرياتها۔۔ بل وتاثيرها اڂقيقىي۔ يظهر أكغر فى هذين 
الکتايين. وان کان مؤلشهما رجالا واحداً۔ هو مل۔ الذى كتبهما باتساق مع بقية أُفكاره 
ومع کل ما كتب '!“. ويرى البعض اُن تأثير اهاريت؛ ينحصر في مزاجها العفائل ؛ وما 
کان لديها من صلابة وجلد واستعداد للكفاح. 

التقى «مل؛ بهاريت تايلوو 1910 )11811 ۽ +۱4 وکان فى الرابعة والعشرين 
وکانت [مرأة مستنيرة العقل متفتحا الهشاعر: متقدة الذ کاء في الغانية والعشرهن من 
عمرها: تقمرن برجل اعمال شخله الاتار بالاٌدوية والواد الکيمائية عن أرضاء ثقافتها 
واشباع عواطفها۔ تلك هي «هاريت؛ زوجة (الستر تايلور؛ التى قرأت فدسفة باركلى 
وهي فى احادية عشرة من عمرها. ودرست النطق وهی فى سن الرابعة عشرة'؟ . وفي 
اُول لقاء جمع بينها وبين فيلوسفدا الشاب داراڅخديث حول وضع الرأة ودورها في 
امجتمع الامجليزى: والعلاقات الا جہماعية القاثمة بين الجدسين: وتباهلا وجهات الدظر: أًو 
قل جمعت بينهما نظرة واحدة هي الاتفاق على اُن الوضع اڂالى بالغ السوِء: ومن ٹم 
کان سخطهما عليه: وٳن کان سخط «هاريٽ؛ کان قاسيا وعنيفا آكثر من مل؛ گا جعل 
الفيلہوف بميل ٳلى الطالبة بدوراآكثر ايجابية للدساءل ؟۔ 

وقد راح الاڻنان يبشران بعحرير الرأة ويطالبان بحقوقها السياسية: فگتبت اهاريت» 
مقالا تحت عنوان «تحرير الدساء) نادت فيه بٳاتاحة جميع الفرص أُمام الدساء للعمل على 
(۱) ومن هنا يذهب الشراح اِلى أُن ما كنبه دمل؛ فى اِهدائه كتاب دارية؛ ٳِلى زوجته من اُنها 

«(کانت مصد راِلهامى؛ كما كانت: ٳِلى ح ما؛ الؤلف الذى كتب أفضل ما كتبت؛ (راجع 

ترجمتا العربية ص ه۱ ۱) ۔ ليس سوى ضرب من اڅاملة لاأنه ينطوى على کثير من البالغة!. 
(؟) ه. توفيق الطويل «جون ستيورات مل؛ ص ا٣‏ 
)٣(‏ .154 .([,1974 170110011 - [0ا180 168881 عگ 10010110886 .[[5.111.ڈ :1487811 ,1811ه4 
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قدم المساواة مع الرحال. وبد ت فکرتها على نظرة الأ جورالتى تقول ِن مضاعفة العمال 
يهبط بالاُجوراِلى اللصف مع أنه يضشاعف كذلك دخل الاسرة (اٍذا ما عمل الزوجان 
معا) كما أنه پنجعشل الزوجة من مستوى اخادمة وير فعها ٳلى مرتبه الشريگةا!؟. 

ورغم ذلك کله: قمن الغلو اُن نرجع اِليها الفضل فى تفنيد «مل؛ لاستعباد الرأة 
وتنديده بوضعها الخردى فى امچتمع: ودعوته ٳِلى تحريرها من الاغلال التى فرضتها عليها 
العادات والعقاليد ثم أَ ‏ تها القوانين: لأنه توصل ٳِلى آرائه فى هذا الصدهھ قبل اُن يعتصل 
بهذہ الصديقة. كما اُن هناك من يحصر دورها فى اُثرها فى كتابنا احالى (استعباد النساء) 
فى تزويد «مل؛ ببعض العلومات عن الدساء فى امجتمع الانجليزى منها اُن هناك عددا 
کيرا منهن لم يعزوجن على الا طلاق: وعددا کيرا آخر آرامل: وكثيرا منهن آصبحن 
عاطلات بعد اُن شب أطفالهن عن الطوق ونض جرا ٹم انفصلوا مکونين اُسرا جديد.. 
ٳِلخ. فمن المق استبعاد هؤلاء جميعا سن اٰياة العامة الشطڈة. ولا شاك اُن عددا کبيرا 
الزواج او لا يح جن اِليه أًو لا يرغبن فيه؛ فينبغى اأُن تتاح لهن نفس فرص العمل التاحة 
للرجال؟؟. 

چڊ 

وفى الفصل الاول من كتابه ااستعباد الدساء» الذیى جعلتا عنوانه «قانون القوة؛ أًو 
قانون الغاب۱؟؟ . يعترف مند البداية بصعوبة مناقشة «قضية ارأة» أًوالڂديث عيَها فهي 
(۱)ظلت العلاقة بينهما اِلى أُن توفى زوجها فى ٳِبريل عام 4 ۱4٤‏ فتزوجها «مل؛ فى ابريل عام 

۱/4 أى بعد واحد وعشرين عاماً من علاقته بهاء فوضع بذلك دا لاقاويل الىاس. وقد کانت 

هه العلاقة ۔ بامرأٰة معزوجة ۔ موضع شك وريبة بل ونفور واحتقار بين أُصدقانه ومعاصريه. وأن 

کان ډمل؛ يشهد بسمو اخلاقها: ويرفعها اِلى اعلى مراتب النقدير والاجلال. ويؤيده فى ذلك 

بعض شراحه : وأُن کانوا يعتقدون اُن هذه «العلاقة البريعةءِ جات سن برودة مل الجنسية. وهم 

يستدلون على ذلك من حديشه عن العملية اڅنسية التى لا يذ كرها الا باسم (العملية ايوانية؛ 

راجع فى ذلك كتاب دألان ريان ال الف الذ کر عن جون ستيورات مل ص .۱8٤‏ 
(؟) .0.154 ,1954 10110019 - 8001[ 1668811۱ عگ 100110086 ,[5.10111.ڈ :168(811 1811ك4 
)٣(‏ لم يضع مل عمواناً لأى فصل من فصول کتابه الاًربعة ۽ وقد استوحينا عدوان کل فصل من 

مضشمون حمديثه. 

"” 


قضية تعلخص ف ادانة البدأ الذی بدظم العلاقات الا جتماعية القائمة بين الجحدسينء 
والكشف عن أنه مبدأ فاسد من جذوره؛ لاأنه يقوم على اُساس تبعية اَحد الحدسين 
(الدساء) للجنس الآخر (الرجال/؛: وهو مبدأٴ ينبغي هدمه ليحل محله مبداأ اهساواة 
الكاملة العى لا تسمح بوجود ميزة حانب على جانب آغر.۔ وهويرى اُن مبدأ (العبعية 
واسعرفاق الدساه) الذی يعوق تقدم امج:مع ويمنعه من التطور قد تغلغل فى نفوس 
الرجال على نحو يجعل من الصعب مناقشته مناقشة عقلية: وذلك لاٌربعة أُسباب على 
المحوالتالی: 

اُولا: يسعدد هٺا البدأ ٳلى الشاعر والعواطف والانفعالات أآكغرمن اعتماده على 
العقل والدطق: ومن هنا کانت قضية گرير ارأة تشبه من هذه الزاوية قضية ترير 
الزنوج فى الولايات اڂتحدة الُم رپکية التى وجد الدافعون عنها صعوبة بالغة فى اداع 
الىاس «بالعقل؛ على تغيير مشاعرهم التأصلة فى اُعماق نفوسهم! بل هناك اُسباب کڻيرة 
تجمعل اللشاعر العصلة بقضية ار أة اُشد غورا؛ وأاعمق جذو وا من کل الشاعرالتى 
تتجمع حول الأنظمة والعادات القديمة وميها۔ 

ڻائيا: لاأن عبء الاثبات: دائما يقع على اجانب الايجابى: افالبيّنة على من 
ادعي.. : فاذا ما اتهم شخص بارتكاب جريمة قتل / کان على من يتهمونه ٳِثبات جريمته 
وليس العکس: اأعنى ليس عليه هو اُن بغبت براءته. ومن ٹم فقد کان الفروض فى قضية 
الرأة ان يقع عبء الاثبات والبرهان على من يقفون ضدها ويحرمونها من حقوقها 
اهٰشروعة: لکن ذلكث لا ڀيحدث؛ وبذلك ترى الرجال يناقضِون فرضا مزدوجا هو معاروضِة 
اڂرية وتأييد التحيز: ومن ٹم ينبغى اُن يفرض عليهم تقد الدليل اڂاسم دفاعا عن 

فالغا: يقول «مل؛ ٳِن القارئ يموقع می أُن أدحض جميع اڂجج الټى تؤيد الانبات: 
غير أُن الشكلة هي اُن قضية الوضع السيي للم رأة تدعمها العادات والتقاليد التى يقدسها 
الاس كماتد عمهااشاعرالقوية. 

رابعاً: تصبح الصعوبة بالغة عندما يحاول الرء التاثير على الناس واضاعهم عن طريق 
«عقولهم؛ ضد مشاعرهم وميولهم العملية: لاسيما اٍذا کان ايمانهم بالعادات والتقاليد 

۱" 


والشعور العام أكشر تا يتبغى كما ذکر اِلى درجة قد تبلغ حه النقاديس.۔ بل اِنهم يعتقدون 
اُن انعشار عادة من العادات وبقائها ردحا من الزمن دليل فوى على محقيقها لأٌغراض 
محمودة فلا يصح اُن نقول عنها اِنها «عادة مذمومة؛'؟!. 

ويعتقد «مل؛ اُن الوضع الالى للمراة قه نشأ مند البدايات الاولى للمجتمع البشرى؛ 
ففى فجر التاريخ وجدّت الرأة نفسها فى حالة عبودية لرجل ما ريما بسبب ضعف قواها 
البدنية: ثم بدات القوانين والنظم السياسية: كما هي احال داثما: بالاعتراف بالوضشع 
القائم: والعادات والعلاقات الوجودة بالفعل: ثم أحالت هذه الوقائع اِلى قوانين 03 
القوانين ليست سوى تلخيص لالوضاع: زالاعتراف بالعلاقات: التى تکون موجودة فعلا 
بين الأقوياء ؛ وهى بذللك ڪيل الوقائع اٺادية اِلى حق قانوني: وتضفى عليها مشروعية 
باقرارها بواسطة امجعمع!. 

والواقع اُن الناس لا تعرف سوى النزراليسيرعن مدى سيطرةاقانون القوة) اواقانون 
الغاب؛ : بوصفه القاعدة العى کان معترفا بها لللوك العام طوال القسم الا کبرمن تاريخ 
النس البشرى: ولم پکن أحد يخجل من ها القانون: حىى اأُن آرسطو: العلم الاول: 
وضع نظرية شهيرة عن الرق ٤‏ تؤيد هڏا الوضع السي للعلاقات الانسانية. واذا کان 
الرجل قد مارس قوته البدنية لاشباع حاجاته ۽ ولعتحقيق مصاله اڅاصة: فقد مارسها أيضا 
مع النساء فکان «خطف؛ الرأة يعبر عن شجاعة نادرةء: كما جرت العادة فى بعض 
اججمعات البداثية أُن يقوم العريس بخطف عروسه لاظهار هذه الشجاعة النادرة:رغم أُن 
القبيلة كلها تعلم اُنهما فى طريقهمااِلى الزواج. واذا کان الرجل قد مارس قوته البدنية فى 
مجالات كغيرة فٳن له هنا ميزات وتسهيلات آكغر من أی مسجال آخر لدع الغورة ضده. 
فكل أنثى من الذستعبدات تعيش تحت کنف رجل من «السادة0: وتکاد تکون فى يده 
(۱) يضرب «امل؛ مالا لسيطرة العادات والعقاليد: والشاعر التى كون نستيجة لللاألف والعادة: دهشة 

سکان الناطق الدائية من العالم عندما يعرفون لٴول مرة شيئا عن اجلمرا؛ لاسيما اُنها مت حكم 

يدو طبيعيا تماما بالنسبة للر جل الانجليزى الذى اعتاد عليه/ ومع ذلك فاندا مد أنه من الفارقات 

الغربية أُن الامجليز يشعرون أنه من غير الطبيفى أُن تکون الرأة جمدية أًو عضوا فى البرذان مجرد 

اُنهم لم يالفوا هذا الوضع!. 
(؟) انظر عرضنا لهہ النظرية فى كناببا عن «الطاغية .سس لصورمن الاسعبدادا السياسي؛ 

الطبعة الثالثة ‏ مكتبة مدبولى بالقاهرة عام "۱44 ص ۱؟۱ وما بعدها. 

؟ 


تماما وفي علاقة وثيقة مع هذا السيد آكثر بکغير سن علاقاتها بزميلاتها من ببات 


ڃٳٳو#ز 


لکن قد يقال اِن سيطرة الرجال علي النساء ليست سيطرة قوة؛ ولا هي تطبيق 
لشريعة الغاب: لان النساء يقبلدها طواعية: وعن رضا : وبلا تذمر او شکوي- غير ان هذا 
الاعتراض مردود عليه من زاويئين: 

الزاوية الأولى: ان استسلام الدساء وخعضوعهن لا يعنى القبول والرضا طواعية فهناك 
عدد کبير من النساء لا يقبلن هڏا الوضع: وعندما أبيح للم رأة اُن تعبّرعن مشاعرها 
بالكتابة: سجل عدد معزايد منهن احتجاجهن على وضعهن الا جتماعى الراهن. بل لق 
تقام آلاف من المساء ٳِلى البرهان الانجليزى للسماح لهن بالاشتراك فى الاقتراع العام. 

الزاوية الغانية: ٳذا كانت الكشرة الغالبية من الدساء تستسلم للوضع الراهن؛ فينبغى 
علينا اُن نىذ کر أنه مامن طبقة مسنعبدة طالبت باحرية الکاملة مرة واحدة: فعددما ٹار 
الدبالاء فى انجلترا فى وجه اللاث: فٳن عامة الشعب لم تطلب سوى تخفيف عبء 
الضرائب؛ وتخليصها من الاضطهاد الشديد الذى تعانى منه على يد موظفي الٰلك. فمن 
القواعد العروفة اُن من يعيشون تت السيطرة لفشرة طويلة لا يبدأون قط بالطالبة 
بالقضاء على السلطة نفسها: بل تعديل اسغدامها بطريقة تعسفية تنطوى على ظلم 
واضطهاد. 

أضف ٳِلى ذللك أُن الرجال لا يريدون اُن تکون ا1رأة الرتبطة بهم مجرد عبد؛ بل 
تراهم برغبون فى اُن تکون عبدا بارادتها ورغبتها وليس بالا كراه. ومن ٹم فقد استخدموا 
جميع الوسائل لاستعباد عقول الدساء: وها هنا لعبت العربية دررا بارزا لعتحقيق هذا 
الغفرض. وهکنا تىشأ الرأة على اُن الغل الاعلى لشخص يها هو النقيض الباشر لشخصية 
الرجل. فاذا کانت للرجل رادة حرة: وقدرة على ضبط النفس: فٳن الرأُة ليست لها هه 
اغصال؛ بل هیى تعميز على الدقيض باڅڂضوع والاستسلام والطاعة لأوامرالرجل 
وسيطرته. فجميع القواعه المقررة فى امجتمع : الاخلاقية والاجتماعية والتربوية تؤکد لها 
اُن واجب الىنساء: بل وطيعنهن: اُن يعشن لالآخرين: وأن ينکرن أَنفسهن انکارا تاما: وأن 
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تتجه عواطفهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم: أو نحو الأطفال. ومعني ذلك کله اُن 
العادات والقاليد والمرف لعبت الدور الا ساسي فى تشکيل الوضع الراهن للمرأة. غير ان 
العادات ٬‏ مهما تکن عامة وشائعة ‏ لا تصلح أُن تکون الاُساس فى الكم على ال وضاع 
الراهنة التى تستعبد النساء وتضعهن فى حالة خعضوع للرجال: بل هي عادات وتقاليد 
سينة ببنغى اُن تزول کلما تقدم امجتمع البشرى. 

ويععقد «مل۽ ان ااصية الاُساسية التى تميزت بها امجتمعات الديغة هي القول بان 
اموجودات البشرية لم تعد تولد فى اُوضاع محددة سلفا وانما تولد حرة في استغخدام 
ملكاتها وما يتاح لها من فرص فى تحقيق الصير الذى ترجوه: وذلك عكس ما كانت 
تأخحذ به امجحمعات القديمة التى ذهبت ٳِلى اُن الفرد يولد فى مركزاجتماعى محدد وثابت 
فكما اُن بعض الاس يوله ابيض وبعمشهم الآخريولد أآسود: فٳن البعض يولد عبيدا 
والبعض الآخريولد من نبلاء الاقطا ع أومن الدهماء. وحتى بين طبقات الصناع لم پکن 
فى وسع أًحد اُن يشعتغل با لهنة سوى من يولد عضوا فيها. أُما الان فقد زال هذا العصور: 
وأصبح رك للفرد حرية الاختيار: بلا قيك: للعمل الذى يريده: ولقد جاء ذلاك ثمرة لف 
عام من العجربة!. 

لکن لا يزال تقييد الدساء هو اڂالة الوحيدة فى البلاد التقد مة فى العصراحاضر التى 
تحمدد فيها القوانين والاأنظمة لشخص مبد مولدہ أنه گدوع طوال حياته من الدخول فى 
منافسة من اُجل اشياء معينة. ومن ثم فان الحرم الذی تخضع له النساء بمجرد واقعة 
مولدهن: هو الخل الوحيد من نوعه فى الدشريع الحديث. وليس هناك حالة آخرى غير هذه 
اڂالة العى تشمل نصف النس البشرى فمحرم عليها وظائف وأعمال وأنشطة معيدة 
بسيب اصدفا الولد التي لا يستطيع أحد اُن يتغلب عليها!. 

وهکنا يدورالكحاب حول الاسعرقاق الذى يجه القانون السعمد من عادات وتقاليد 
عفا عليها الزمان: وآسلوب الكتاب: واللندمات التى يدطلق منها: تشبه ما هو موجوھ فى 
كتاب «اڂرية ) حيث يدافع في صفحات طريلة عن الأفکارالليبرالية التى يؤمن بها؛ 
وريما کان اُهمها الفکرة التى تقول أنه لا يوجد شيع فى هذہ الدنيا يستحق العضحية 
بحرية الفرد: ومن ٿم فکل امرأة يعولها زوجها.۔ حتى ولو کانت رعايئه لها جيدق قد 
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باعت: فى الواقع: حريتها بغمن بخس عندما استبدلت بها الطعام والأًوى. ولا يمکن لاى 
اِنسان حر أُن يفکر فى مغل هذهہ الصفقة دع عىكث اُن يق لها وهی فضلا عن ذلك لا 
يمکن اُن توجد فى مجتمع يوصف بانه مجتمع حر. 
چڊ "ء2 

ومن العناصرالبارزة فى كتاب داستعباد النساء؛ اهتمامل؛ بعلم الائنولوجيا 
1101001608 أُى علم الاأعراق البشرية (وٳن کان مل يعنقد أنه علم الأاخلاق: اُوهو 
يقابل فن الخربية بمعناه الواسع). كما اُن مل؛ ين تقد فى كتابه الفکرة الذاعة الانعشار 
والتى تقول ٳِن العلاقات البشرية القائمة مسألة اطبيعية؛ ۔. ودخل منذ بداية الكتاب فى 
معركة عنيفة ضد الط البتذل فى تشفکير الناس الذی يوحد بين العادات الاجتماعية 
وارادة الله؛ أُو بين هذه العادات والطبيعة. كما يهاجم طول الكتاب مايسمى «بطبيعة 
امٰرأُة) ويرى أندا لا نعرف على وجه التحديد ماهى «طبيعة الانثى؛ التی تخعلف عن 
طبيعة الد کر وکل ما نعرفه اُن شخصية الرأة تشكلت من نوع الخربية التى نشأت عليها 
منذ اماضى السحيق.. وما پدوهمه الناس من فروق جوهرية بين الجدسين مرده ٳلى الظروف 
الاجتماعيا التى اكنفت حياة کل منهما. ولو کان العمايز بين الرجل والٰرأة يعود ٳِلى 
اخعتلاف «طبيعة؛ کل منهما: ما احتاج الام راِلى قوانين مي سيادة الرجل: وتكفل 
عبودية الرأة. وٳذا کانت طبيعة ارأة هي التى عاقتها عن اُداء بعمض الوظائف: فلماذا جانا 
اِلى سن القوانين لاقرار عجزها رازالة اُهليها لزاولة هذهہ الوظائف؟!ٳن العدالة کانت 
تقعضى اُن نعرك ارأة والرجل۔۔ مند الاضي السحيق۔ في ميیدان النافسة الڂرةء وکان 
النتظر أُن يمضى کل منهما ٳِلى حيث تؤهله قدرانه: وعندئذ کانت تتكشف حقيقة کل 
منهما. وما من شاك أُن البشرية لو غيرت الأوضاع الا ج:ماعية اجائزة التى عاشت الرأة 
فى ظلها لا وجدنا اليوم فروقا جوهرية۔ من الناحية العقلبة والجسمية ۔ تميز بين امرأة 
والرجل. ولکن قانون القوة لا بزال قاعدة العلاقة العى تقوم بين الحدسين: وهو قانون 
يحعتفظ بكل آثاره الهمجية ٬‏ ومع هذايرتضيه عالم معمدين يئزع ٳلى الرقى ويدشد 
العقدم. وهكذا يعلن «مل؛ اُن التراث الذى يح كم العلاقة بين الرجل وا ٰرأة تراث معخلف 
عفا عليه الزمان منذ آصبحت القوة البدنية لا توضع فى احسبان ۔ ويسخرمن الدين 
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يدافعون عن القوة البدنية عند الرجال ويعتبرونها «ميزة؛ وتفوقا يتمتع به الرجال دون 
الدساء: ويتساعل: في تهکم ۽ اُتراهم حقا على استعداد للدفاع عن القوة البدنية عدد 
«الفيل؛؟ ويععبرونها : بدفس النخطقء «ميزة؛ وعلامة تفوق تعمتع بها (الفيلة؛ دون 
الوجودات البشرية؟! أنه من اخلف اللامعقول اُن نبقى على هذه اغرافات القديمة أوأن 
ندمسالك بهاڻ!؟. 

ويموقف «مل؛ طويلڀ ؛ فى الفصل الغاني عند «أوضاع الزواج؛ ماهام الزواج هو 
«الصير الذى حدده امجتمع للدساء» . لقد کان الفروض اُن تبذدل اهود ليصبح الروج 
مقبولا عند الدساء بحيث لا يکون لديهن أُی مبرر لااًأسف من اُنهن حرمن من أُى اختيار 
آخعر: لکن اذا کانت اهرأة فى امجتمعات البدائية تؤخذ بالقوة اًو يبيعها والدها لن يشاء؛ فما 
زال لاب في کثير من اهج:معات الأوربية حق التصرف في ابنته ب:زويجها لن يعراڎى 
له دون اَدني اععبار لرغبتها . واڂق اُن قوانين الزواج في عصر امل؛ لم تکن مدصفة 
للمرأة على الا طلاق. فهي اِذا تزوجت حرمت من حق التمللك: لان ماتملکه ولو کان قد 
آل اِليها عن طريق اليراث يؤول اِلى زوجها. وهی اذا ترکت منزل الزوجية لا تستطيع أُن 
تأاخذ شيئاً معها لا أطفالها ولا أآي شيء گا کانت تملکه. كما اُن اتمع قد أنکر عليها أي 
مصير آخرفي الياة سوى اأُن تکون خادمة لشخص سسعبد: بل لا يسمح لها القائون 
بالقيام بعجربة الزواج سوى مرة واحد٤؛.‏ ٳِنُ بعض قوانين الرق تجعل فى استطاعة العبد أُن 
يجبر سيدہ قانونا على بيعه اٍذا ما تعرض لظروف معينة مغل ٳساءة استخدام السلطة. 
ولکن مهما بلغت اساءة اس خدام الزرج لسلطته -- فضلا عن خيانته الزوجية لها - فٳن 
الزوجة فى اشجلترا لا تسعطيع اُن تتخلص من معذبها! ولهذا کله فقد اُعلن «مل؛ عندما 
اقترن بصديقته «هاريت؛ ٳِنَ زواجه منها لن يفقدها حقاٴمن حقوقها التى تمععت بها قبل 
الزواجء فما ينبغى أُن يقضى زواج مرأة على حق لها ولا اُن يکون مبررا للعدوان على 
فرديتها واستقلال شخصيتها. فٳن قيل ٳِن هناك أزواجا طيبين يعاملون زوجاتهم معاملة 
طيبة قلنا ان القوانين توضع للسيين+لا للطيبين من البشر: والزواج ليس نظاما موضوعا 
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للقلًة اختارة. ٳِن أًحدا لا يطلب من الرجل قبل حفل الزواج اُن يثبت بشهادة الشهود أنه 
جدير بممارسة السلطة الطلقة العى يمنحها له الزواج! 

وٳذا کانت الأسرة فى اُفضل صررها مدرسة اڂب: والتعاطف: والنان: وانکارالذات: 
فهى بالدسبة لرب الاًٌسرة ما رسة للسلطة والعجرفڈة والانانية المستترة: فحى رعاية الا طفال 
أًوالعناية بالزوجة انما يتم من زاوية اُنهم جزه من ":لکاته ومصاله الشخصية ؛ بحيث 
تمشكل سعادتهم الفردية: من کل وجه: تبعاً لا بفضله ويرغب فيه. 

واذا قيل لدا ٳِنُ الزوجة تسنطيع أُن تجعل حياة الزوج جحيما لايطاق: وفى استطاعتها 
- بهذه القدرة على النکد؛ أُن تنفذ رايها فى کثير من الاٌمور سواء اُکان من حقها اُن 
تفعل أم لا - کان ردنا: ِن هذه الوسيلة حماية الذات لاتصلح الا لدوع معين من الدساء 
سليطات اللسان. فهى سالاح الرأة الشاکسة الزعجة. 

وفضلا عن ذلك فٳن قدرة الزوجة على ازعاج زوجها لاتؤدی - فى الأعم الأغلب - 
اِلا ٳِلى طغيان مضاد: بل اِنها قد تجعل الزوج «الطيب): يجنح اٳِلى الطفغيانَ!. 

ويععقد «مل؛ أنه ليس ثمة مايعوض الزوجة عن اِهمال زوجها لها اُوتهورہ أًو معاملته 
السيعة. وقد بدأ اصلا ح هذه القوانين وتعديلها بعد عقدين من الزمان'“ ۔ ومع ذلك 
فيصعب ان نقول اِنها انتهت الآن تماما حتى في انجلترا نفسها! فحقوق الزوجة فى حماية 
نفسها ضد الاضرار البدنية التى يلحقها بها زوجها لا تزال قليلة. ولقد كتب «مل؛ عدة 
مقالات فى المحف -ربما بمشجيع سن زوجمه هاريت - يلفت فيها انتباه امتمع اِلى 
واقعة اُن القانون لايقوم بحماية الزوجة اٍذا اُهيت أو لق بها الاُذى: وهى التى تجبرعلى 
الڂياة تت سقف واحه مع من پهينها او يؤذيها: وکانت شكوى «مل؛ من التقاليه 
والقوانين القائمةء معوقعة بعد كنابه عن اڂرية؛. لقه وقع الرجل فى مجدمعه فريسَّة 
(۱) بدا تعديل هذه القوانبن في اڄلحرا تدريجيا بعد وفاة مل عام 7٣٣‏ . فاعترف القانون الا ټجيلزى 

عام ۱4# : متأثرا بمال فيلسوفنا: بحق الرأة التزوجة فى الامتلاك اُسوة بزوجها: وخول لام 

حق الاشراف على ابناها اُسوة بالاب؛ وتوالت القوانين العىي قضت بنصرة ال وأة فى الهميدان 

السياسى والاجتماعي حتى نالت عام ۱# 4 ۱حق الاشتراك فى الاثتخابات النيابيةء متى بلغفت 

الدلائين من عمرها. وبعد عشر سدوات عادل السن اِلى الواحاة والعشرين؛ وأتيحت لها عضوية 

مجلس العموم.. الخ. ٿا يجعلنا لانفقد الأمل فى تعديل القوانين اڂاثرة فى مجتمعاتتا العربية!. 
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لعادات استبدادية ورأاصبحت شخصيته:ٳِلي هذااحد متوحشة: أُوعلى الأقل فظة: بينما 
وقعت ال أة فريسة لعادات أخوى هي اغدوع والاستسلام والانضواء ڪت مظهركاذب؛ 
فضلا عن التبعية واڂضوع الدذليلء ومن هنا اُصبحت ش٬خصيتها‏ ضعيفة. 

وربما اعترض معترض: على وصف الزوج باأنه شخصية مسعبدة : منساتلا: كيف 
يمکن لاى مجتمع اُن يوجد بغير حکم؟ أنه لابد فى الا ُسرةء كما هو الال فى الدولة ان 
يکون هناك شخص ترجع اِليه الَمور: ويکون بمغابة الڂكم التهائى. 

ويجيب «مل؛ على هذا التساؤل بقوله: لاشكث أنه توجد فى الاأٌسرة اُموريومية ڀنبغىي 
اتخاذ قرار بشأنها وهی اُسور ومشاکل قهد لا تستطيع أُن تل نفسها بنفسها بالددريج؛ ولا 
يمکن ان تتطلع ٳلى حل وسط بل ينبغى لارادة شخص واحد اُن تعخذ فيها قرارا: وأان 
تقسم السلطات بين الاثبين بحيث يصبح کل منهما حاكما مطلقا فى القطاع اخاص به. 
ولا يمکن للقانون اُن يضع هذا التقسيم مقدما أُو أُن يتحدد سلفا في عقه الزواج اللهم 
الا بموافقة الطرفين. وأن کان للزوج عادة؛ بعض اليزات فهوالا کبر سنافي معظم 
احالات: كما آنه مصدر دخل الا سرة: اٍذا لم تعمل أمٰرأُةء الذی يجلب لها وسائل العيش. 

وهنا نصل ٳِلى فکرة امل؛ عن «الند؛ أو«النظيو؛ العي يرى اُنها الل الأمشل 
للمشكلات الا جمة عن أَوضاع الزواج احالية. فٳٍذا کانت ال ربية الأأخلاقية للبشرقد 
ظلت حعي الان تبثق أُساسامن قائون القرة الذی يخلق السيه والعبد: بحيث يصبح 
«الند؛ هو العدو: فاٳِن هذا الوضع ينبفى اُن پتغير لان القواعد ال ُخحلاقية التى تنبثق عنه هي 
اُساسا علاقة اُمر وطاعة: مع اُن الفروض اُن الاٌساس الطبيعى هو الساواة: وليس الأمر 
والطاعة سوى حالات استغنائية فى اڂياة. اما التعامل على قدم امساواة فهو ينبغى أُن 
يکون القاعدة العامة للمجعمع الديمقراطي۔ 

والواقع اُن الزواج الذی يتم بين أُنداد او نظواء متساوين بصفة خاصة فى التعليم 
والغقافة. وفى عدم اڅوف: والشعور بالُمان: هي تجربة مشجعة ومغرية أكثر بكثير من 
تجربة الزواج بين طرف اعلى وطرف أدنيء والرجال الذين يعملون على ترك النساء فى 
حالة من المبعية: بمنعون انفسهم من الاستفادة من نصف مواهب العالم. وهم بذلك 


ٽا 


يفشلون فى اقامة حياة زوجية سعيدة: كما يفشلون من الاستفادة قا کان يمكن للنساء 
القيام به في تنظيم اهمجتمع ليکون أكر كفاية وعدالة وانسانية . وفضلا عن ذلك فانهم 
يمنعون أنفسهم من الاستفادة من التجربة العاطفية التى يقدمها نصف الڃدس البشرى:ٳن 
الزواج بين أطراف اًو شركاء غير متجانسين لا يقلام متعة لأي منهما بل قد يؤدی ٳِلى 
شقاء دائم. فى حين ان الزواج الذی ينم بين أنداد ونظراء متساوين فهو شيء مختلف 
عن ذلك أٌ الاخہعلاف. ومن هنا فٳن مل؛ يدعو ٳِلى ٳقناع ارأة وحشها على الطالبة 
بترکكيز قدرمن اشرية والمساواة. واذا کانت هناك مجموعة من النساء الطيبات يععقدن 
اُنهن سعداء على نحو ما هن عليه: فٳِن علينا توعيتهن بان هذه سعادة زاثفة. وأنُ عليهن 
اُن يطمحن ٳِلى سعادة اُفل واٳِلى حياة أرقى تدبعث سن احمرام الذات وتنبع من 
الشخصيةالستقلة'؟ . واذا کانت أخلاق العصررالاولى قد قامت على اُساس الالتزام 
باغضوع للسلطة: فٳن اخحلاق العصور التالية: قد قامت على حق الضعيف فى اُن يقوم 
القوى بحمايته. ومعنى ذلك أنه كانت هناك أاخلاق اڅغضوع: ٹم جاءت بعدها أُععلاق 
الفروسية: والشهامة: والکرم. وقد آن الاأوان لتحمقيق أخلاق العدالة . وکانت امجعمعات 
کلما تقدمت فى اٺاضى نحو اذسارواة تاکدت العدالة کأساس للفضيلة۔ وهکكنا اعلن: 
نظريا : على الاأقل اُن حقوق الو جود البشری: بما هو كذلك: حقائق اُساسية مقررة 
تسمو على اختلافات: ادس: والعرق: والطبقة؛ واط ركز الا جتماعي.. الخ. 

غير اُن اڂقيقة الاأساسية للبشرهيی البنفيذ العملى لهذه الحقوق: والعيش معا في 
سلام: بيحيث لايطلبون لأُنفسهم بشيء اِلا ما بسمحون به لالآخرين. وينبغى اُن يسود 
هذا الٰبداأً حياة ال سرة فلا تکون العلاقة بين الزوج والزوجة علافة قيادة وتبعية بل علاقة 
الند بالدد. وقد پکون من الناسب تقسيم الواجبات بينهما: فيقوم الرجل باحصول على 
الدخل (في حالة عدم عمل الرأة) وتقوم الزوجة بالاشراف على الانفاق الالى؛: بحيث 
تمولى الزوجة ٳِلى جانب العاناة البدنية فى حمل ال طفال:واسعولية الکاملة فى العداية 
بهم وتربيتهم فى سنواتهم الاولى - القيام بعملية تنظيم وانفاق مايکسبه الزوج گا يحقق 
الراحة للاًُسرة۔ 

وقد شدد دمل؛ على موضوع الطلاق والزواج مرة أآخخري: حتى اُن اُصدقاءه ذهبرا 
ٳِلى أُن آراءء کانت فى هذا الصدد بالغة العنف: اأُما هو فقد کان يرى اُن من حق أًولنبك 


(۱) 1.5.1]111,09.157, 18(81 81اھه4 


الذين فشلرافي احصول على السعادة مرة: أُن يحاولوا مرة اُحمرىءَ وأن يسمح لهم 
بدلاك. 
ؽڀڊ يد مچ 

بقى ان نختم هذا اچزء باڂديث عن «الدين؛ ومداقشة بعض الاراء التى ساقها «مل؛ 
فى هذاالوضوع: 

يععقد «مل؛ اُن اُنصار حرمان الرأة من حقوقها والابقاء على استعبادها يلجاون في 
بعض ال ٌحيان ٳِلى الدين الذى يفرض؛ فى رأيهم؛ واجب الطاعة على الزوجة. ومن ثم 
کان حضوع الزوجة وطاعتها له (حكمامن أُحكام الدين؛: معتمدين في ذلك على 
أقوال القديس بولس: دايتها النساء اخضعن لرجالکن كماللرب: لان الرجل هو رأس 
ار اُةَ؛ كما اُن امسيح هو راس الکئيسة..؛ل!؟. 

وجواب «مل؛ هو اأُن القديس بولس بقول آيضا «أيها العبيد أطيعوا في کل شيء 
سادانکم.."؟. وهذا يعنى اُن القديس بولس يعترف بالاأمرالواقع: فلم تکن من مهمته 
ولا هو گا يتفق مع غوضه (الذىی هو نشر المسيحية) اُن يحض الاس على التمرد ضد 
القوانين القائمة. ومن هنا فٳن القديس بولس کان يقبل جميع الانظمة الا جتماعية على 
نحو ما هي عليه في عصره: غير اُن ذلك لايعنى عم الدعوة اِلى تغبيرها وحُسينها کلما 
لاحت القوصة وجاء الوقت الناسب: ولا لكانت عبارته اليس من سلطان الا من الله؛ 
والسلاطين الكائدة هي مرتبة من الله اد تقدم تبرير؟ وتصديقا للاستبداد العسكرى 
بوصفه الصررة ايحية الوحيدة للحكم السياسي: اًوهي تعنى الاأمر بالطاعة السابية 
لهذاالاسعبداد. 

وليس لدينا اعتراض على تأويل «مل؛ لعبارات القديس بولس فقد سبق لنا ان ذکرنا 
رأينا فى هنا الوضوع فى مکان آخ رآ ؟. ولکنا نريد اُن نقف عند عبارة غريبة ذکرها 
«مل؛ بعد هذا احديث مباشرة ويقول فيها «اِنْ القول بأن السيحية تعجه نحو 
(۱)البيالدڌ ا1 ا1 اها اق ٍ ... لك : 
”.رنه صءُه ومايعنعا زه العدد اٿلٹ من عله الملسلة, مڪ بدبوي باقاي؟ ام 
(؟) رسالة القديس بولس اِلي اُهل کولوسي الا صحاح الثالث. ٣٣-ه٣.‏ وقارن كابنا «الطاغية 

دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي؛ الطبعڈ الغالغة. مكعبة مدبولى بالقاهرة عام ۱44 

ص ۱14 ٫ما‏ بعدها. 
(٣؟)‏ رسالة القديس بولس ٳِلى اَهل رومية: الا صحاح الفالٹ عشر: .٣۱‏ 
(4) فى 'كتابنا عن «الطاغية..؛ الڏذى سبق ذکره فليرجع اِليه من يشاء. 

٣ 


اخافظة على الصررة القائمة للحکم وللمجتمع: وحمايتهما سن التغير؛ يعنى 
الانتحطاط بمستواها: ورها ٳِلى مسخوى الآ ُسلام والبرهمية. مع اُن السيحية لم يقصد 
بها ذلك ولهذا السبب وحدهہ كانت ديانة اخزء ال؟عقدمى من البشر: فى حين كانت 
البرهمية والاسلام اُديان الأُجزاء احامدة: او بالاًٌحرى الاُجراء اٺنهارة: لأنه لاتوجد 
مجتمعات جامدة. لقد کان هناك فى جميع العصور السيحية الكثير من الناس الدين 
حاولوا اُن يجعلوا السيحية على هذا القدر من اڅمود: كما آرادوا تويلنا ٳِلى نوع من 
السلمين امسيحيين: 1 الكعاب القدس اِلى قرآن: وبدلوا جهودا مضنية لعحرم 
کل |ِصلاح وکانت قوتهم عظيمة..؛. 

تلاك هى العبارة الغريبة التى نريد أُن نقف عندهھا قليلا٬؛‏ وهی تدل دلالة واضحة 
على اُن الفيلسوف الکبير لم يکن يعلم عن الاسلام شيئاء كما أنه لم يقف على وضع 
الرأٰة وحقوقها في هذه الديانة: وانما اسعمد معلوماته من مصادر مفرضة أومن اُوضاع 
السلمين العردية: فظن أُن هذا هو مايأمر به الاسلام! ذلك لان القاعدة الکكلية فى 
الاسلام هي اُن الدساء معغساوپات مع الرجال.. ولهن مغل الذىی عليهن بالعروف؛ 
(البقرةاب؟ ؟). وللمرأة قبل الزواج شخصيها الدنية التقلة عن شخصية أُبيها اومن 
تحت رعايعه: فلايجوز اُن تمزوج کرها ففي الڂديث الشريف اتستاأمر الدساء في 
ابضاعهن: والغيب يعرب عنها لسانها؛ واليكر تستامر فى نفمها؛ فٳن سکعت فقد 
رضيت؛. أيضا الا أحق بنفہها من وليها..) واذا کان ذلاك لاينفذ في اهجتمعات 
الاسلامية حيث تکره الفتاة على زيجة معينة: فا+-أ هنا هو خطاأ السلمين لا الاسلام. 
وخطا العادات والعقاليد التى اضفوا عليها قدرا من القداسة حتي حلت متحل مباديء 
الدين السامية: حتي وأن تشدقوا بها في کل ماسبة دون ان يربطوا بين اغال 
والواقع! 

وتستمر شخصية اذرأة الدنية- الشخصية اهستقلة الکاملة- حى بعه الزواج 
فالزواج في الاسلام لايفقد الرأة اسمها: ولا اهليتها في التعاقد: ولاحقها فى العملك. 
بل تظل ال رأة السلمة بعد زواجها محتفظة باسمها واسم أسرتهاء وبکامل حقوقها 
الدنية: وأهليتها فى تمل الالدزامات: وابرام مختلف العقود من بيع وشراء: ورهن 

۱؟ 


وهبة: ووصية وما اِلى ذللاك. ومحتفظة بحقها فى التملك تملكا مستقلا عن غيرها: 
فلها ثروتها اغڅاصة: وذمتها الاليڌ: وهي فى هذا کله مستقلة عن شخصية زوجها؛ 
وٿروته: وذمته: ولا يجوز للزوج أُن يأخذ شيتا من مالها: بل ولايحق له أُن يسترد شيعاً 
کان قد أُعطاها ياه« ولايحل لکم اُن تأحدذوا گا آتيتموهن شيئا..+(البقرة4؟ ؟)) «وآتوا 
النساء صدقاتهن نحلة..؛ (النساء-٤)‏ ولاييحل للزوج ان يعصرف فى شيء من أُموالها 
ٳلا اٍذا آذنت له بذلث او وکلته فى ابرام عقد بالنيابة عنها. 

اُما ال آيات الکريمة- التى اُسيء تفسيرها طويلا؛ وقام الرجل بتأويلها حسب مزاجه 
ومصاله اڅڂاصة- مغل«وللرجال عليهن درجة)(البقرة #؟؟)وبالرجال قوامون على 
النساءم0»(الدسا-٤٣)فهى‏ لاتټتحعدث عن الرجل واٺرأة باطلاق: بل عن العلاقة بين 
الزوج والزوجة داخل الاسرة: وٺا کانت الٌسرة مفهوما أخلاقيا اُساسا؛ وليست 
مفهوماً سياسيا؛ ولا کان دور الاٌسرة هو تربية الأُطفال وغرس القيم؛ تطلب الاأمر أن 
تتجمع اڅيوط فى يد طرف يکون له «درجة؛ اُعلى فى حسم الاأمور اغلافية:؛ لاسيما 
الأاخلاقية منها بوجه خاص: وهى تکون عادة فى يد الزوج بوصفه مصدرا لدخل 
الاُسرة: فالرجال قوامون على النساء بما اأُنفقوا سن أموالھ۾- وهو ما ينادى بهمل؛ 
تماما! فليس وضع ارأة في الأسرة منحعطا: وکيف يمکن اُن نقول ذلك بعد ماذكرنا 
لها سن حقوق فى الحملك والاهمية.. اللخ؟ بل ٳِنُ من اجائز شوعا اُن تکون«العصمةه 
فى يدها: وآن تقوم هي بعطليق الرجل! فمن الغين: اذن: أُن يوضع الاسلام فى مرتبة 
واحدة مع البرهمية التى تععبر الاستيلاء على امرأة بالقوة لعکون زوجة فى طبقة 
الكشاترية(الند؟ وسيلة مشروعة! وهم يسمونها الزواج بطريقة الجبابوة او العمالقة!. 
بل حتى ولامع اليهودية التى تبيح لاب بيع ابنته: ونجعل من الاٌرسلة زوجة تلقائية 
لشقيق زوجها التوفى رضيت بذللك أًو كرهت!. 

ِن امرأة العزوجة فى اُوربا کانت- على عهد مل- توصف بالقصور امدنى؛ فلا 
يجوز لها اُن تهب شيڪا من مالها؛ او ان تدقله ٳلى غيرها ولا ان ترهن شيئا.. الخ الا 
باشتراك الزوج فى العقد وموافقته عليه موافقة كنابية! كما اُنها؛ كما هو معروف: تفقد 
اسمها واسم اُسرتها- بمجرد زواجها: ومل اسم زوجها وأسرته؛ وهذا يعنى فقدان 
؟؟ 


الشخصية الدنية واندماجها في شخصية زوجها.. كما سبق أُن ذکونا. وهی کلها اُمور 
يو فضها الاسلام: وٳنُ کان الدسلمون بسبب تغلفهم يركون جوهر الدين لتعتحول 
العادات والتقاليد ٳلى اُمور مقدسة لاينبغي الهساس بها! 


چڊ چڊ #ڄ 


وټتحدٹ «مل؛ فى الفصل الثالثٹ عن «عمل الرآأة؛ وهو يعتقد اُن هناك مبدأ هاما 
تححمه فکرة المساواة العادلة بين الرجل والٰرأةَ: وهو السماح للمرأة بالعمل في جميع 
الوظائف والهن التى ظلت حتى الآن حکرا على الرجال. ولاشاكث اُن غرم عمل الرأة 
يعود اِلى رغبة الرجل فى الابقاء عليها داخل اياة النزلية لاأنه لم يعتد بعد فکرة 
نستعبد نصف ادنس البشرى من کثير سن الهن والوظائف الى يمکن اُن يکون لها 

دور بارز فيها: وذلك بأن يفرض عليها مند الولد اُنها لاتصلح الا لعمل النزل! 
وکانت الجة التي تساق ضد عمل الرأة تسير على النحو التالىی: 
من اغير لام رآة اُلا تعمل: لاُنها لن تقدر على العمل من ناحية: وذلك بسبب 

ضعفها: ولاأنها من ناحية أخرى سوف پکون نجاحها باهرا في ال عمال النزلية: كما اُنها 

من ناحية ثالفلة سوف ٿجد السعادة احقيقة والراحة التامة فى البيت! ٹم تعلو نشمة اڂجة 
قليلا لعقول أُنُ النساء بصفة عامة: اُقل موهبة من الرجال من حيث القدرات واللكات 
العقيلة: وأن أُذکی النساء اُقل فى قدراتها العقيلة من اتفه الرجال الذين يتولون حالياً 

القيام بالوظائف والأعمال اخلفةا!۱؟. 

(۱) تلك هي فى الواقع فکرة أرسطو الخى استن فيها اِلى بيولوجيات زاثفةء وجعل من الراٰء مخلوقا 
أُضشعف في.جميعغ القدرات من الرجل الذی هربالصررة) بالعني الاًُ(سعلىي: في حين أُن ار أة 
هىالهيولى؛! وهو اًحيانا يقول اُنها ذکر؛مشوهه أو «ناقص؛ او عاجز.. ٳلى آخمر هلهہ الافکار 
الغربية التي سبق لنا مناقشعها(قارن كتابنا آرسطو.. والرأة»العدد التاني من سلسلة الفيلمسوف 
والرأة- اأصدرته مكځبة مدبولى بالقاهرة عام ۱445)- وهي للاُسف الفکرة التى راجت فىي 
الدراث الاسلامى: ولاتزال تعردد فى اعمعات العربية. لأنها صادفت هوى فى نفوس الرجال. بل 
أحطيت بضرب من القداسة كما لو كانت وحيا من السماء: ولم يسال السلمون أنقسهم ” 
يسايرون: في هه الالة ۽ کار فيلسوف وٹبى ويغضون الطرف عما جاء فى كتابهم القدس.؟!. 
السبٻ أُن المسالة هنا ليست مسالة دينيڈ وائما هي تنبع اُساسا من مصلحة الرجل: فلم يقل = 

‬س مڄهڻحمتت سس خ ‬ة‬قيجت 


غير ان هذه الجة باطلة فى رأى «مل؛ لان تجربة العصور الاضية- اِلى جانب تجربة 
العصور امديثة- أکدت قدرة الدساء على القيام بىجاح بأی شيء: وکل شيء: يقوم به 
الرجال وبطريقة مشرفة: بل الواقع يقول ٳِن کڻيرا من الوظائف الوجودة فى اهجتمع 
يشغلها رجال اُقل كفاءة وصلاحية من العديد من النساء: ولو اُنهم دخلوا معهن فيى 
منافسة عاھلة لهزمو! بسهولة: مع اععرافنا اُن هناك عددا من الرجال يشغلون وظائف 
أاخرى قد يکونون آصلح لها من النساء وتلك مسالة طبيعية توجد فى جميع آلوان 
التنافس!. 

وينعهي؛مل؛ من ذلث اِلى القول باأنه ليس من العدل: ولا من الانصاف: ولامن 
الااخلاق اُن ننکر حق الدساء- مغل بقية الموجودات البشريڌة- فى اختيار العمل الذى 
يقمن به تبعًا لا بفضلمه على مؤلينهن. والواقع اُن تحرم العمل على النساء لايقتصر 
ضرره عليهن فقط: بل يلحق أيضا بمن يستفيد من خد ماتهن. فننعن عندما نحرم على 
أاشخاص معينين مهنة الطب او اڅاماة أوعضربة البرٺان؛ فٳن الضرر الناجم عن هذا 
الىحر لايقع على عاتق هؤلاء الأأشخاص وحدهم: بل يلحق أيضا بمن يتعاملون مع 
الأطباء أًو اڅامين أُويتخبون أعضاه البرلان: لاأنهم سيحرمون من ثمار اشتداد المنافسة. 
ويركزامل؛ بصفة خاصة على ٹلاڻڈة اُمور هي: 

/ود: هؾ اة قرع و /خصو يت 51111٣886‏ او الشا ركة فى الانخابات البرٺانية 
والبلدية. وكذلك حق الذساهمة فى اخعيار من سعول اِليهم أية مهمة عامة: واذا کنا 
تعطى الرأة اڂق فى ٳختيار الزوجء ألا ينبفى بالاُحرى أُن نعطيها احق فى اختيار من 
سيتولون -حکمها وادارة دفة الآأٌمور فى البلاد؟! 
ناتا : او انف العابڻة / 

اٍذا كانت الأوضاع السياسية تسعبع: الرجال غير الناسبين من شغل الوظائف 
العامة: فانها تستبع ايضا الدساء غير الصاحات لشغل ها الوظائف: ومن ٿم فلوکنا 
نعترف أُن هناك عددا صغيرا من الدساء يصلحن لهذه الوظائف: فان القوانين التى تغلق 
=الاسلام بضعف قدرات الرآء العقلية: ٻِل أشاد برجاحة عقلها ومهارتها فى ٳدارة دفة اڅكم وشعون 

الدولة: على نحو ماجاء في قصة بلقيس ملكڌة سبا. قارن امام عبدالفتاح امام: (الفيلسوف 

الهسيحي.. وامٰرأةءِ ص٣ا1‏ ومابعدها. 

ُ؟ 


الباب فى وجه هنه الاسحثناءات لايمكن تبريرها بالالتجاء اِلى قدرات النساء بصفة 
عامة. 
تاٴلَه: ااضروان انتنگجيت: 

لاشاك اُن هناك فروقاً عقلية بين الرجال والنساء: ولكنها ليست سوى الاثر الطبيعي 
للاختلاف فى التربية والظروف الاجتماعية رالاقتصادية.. الخ لكنها لاتدل أبدا على أى 
اخلاف جذرى خلقعه الطبيعة. فلاشاك أنه كانت هناك عباقرة على مدار التاريخ من 
الدساء سواء فى العصور القديمة او احديغة؛ رغم القيود والظروف الاج:ماعية اڂانقة 
التي تعمل فيها ادرأةا؟. ويسوق«مل؛نماذج كغيرة من مجال السياسة نفسه الدى 
بقال ٳٳٿَالرأة غير قادرة على العمل فيه: فهناك اللگكة اليزابثٺ٣؟‏ ه۱--٣.؟‏ ۱ )التى 
حكمت اجلترا(هه۱-٣.؟۱5)‏ وکان عهدها سن أزهي العصرر فى الخاريخ 
الانجليزى. وديبورة 1171751۱ وهی امرأة سن أنبياء اسرائيل:كانت قاضية: وکان بدو 
اسرائيل بصمدون اِليها للقضاء؛. او مثل جان دارك(؟ ٤۱‏ ۱--۱٣٤۱)القديسة‏ والبطلة 
الفرنسية التي حاربت الايليز الذين احتلوا وطنها وهزمتهم بارداتها الحمديدية فى كثير 
من العارك: ٳلى أُن تمكن منها ام تعمرون وقبضوا عليها وحاکموها وأعدموها حرفا. 
وقل مغل ذلك فى ملكة افجلعرا العظيمة اللكة فيکموريا:4 34-۱49۱ +47 ٤۱‏ العي 
حكمت الترا مايقرب من ٹلاڻين عاما: وبلغت البلاد خلال حکمها الطويل اوج 
عظمتها رازدهارها حتى للقب العصر باسمها فقيل(العصر الفکتوریءِ. ولولا ان اللكة 
فيكکموريا-- أًو اللكة اليزابث-- ورت العرش: لا اُمکن اُن يعهه اليها بأنفة ال عمال او 
اُصغر الواجبات: ولا اُدني الوظائف السياسية التى أُثبتت فيها كفاءة منقطعة النظير!. 

وسن العجيب ان اليدان الدى لايسمح للنساء القيام فيه بأی دور- وهو ميدان 
السياسة- هو اليدان الذى اُثبتن فيه كفاءة عالية ومهارة نادرة. فعن طريق القرص 
الضيعلة جدا العى أتيحت لهن: والتى جاءت عن طريق الوراڻة؛ آڻبتن جدارة فى الكم 
وقدرة على تيسير مور الدولة رغم اُن نسبة اللکات فى التاريخ اضال کڻيرا من نسبة 
(۱) راجع كتابدادنساء فلاسفة فى العالم القد؛ أصدرته سكمبة مدبولى القاهرة "۱44 وهوالمدد 

الرابع من سلسلا#الفيلسوف.. ال رأةِ وپليه«نساء فلاسفة في العالم افديث؛ بادن اللهء وهو الان 


تت الطبع. 


؟ 


اللوك. بل تفوقن فى حالات كثيرة فى خصائص تعد الضد الباشر لش خصية امرأة 
امألوفة العى راجت بيننا: فقد تميزن باڂزم: واڂيوية: والصلابة: والدکاء؛ والجلد 
والشجاعة. وفضلا عن اللکكات هناكالوصيات على العرش؛ اللائي کن حاكمات 
مرموقات للجنس البشرى. ويسجل التاريخ الفرنسى أُن ملکين ترکا ادارة الاأٌموو سنوات 
طويلة لامرأتين: الأول: هو شارل الغامن(+. ٤‏ ۱-/4٤۱افقد‏ كانت أخته اآن دى 
بوجيه؛ وصية عليه. وهي التي دبرت اُمر زواجه من «آن دی برتيانى؛. اما الغانی: فهو 
لويس العاسع الشهير باسم لويس القديس(٤‏ ۱؟۱--.؟ ۱)الذى کانت أمه وصيّة 
عليه: كما كانت سن آكبر مسعشاريه حتي وشاتها. كما كانت مرجريت 
الدمساوية(+٤‏ ۱--+٣ه‏ ۱) ابنة الامبراطورمکسميليان الاول؛ نائبة عن اٺلك فىي 
الاراضي ال خقضة: ووصية علي ابن أخيها شارل اڅامس(. + ه۱68/42-۱) كما 
كانت من آكکبر سن أثر فيه فى شبابه؛ وهي تعد فى نظر الؤرخون اُقدر شخصية سياسية 
في عصرها فضلا عن اُن حکمها اتسم بالاعتدال والكمة. وأمثال هذهہ الشخصيات 
السياسية كغيرة فى التاريخ الاسلامى أيضا!؟. فهل من العقول اُن نذهب ٳلى ان 
اولمك الذين يصلہمون لأکبر ال‫ناصب السياسة وأرفع الراتب فى الدولة لاقدرة لهن 
على التكيف مع وظائف آقل..؟! وهل ٿا يقبله العقل اُن نقول اِنُ زوجات الا راه 
وأخواتهم يمكن اُن يکون لهن نفس قدرات الأمراء وكفاءتهم فى القيام بالعمل 
السياسي: اِذا ما استدعي الامر: أُما زوجات وأخوات رجال السياسة والمواطنين العاديبن: 
ووؤساء الش ركات وامصالح العامة.. الخ فهن غير قادرات على القيام بعمل اخوتهن 


(۱) من اُشهر اللكات فى العاريخ الاسلامي اللکكة شجرة الدو التي حكمت مصر بعل وفاة زوجها 
اٺلك الصالح بن أيوب عام + ٤؟ ٬۱‏ ثم تزوجت الأْميراعز الدين ايبك ليکون مجرد واجهة 
تحكم من ورانهاء لکنه عددما حاول اُن بغدر بها دبرت له الٰؤمراة الشهيرة فى قصرها بالقلعة 
وأمرت غلمانها بضربه بالقباقيب على رأسه حتى يموت ا(قارن كتابداأفکار.. ومواقف؛ صس٣4‏ ۱ 
ومابعدها اُصدرته مكىبة مدبولى بالقاهرة عام 45 4 ۱). وهتاك عائشة احرة ملكة غرناطة وزوجة 
اك« على أبواحسن؛ التى لعبت دورا بالغ اغطررة فى تو جيه الا حداث العاريخية فى الاأٌندلس 
خصوصا بعد اُن استسلم زوجها لاغراء الاأسبانية (ايزابيل؛ التى أطلق عليها اسماڻريا؛. صحيح أُن 
المللك آقصى عائشة تلبية لرغبة جاريته: غير أُن ذللك اُدى ٳِلى تحول قصر الحمراء الى بؤرة اللصمراع 
السياسي وهربت عائشة اِلى خارجه ونظمت سلسلة من الهجمات على القصر ادارتها بفسها 
ٳلى اُن سقط الزوج اانن الدسحق تحت اُقدام جاريته: واجلست ابدها؛محمد؛ مکان أبيه؛ 
ووقفت اِلى جواره تشاو كه احكم وکان ذلك عام آ0/0/ه..! 
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وأزواجهن؟ ذلك طبعا وهم باطل والاأدنى ٳِلى الصواب اُن نكشف عن السبب القيقى 
وهو أُن الاأميرات کن في مرتبة فوق عامة الرجال بسبب مركزهن اللکي: ولسن في 
مرتبة اُقل بسبب جنسهن: ولهذا لم يجرؤ أحد قط اُن يقول لهن اِن الاشعفال باأمور 
السياسة: والاهتمام بشمون امجتمع عمل لايليق بهن او اِنهن لايصلحن للعمل فى 
ميدان السياسة: وهکنا أتيحت لهن الفرصة: رغما عن الرجال: لاظهار مواهيهن! 
فسيدات الاسر الحاكمة هن السیدات الوحيدات فى اهتمع اللائی يسمح لهن 
بالاهتمام بنفس اغجالات التى يهتم بها الرجال. ومن ثم لم يکن يشعرن بأی نقص عن 
هؤلاء الرجال! ويعتقد «مل؛ اُن ذلك دليل واضح على آنه اٍذا ماتر کت الفرصة لطبيعة 
النساء لعدمو بحرية وبلا قيود- كالرجال- فلن تکون هناك فروق ولااختلافات فى 
الطبائع والقدرات التى ستظهر وتعبر عن نفسها: فالاختلافات والفروق الوجودة الآن 
هي نتيجة للتربية والظروف الاجتماعية وحدها كما سبق اُن ذکرنا. 
چڊ مچ ڃڍ 


فى الفصل الرابع والأخرى بناقش«مل؛ النتائج او الزايا والفواند الترتبة على «غرير 
الرأةِ- وهو يعتقد أُن أعظم هذہ الفوائد يکمن اُساسا في تدظيم العلاقات البشرية 
تنظيما جديدا يقوم على العدل لا الظالم؛ گا ي:رتب عليه زوال الکكغير من الصفات 
السيئة كالانانية؛ وعبادة الذات وتفضيل ار لنئفسه تفضيلا غير منصف.. الخ فهذه 
الرذائل جميعا تسخمد: في رأى مل غذاء ها الرئيسى من الوضع احالى السبيء للعالاقة 
بين الرجل والرآة. فالطفل الذى پنشاأ فى ظل العلاقات القائمة وپبلغ مبلغ الرجال وهو 
يعتقد أُنه- ولد ذکرا. وحتى اِذا ماکانت هناك اموأه تقوم بعوجيه سلوکه: فسوف 
يعتقد- اذا کان غبيا- اُنها لانساويه: ولا يمكن اُن تساويه فى رجاحة العقل والقدرة 
على ال كم. أُما ٺا کان ذکيا فسوف بفعل ماهو أُسوا. لاأنه سوف يكنشف أنها آسمي 
منهء لکنه من حقه- رغم ذلك- أُڻ يأمرها وعليها السمع والطاعة!. 

فما هو آثر هذا الدرس فى شخصيته عندما يشب عن الطوق ويبلغ مبلغ الرجال؟ 
سوف يؤدی ذللك: بالقطع ٳِلى نحراف كيان الرجل کله كفرد وکائن اجتماعي. وهو 
شعور يوازى بالضبط شعرر اللك أنه آسمي من الآخرين جميعا لاٌنه ولد ملکا. وشعور 


؟'؟٣‎ 


التبيل بسموه لاأنه ولد نبيلا. ومن الواضح اُن ذلك يؤدى فى اڂال ٳِلى عبادة الذات 
عند الذذکور. ذلك لن الوجودات البشرية لاتنشأ منذ نعومة أظفارها على امتلاك ميراث 
لم تکسبه بنفسها دون ان يرك فيها ذلك اُثراً سيغاً عندما يجعلها تشعر بالتفاخر الزائف 
بسبب تقدير الرء لذاته بناء على ميراث عارض لم يکكسبه بنفسه: وليس من صنع يده؛ 
وعلى هڏا النحو تعشكل شخصية الرجل البنية على زهو كاذب وعجرفة وغرور 
فارغ: وفظاظة لامعنى لها: اذا اسعطاع كبجها مسع أنداده من الرجال- لاأنه 
سيلقي منهم مقاومة- فانها تتفجر في جميع من هم فى وضع يرغمهم على تمله: 
موظفون يعملون عحت ٳدارته او عمال فى مصتعه: او زوجة مسكينة فى منزله..الخ. 

ٳِنُ احياة الزوجية بوضعها االى تقوم على علاقة تناقض مع أول مبدأ من مباديءَ 
العدل الاجعماعيوهي لهذا السبب تؤدی فى الال الى انحراف شخصية الرجل أًو 
تشكيل شخصية غير سوية: وها هناتکون الفائدة الكبرى التى جنيها من هنهہ العلاقة 
هي اُن نصل ٳِلى البداأ الاساسى فى الاأخلاق والسياسة وهو اُن السلوك وحده هو الذى 
يؤدى ٳِلى الاحترام» اُعنى أُن حق الرجل في التقدير والاحترام: لايتوقف على وضعه بل 
على عمله: وأن السبيل الوحيد اللشروع للحصول على السلطة هو العفوق وليس 
مجرد أنه ولد ذکرا! 

اُما الفائدة الغانية التى نتوقعها من «غرپر الرأة؛ وفتح أبواب العلم أُمامها وتشجيعها 
بنفس الكافأة التى تدفع للرجل: هي مضاعفة اللكات العقيلة العاحة خدمة 
البشر: فحيشما يوجد الان شخص واحد مؤهل غدمة امجتمع کان يکون طبيبا أًو 
مهند سا او مدرسا: او مديراً لبناك.. الخ فسوف تکون هناك فرصة لوجود شخصين. فاذا 
عرفا اُن العفوق العقلى الآ نء في کل مکان: أقل کنيرا من الطلوب: أدرکنا اُن هناك 
نقصا شديد؟ فى الاش خاص ذوى الكفاءة للقيام بالأمور الى تتطلب اتقانا ومقدرة 
كبيرة بحيٹ اُن خسارة العالم تکون فادحة: اذا مارقض استعغدام نصف مايمتلك من 
مواهب- بحرمان الرأة من مشاركة الرجل فى العمل فى الوظائف اغختلفة. 

وهنهہ الاضافة الکبيرة للمقدرة الذهنية للجدس البشرىی؛ ولقدار القدرات العقلية 
التاحة لادارة الامور ادارة طيبة؛ سوف تعحقق عن طريق تربية الدساء توٻية ذهنية اُفضل 

؟ 


مع تدشعة الرجال بنفس الطريقة التى مجعل الساواة بين النسين حقيقة واقعية: فينتهي 
بذللك غرور الرجل وعجرفته. وهکذا نسعطيع اُن نقول؛ فى اطممنان: اُن نليم 
اڂواجز التى تعوق غرير ار أهةَ: وتنعها من الانطلاق؛ سيکون ذا فوائد جمة: فضِلا 
عن أنه في حد ذاته فضيلة تربوية ذات قيمة كبرى. 

كما يذهب«مل؛ أيضا ٳِلى أاُن غرير اٺرأة سوف يجعل تاثير الدساء في معتقدات 
البشر ومشاعرهم تاثيرا اُفضل ٿا کان عليه في الاضي: فلاشك أنه کان للنساء تاثير 
قوى فى العتقدات والشاعر على مر التاريخ. ويشيرمل؛ بصفة خاصة اِلى اُن اعتناق 
الانڄلو ساکسون للديانة السيحية بدا بزوجتى ملکين هماباتلبرتِ: اوكلوفيس؛. كما 
يشير کذلاث ٳِلى الاأثر العارم الذى کان للنساء في عصر الفروسية. فقد بلغ تأثير الدساء 
فى الشاعر والعهذيب الأخلاقى للجنس البشرى ذروته فى الغال الأاعلى للفروسية. 
ولايمکن ان نقول ان تأثير الدساء فى الوقت الحاضر اُصبح أقل من ذللك أُو أنه اننهي 
باتهاء عصر الفروسية: وکل ماهنالك أنه لم يعد محصددا واضصسح العالم كما 
کان. 

ويعتقد «مل؛ أنه مازال لتأثير الدساء قيمة کبيرة في سمتين من ابرز سمات الياة 
ال ورببة احديخة هما: نفورها من اڂرب: وانجاهها نحو الأعمال اظيرية؛ وهما صفعان 
متازتان وکثيرا ماکان لهما تاثير قوى فى الرأُى العام: لاسيما |ذا ماصدرا عن شخصية 
نسائية تتمتع بالاستقلال واڂرية؛ قادرة على اِلقاء الد روس حول هه الأمورفي جمع 
من الناس. غير ان الرأة التی رضيت مند مولدها بمصيرها احالى لن تستطيع تقدير 
قيمة الشخصية استقلة: لاأنها هی نفسها ليست مستقلة بذاتها؛ فقد أصبح قد رها أُن 
تعلقي کل شيء من الآخرين: فكيف يمکن: اذن: اُن تشعر اُن ماترضي به هو نفسه 
شيء سييء بالنسبة للفقراء؟! 

وهكذا يشدد«مل؛ على اهمية الشخصية ارة ال-ستقلة القادرة على احترام نفسها 
واحقرام الاخرين؛ سواِء أكانت شخصية الرجل ام شخصية ا1 رأة. ومن هذه الزواية 
يصل التشابه بين كماب«الحرية)؛ وكتاب «استعباد النساء) اِلى أآقصى مدى عندما نصل 
ِلى دعوة «مل؛ فى نهاية الفصل الأخير اِلى ضرورة الشورة على عاداتنا الا جتماعية التى 
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تنظم العلاقة بين الرجل واٺرأة: وذلك لکي نبنى الشخصية اه ستقلة؛ وحتي يصبح 
الرجل واٺرأُة ندينءَ فاحڂجة هنا مستمدة اُساسا من فکرته عن «الفردية استقلة؛ التى 
شرحها بالتفصيل في كتاب«اڂرية؛۔ 
ؽچز چڊ يچڍ 

والراقع اُن مل حظى بمکانة مرموقة بين المدافعين عن حقوق ار أة؛ لافقط بسبب 
موققه التاريخي الناضل من اُجل الساواة بين النسين؛ بل أيضا بسبب تعاوض نظريته 
مع النظور البيولوجي الواضح عندافرويد؛(؟ ۱44 .)۱5٣4-‏ 

فقد رقض الأخير كتاب «مل؛ وسخط عليه: وراح يؤکد لطيبته أنه يريد أُن يجبها 
قسوة العالم ومافيه من شرور: وأنه لهذا السبب يرفض مقترحات؛مل؛ العقلانية التى 
تدعو ٳِلى امساواة پين الجنسين: ويسغر منها بو صفها آراء وجل ساذ ج بل ابله!. 

ومع ذلك ذلك فقد کان»«مل؛ فيلسوفا عقليا راديكالي-- على خلاف فرويد 
ونيتشه-- ولهذا ذهب برتواندرسل- الابن الروحي لل- ٳِلى الاشادة بموقفه بقوله اُن 
اذرء يستطيع أُن ينظر ٳِلى کل ما فى القرن العشرين من رعب وآئام بعين الفيلسوف 
الراديكالى العقلانى. ولا يسعطيع أحد اُن يکر مکانة امل؛ كفيلسوف من أعظم 
فلاسفة العحرپر فى القرن التاسع عشر. واذا کان بعض الشراح يذهبون ٳِلى أُن آراء»ه 
لم تعد الان ملحة كما كانت فى الاضى؛ فٳن ذلك لايعنى سوى اُن نضاله فى الد فاع 
عن اڂرية الفردية قد کلل بالمجاح فى ٳبجلعرا وغيرها من الدول الہقدمة (فالخل 
الأعلى يموت اِذا تحقق كما قال شوبنهور بحق). ولکنا مازلنا في امس اڂاجة اِلى قراءة 
أفكاره اللبرالية واستيمابها وتمغلهاء والسعى الدائب نحو تفقيقها فى مجتمعاتنا العربية. 
بل اننا هحد واحداً من آقدر شراحه هو «آلان ريان؛ يقول.انه اذا کانت دعوة مل اِلى 
المساواة بين النسين وافکاره عن العلاقة بينهما؛ قد اَصبح ينظر اِليها الآن على اُنها 
دعوة عفى عليها الزمان. فٳنُ اللأمر الغير للدهشة: حقا: هو اُننا سوف نك:شف بعد مائة 
سنة أُنُ الكثير منها لم يکن كذلك(۱؟. 
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هذا هو الكتاب الذی نقدمه اليوم اِلى الرأة العربية فى سلسلةالفيلسوف.. والراُةه 
مساهمة منا في الد عوة اِلى ريرها من الأصفاد والاغلال العى تعوقها عن اح ركة 


والله نسال اُن يهدينا جميعا سبيل الرشاد 


امام عبدالفتاح امام 


۱"؟ 


: 
الف مل الاو 
فطنون اوه : َ 
«لاينبغي النظر ٳِلى قضية المرأة على اُن الحكم قه صدر فيھا مقحماً 
من طريشك الواقم القائم والرأک العام السائد : بل لابه من فتھھا 


للنشقاف ملى ساس اُنھا مسالة عدالة..» 
«ومل ۽ 


الفصل ال ول 
«ضاضسصون الشو ه“» 

غايټتى من هنا البحث ان آفسر: بقدرما أُسعطيع من الوضوح؛ الاأسس التي 3 
عليها الر ای اللى أخعذت به من فعرة مبکرة من حياتي عندما بدات فى تکوين آراء عن 
الشبون الا جعماعية او السياسية- وهو رأی: بدلا من اُن يضعفه الزمن أويغير منه- 
کان يزداد قوة على الدوام مع تقدم الفكو وتجربة اللٰياة. اُما هذا الرأى فهو ان ادا 
الذى ينظم العلاقات الا جتماعية بين ال سين(الذ کور والاناث) ويجعل عضوع آحد 
الچدسين لالاخر عمالا مشروعا- هو مبدأ خاطيء في ذانه؛ كما أنه يمشل عقبة رئيسيڌ 
أُمام التقدم البشرک؛ ومن ثم فينبفى أُن يزول ليحل محله مبدأ الساواة التامة الذى لا 
يسمح بوجود سلطة او ميزة في جانب وعجز وعدم اُهلية فى جانب آخر. 

ِن الكلمات الضرورية ذاتها التى ٳخترتها للتعبير عن الهمة الغى أخذت على عائقي 
القيام بها تبيَن صعوبة هذه الهمة. لکن سوف يکون من اغظطا اُن نفترض اُن هذه 
الصعوبة نفسها راجعة لعدم كفاية الاُسس العقلية التى سوف يقوم عليها اقاعي: أًو 
غموض هل.ه الأسس:ذلك لاأن مصدر الصعوبة يکمن ففى ان القضية تدطوى على 
مجموعة من الٰشاعر ينبغى التغلب عليها. فمادامت فکرة اللامساواة بين الحدسين 
مباأصلة اڂذور فى مشاعر الناس: فٳن قوة اڂجة ضدها يزيدها رسوخا بدلا من اُن 
يزعزعها. ذلك لان الناس عندما يقبلون فکرة مابناءه على حجڄج معينة: فٳن دحضش 
هذه اجج پهز اُسس الاععقاد. أُما عددما يقبلون الفکرة بناء على الشاعر وحدها؛ 
فٳنه کلما قويت اڂجة ضد هنهہ الشاعر: زاه اقناع أنصارها بأن مشاعرهم لابد أُن 
تکون اُعمق غرورا من اُن تصل اِليها هذه اجج . وطاا ظلت الشاعر باقية: فاِنها 
تقوم: باستمرار: بتعزيز دفاعاتها واصلا ح مانهار من حججها القديمة. وهناك آسباب 
کنيرة تجعل الشاعر التعلقة بهذا الوضوع أشد كنافڌ: وأعمق جذورا من کل الشاعر 
التي تعجمع حول الأنظمة والتقاليد القديمة وتقوم بحماييها. حعى أنه ليس ثمة مايدعو 
ٳلى العجب عندما جد اِنها لم تتقوض بفضل التقدم أُو التحول الا جتماعى والروحى 
اڂديث: بل اأُنها اُقل ضعفا من بقية الدشاعر الأٌخرى. كما يجب الا نفدرض ان 
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البربرية(الهمجية) التى تمسلك بها الناس طويلا لابد أُن تکون أقل همجية من تلك 
التى تخلو عنها. 

اِن العبء الذىی يحمله أولعك الذين ياخذون على عاتقهم مهاجمة رأی يکاد 
يجمع الداس عليه هو عبء ثقيل من کل وجه. فهم لابد اُن يکونوا محظوظين جدا: 
وعلى درجة غير عادية من الکفاءة لو اُصاخ لهم الناس السمع علي الاطلاق. فهناك 
صعوبة کبيرة فى أُن ننعزع من الناس اعترافا بان هناك قضية (خاصة بامٰرأةَ؟ وهي 
صعوبة تزيد على الصعربة التى يواجهها الآخرون فى افصول على قرار او حكم. فاذا 
مجححنا فى انتزاع هڏا الاعتراف وأصاخوا السمع: فرضوا علينا مطالب منطقية تخعلف 
اختلافاً تاما عما طلب من غيرنا من الناس. فمن الفروض اُن عبء البرهانء فى 
جميع القضايا الأخرى: يقع على من يريد اُن يثبت شيتا: فذا مااتهم شخص بجريمة 
قحل: مغلا٬:‏ وقح عبء البرهان على من اتهموه: فٳن عليهم وحدهم مسعولية اثبات 
ارتکابه للجريمة: وليس عليه هو اُن يثبت براءته. واٍذا وقع خلاف فى الرأیى حول واقعة 
تاريخية مزعومة: لاتهم مشاعر الناس کڻيرا؛ بصفة عامة: كحعصار طرواهة, مغلا. فٳِن 
اًولمك الذين يؤکدون وقوع:حصار طرواهة» عليهم اأُن يشبموا ذلك وآن يقدموا 
براهينهمء قبل اُن يطلب من العارضِين اُن يقولوا شيئا: بل لايطلب منهم؛ فى أى 
وقت: أكثر من تفنيد البراهين التى يقدمها الؤيدون لواقعة اڂصار: وبيان اُنها لاقيمة 
لها وقل مغل ذلك فى اذسائل العلمية: فاللفروض أُن يقع عبء البرهان على أًولعاك 
الذين يعاروضون احرپة: ويدافعون عن کل قيد: وکل تحرم: اما بتقييد احريات العامة 
لا ُفعال البشرية: واما بحرمان أی شخص او مجموعة من الاش خاص من مزايا ضمتع 
بها غيرهم. فالافتراض السابق لاأى افتراض آخر يؤيد احرية وعدم التمييز بين الناس. اٍذ 
من الفروض آلا تکون هناك قيود ٳلا مايتطلبها الصالح العام؛ ولا يميز القانون بين 
العماس بل يعاملهم جميعا على قدم الٰساراة:اللهم الا اِذا کان العمييز فى العاملة 
لُسباب موضوعية تعطلبها العدالة أًو السياسة العامة للدولة. ولکن اأولك الذين 
يعقون الرأى الذی أذهب اِليه(ويدافعون عن قضية الرأة) لايسمح لهم بالاستفادة من 
أيةڌ قاعدة من قواعد الاڻبات هذه. فى رأيى: أنه من نافلة القول اُن نشير اٳِلى أُن أًولاك 
الذين يذهبون ٳِلى أُن للرجال حق الاٌسر: وأن على الدساء واجب الطاعة- أًوأن 
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الرجال يصلحون للحكم وادارة شون الدولة فى حين اُن الدساء لايصلحن لذلك- 
يمنلون اڂانب الايجابى فى هه القضيهُ؛ وسن ٹم فعليهم مهمة الائبات: وتقكم 
البراهين والٌدلة الايجابية العى تثبت مايؤکدونه اًو اُن ترفضش دعواهم. ومن نافلة القول 
يا أُن ند کر ان اًولىك الذين ينکرون على النساء أى حق فى الرية او ميزة يتمتع بها 
الرجال: يۇؤکدون افتراضا مسبقا مزدوجا ضد أنفسهم هو: معارضتهم للحرية؛ وتايدهم 
للتحيز: وأنهم مطالبون بنقدم الدليل اڂاسم على صدق دعواهم: ومالم ينجحوا فى 
ازالة ای شك فى قضيتهم٬فانه‏ يتعين صدوراڂكم ضدهم. وربما نذهب اِلى اأُن هذه 
الواقف سليمة وصحيحة: واأنها عادلة فى أية قضية عامة؛ لکِها؛ مع ذلك کله؛ لن 
تکون کذلك فى قضية الرأة. ولذلك فٳن القارٿء يتوقع منى- حتى يکون لدی اُمل 
في التأثير عليه- لا ان أرد فقط على کل مايمكن اُن يقولوه وابحث عن مبرراته وأرھ 
عليها. والى جانب تفنيد حجج الاثبات كلها؛ ساکون مطالبا بعقد حجج ايجابية 
حاسمة لاثبات السلب أى سلب موقفهم وهو تاأبيد حقوق الرأةَ): وحتى اٍذا اسعطعت 
ان أقوم بذلك كله وتر کت حزب العارضِة(أى خصوم الرأة)أمام مجموعة کبيرة من 
اجج لاتدحض؛ ولم أُترك حجة واحدة بغير تفنيد فٳن ذلك کله سوف يعتبر عملا 
ضئيل الشان: من الفترض اُن قضيتهم( أى معارضة حقوق ادرأُة) يد عمها العرف العام 
من ناحية: والشاعر القوية لدى الاس >.: ناحية أخحرى: بطريقة تفوق أُی افقتداع يعتمد 
على العقل: حټى اُن العقل لن پکون له سلطان الا عمد ففة قليلة من النقفين. 

وأنا لا آُذکر هذه امصاعب والعقبات على سبيل الشكوى: 

/واڍ: لن الشكوى لاغناء فيها؛ فامصاعب والعقبات لابد منها ذا ماأًرھ امرء التأئير 
على عقول الناس ضد مشاعرهم وعواطفهم وميولهم أًو اجاهاتهم العملية. 

ناس : ِن عقول الغالبية العظمى من البشر يجب اُن تصل ٳِلى مستوى اُعلى ٿا 
وصلت اِليه في أى وقت: قبل أُن يطلب اِليها الاعتماه على قدرتها اغاصة فى تقييم 
اجج والاقلا ع عن الباديء العملية التى ولدوا فيها وعاشوا معها- والتى هی الا ساس 
للجانب الا کبر من النظام الاجتماعى القائم فى العالم- عند اَول هجوم باڂجڄ وانما 
لغقعهم الشديدة فى هذه البادکء العامة: رايمانهم بالعادات والتقاليد »وا شاعر العامة؛ 
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بيالءا: احدي اخصائص أبسرة للعقل في القرن العاسع عثر ضصشد عقلانية القون 
الثامن عشر هي أنه وصف العناصر الا معقولة فى الطبيعة البشرية بالعصمة من اظطا؛ 
وهي الصفة العى کان يعزوها القرن الغامن عشر للعناصر العقلية وحدها!؟. فاستبدلتا 
بتأاليه العقل تاليه الغريزة. 

ونحن نطلق كلم ة«الغريزة» على کل مانجدہ فى أنفسنا؛ ولانستطيع أُن نعثر له على 
اُساس عقلي. اُن عبادة هذا الصتو«الغر يزة؛ لهو أكثر انحطاطا بکثير من عبادة الأصنام 
الُخرى: وأشد ضررا من جميع العبادات الأخرى الزائفة التي تسود عصرنا احاضر؛ بل 
اُن «عبادة الغريزة» لنمٹل الان الدعامة الرئيسية لميع العبادات الأری: وسوف تظل 
قائمة: فى الاأٌعم الأغلب: ٳِلى اُن تمراجع امام علم نفس سليم يكشف عن اخڂدور 
القيقية لکقير تا ننحنى أُمامه بوصفه نيةالطبيعة؛ وقصدھا: وخطة«الله؛ وآوامره. أُما 
بخصوص الشكلا6 الراهنةوهي حقوق ار هَ): فاأنا اوافق عن طيب خاطر على 
الشروط والظروف غير اغبوبة التى تعينها لى الا حكام الٰبتسرة. فأنا اُسلم أُن العادات 
واذشاعر تتضخمى فى کل عصر اِلى أسباب أخرى غير كونها صحيحة: وأنها تستمد 
قوتها من أُسواً جوانب الطبيعة اليشرية وليس من اُفضل جرانبها.. وأنا أقبلء عن طيب 
خاطر: ان يصدرالڅكم ضدى مالم أستطع أُن أُلبت اُن هناك تلاعبا مع القاضي؛ وليس 
ذلك أُمرا عسيرا كما قد پيدو: بل ٳِن اثباته هو اُسهل جوانب مهمتى۔ 

ان عمومية غارسة هن المارسات: اًو عادة من العادات: هي في يعض احڂالات: 
(4) ساد«العقل؛ القرن الغامن عشر على نحو ماتمقل؛ بوضوح٫‏ فى الاأدب الکلاسيکی الذى کان 

عقليا تماما كماعيرت ععہه فلس فضةهنا القرن/ حيث كانت فلسفة 

كانط(٤؟4# ٤-‏ +/۱)العقلية تحويجا لهذه الحقبة: وتليلا للعقل كما تدل على ذلك كتبه 

الشورة الفرنسية التىي وصفت بانها ٿورة العقل. ٹم جاء تيار اڂركة الرومانسية فى القرن التاسع 

عشر کرد فعل قوى ضد عقلانية القرن الغامن عشر. فاذا کان الشاعر الفرنسى بوالو! 1201151 

(5٣؟؟۱-4‏ ۱۱ يضع البداأ الگلاسيکي الهام حين يقول لادٌدباء والشعراء الکلاسيکيين 


«فلخلبوا دائما نداء العقل: ولدستمد منه مؤلفاتکم کل مالها من رونق وقيمةه--+ فقد جاء الشاعر 
الفرنسى(الفرھ دى موسيه )1105906 6 411568( 4744-"ه۱42) ليعاروض ها الٰبداأ بوضوح 
فيقول:أول مسالة هامة عددى هی الا ألقى بالا ٳلى العقل؛. ويدصح صديقا له«اقرع باب القلب 
ويه م«بالعناصر اللاعقلية؛ كالقلب: واڂيال: والعاطفة: والشاعر, والغريزة..۔ الخ وهو مايشير 
ليه جون سعيرارت مل؛ فى هلہ الفقرة(افترجم(. 
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دليل قوى على اُنها تحقق: أًو كانت تحقق؛: غايات محمودة. وتلك هي اڂال عندما 
ناحذ بهذه العادة لٌول مرة: أًو عندما تستمر فى تواجدها بعد ذلك: کوسيلة لعتحقيق 
مثل هذہ الغايات؛ وتکون قد تأاسست بعد رٻة الطريقة التى تؤدی أكثر من غيرها اِلى 
بلوغ الغايات. فاٍذا کانت سلطة الرجال على الدساء عندما بداًت أول الأمر؛ کانت 
نتيجة لقارنة واعية بين الطرق اضختلفة التى تنظم حكم اجماعة: أی أنہ ذا کان قه تقرر 
بعد تجربة الطرق اڅتلفة التى تقوم بعملية التنظيم الاجتماعي: اُعنى تجربة سيطرة الدساء 
او حكمهن على الرجال ٿم تجربة المساواة بين الجدسين؛ والطرق الا خرى من اڅکم 
اشختلطة والنقسمة التى يمكن ابہکارها- واستقر الرأى على أُن الوضع الا جتماعي الذى 
يکون فيه الدساء تت سيطرة الرجال وحکمهم تماما بحيث لايکون لهن نصيب على 
الاطلاق يشارکن به فى الشمون العامة. قا يترتب عليه اُن تلزم کل ام رأة- قانوناه- 
بالطاعة للرجل الذی ارتبط مصيرها به- هذا الوضع هو اأُفضل طريقة تشهد بها 
التڄربة: وهى تؤدى ٳ]لى سعادة الحدسين معا ورفاهيتهما؛ فٳن القبول العام لهذا الوضشع 
يمکن اُن يعد دليلا على أنه کان أُفضل الاأوضاع فى الوقت الذى آخذ به فيه. ون 
کان حتى فى هذه الالة يمكن اُن تکون الاعتبارات الىى اُدت ٳِلى الأغذ به قد انتهت 
ولم يعد لها وجود شانها شان كغير من الوقائع الاجتماعية البدائية ذات الاأهمية 
الكبرى. ٰ 

لکن الوضيع فى قضية الرأة هو عكس ذلك من جميع التواحي +- 

/واد: اُن الرأى الذی يؤيد النظام اڂالى الذی يخضع فيه ادس الضعيف خضوعا 
تاما للجنس الاأقوى؛ يقوم على النظرية فحسب: بمعنى أنه لم يحدث قط تربة أىی 
نظام آخر: وهکذا لانسعطيع أُن نقول العجربة بمعناها البسيط الذی يجعلها تقابل 
النظرية: قد اصدوت حكمها فى هذا الوضوع. 

ټاسي: لم پکن الا ځخذ بهذا الدظام احالى: نظام اللامساواة: الذی يجعل امرٳأة 
خاضعة للرجل: نتيجة للحفکير أُو التروى او بعد النظر: او نتيجة لاية أُفکار اجماعية؛ 
اًو أية أفكار عما هو صالح للمجتمع او يعمل غير البشرية. بل أنه انبشق: ببساطةء من 
واقعة أنه مند اهيوط الاأولى لفجو امجتمع البشرى: وکل امرأة تحجمد نفسها فى حالة 
عبودية لرجل ما(تبعا للقيمة التی يضفيها عليها الرجال مصحوبة بضعف قوتها 
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البدنية). وتبدأً القوانين السياسية باستمرار بالاعتراف بالعلاقات التى مجدها قائمة بالفعل 
بين الأفراد: فهى يل الواقع اٺادی ٳلى حق مشروع؛ وتضفى عليه تصديقا من 
امجتمع: وهى تهدف اُساسا- اِلى احلال الوسائل العامة العى تؤكد هذه اڂقوق 
وميها٬‏ محل صراع القوة الادية الذیى لايخضع لعدظيم او قانون. وهکكذا يصبح 
اُولعاث الذين أُوغمو! على الطاعة(النساء أُوالعبيد) ملزمون بها عن طريق القانون. 
وبدلا من اُن تکون العبودية مساألة قوة بين السيد والعبد: تصبح مندظمة وموضع اتفاق 
بين السادة الذين يلعزسون الواحد قبل الآخر بموفير الماية الهشتركة للممتلكات کل 
منهم اغاصة بما فيها عبيدهم: وهي حماية تضمنها قوتهم اجماعية. وفى العصور 
الأولى کانت الغالبية العظمى من الرجال عبيدا:؛ كما کان الآمر كذلك بالدسبة لکل 
الدساء. وانقضت عصور کكثيرة: کان بعضها عصور ثقافة رفيعة؛ قبل اُن تظهر لدى أى 
مفکر ار آة الكافية ليطرح السؤال عن مدى مشروعية عبودية هذا اس او ذاك: 
وعن الضرورة الا جتماعية الطلقة لهذه العبودية. وبالتدريج ظهر اُمغال هؤلاء الفکرين 
وفى النهاية تم ٳلغاء عبودية جنس الرجال: على القل فى کل بلاد أُوربا السيحية(وٳن 
کان ها الالغاء لم يتم فى احدي هذه البلاد اِلا فى السدوات القليلة احاضِية) اما 
عبودية الدساء فقد تغيرت بالعدريج اِلى صورة مععدلة من التبعية. الا اُن هذه التبعية- 
على نحو ماتوجد فى الوقت الاضر-- ليست نظاما اُصيلا بدأ بداية جديدة منطلقا من 
اعتبارات خاصة بالعدالة او اٰصلحة الا جتماعية- بل استمرت الالة البدائية للعبودية: 
بعد أُن مرت بالوان ميعاقبة من الخفيفات والتعديلات دفعت اِليها الاسباب نفسها 
التى لطفت الطرائق العامة للسلوك: واعضعت جميع العلاقات البشرية أكثر فاکدر 
ليسطرة العدالة ونشو الانسانية. وان کان ها النظام لم يفقد حى الان سمة اُصله 
الوحشي. والشيء الوحيد الذی يمکن افتراضه لتاأييده: لابد اُن يقوم على اُساس اُن 
هذا النظام ظل قائما حعى الان فى الوقت الذىی انعهت فيه کثير من الأشياء الاأخرى 
العی انحدرت الينا من هذا اصدر الکريه نفسه. والواقع أُن هذا هو السبب الذى 
يجعل غريبا على ال٬ُذن‏ العادية اُن تسمعنا نقول اُن اللامساواة فى الحقوق بين الرجال 
والدساء تعود اُساسا اِلى قانون الاأٌقوى وليس لها اُصل سواه. 

وقد يبدو فى هذه العبارة شيء من الفارقة: غير اُن ذلك: من بعض اجوانب؛: ميزة 
لعقدم اڂشضارة؛ وترقية اشاعر الأخلاقية للجنس البشرى. فنحن نعيش الآن-- اأُقصد 


ب: 


تعيش أمة أو أمعان من أكثر أم العالم تقدما- فى حالة يبدو فيها ان قانون الأًًقوى قد 
انتهي اُمره تماما: بوصفه البدأً الذى ينظم شتون العالم. فليس هناك من يدعر اِليهء كنا 
أُنه لايسمح بممارسته فيما يتعلق بالعلاقات بين الوجودات البشرية. وعندما يىجح 
شخص مافى هذه الٰمارسة: فانه يدعى اُن ذلك يتم بناء على مصلحة اجتماعية معيدة: 
وٺا کانت تلك هی الحالة الظاهرة للاُمور؛ فٳن الناس تخد ع نفمها بالقول بأن قانون 
اللقوة اخض قد انتهى امره: ولايمکن اُن يکون مبررا لوجود أى شيء ظل يعمل بکامل 
قوته حعى الوقت الحاضر. وقد بقال أنه آيا ماكانت البداية التی بدأاًت منها مؤسساتا 
وأنظمتا االية: فقه بقيت قائمة في هذه الحقبة من احضارة التقدمة بسبب ملاء مها 
للطبيعة البشرية: ومانؤدى اِليه من خير عام. وأصحاب هئا الرأی لايفهمون مدى 
اڂيوية العظيمة: والقدرة على البقاء التى تتسم بها الأنظمة التى تضع "لق ٳِلى جانب 
القوة؛ ولامدى الشدة التى تتمسلك بهاء وکيف اُن الشاعر والصفات الحسنة والسيعة 
على حد سواء عند من يملکون القوة والسلطة فى يدهم: تتحد بحيثٹ تعمل على 
ٳبقاتها: وکيف اأُن زوال الاأنظمة: الواحد بعد الآخر: يحدث ببطء شديد: بحيث يزول 
فى البداية اأضعف هئه النظم: ولاسيما اُقلها التحاما بعادات اياة اليومية: وکيف أنه 
بندر جدا أُن يفقد القوة القانونية اوالشرعية اًولهاك الذين حصلرا عليها؛ لأُنه كانت 
لديهم مند البداية القوة اادية ٳلى اُن انمقلت هله القوة الادية ٳِلى اجانب الآخر۔ غير 
اُن هذا الانعقال للقوة الادية لم يحدث فى حالة النساء بل ان هذه القيقة ٳِلى جائب 
جميع اڅخصانص الأخرى التى اتسمت بها هذهہ الالة اڅاصة(حالة اللامساواة والغبن 
التى توجد فيها الدساه) جعلت من الؤکد مد البداية اُن هذا الفرع من نظام اق 
الٰبنى على القوة آخر مايختفى من فروعه: على الرغم من اُن حدته خفت فى أشد 
جوانبه سوعا: فى مرحلة مبکرة من الأوضاع الا جتماعية البنية على القوة: قائما وسط 
ُلوان من الانظمة والؤسسات التى تقوم على العدالة والمساواةَ؛ وهو بذلاك يظل أسعثشاء 
فريدا لقوانين هذه الانظمة وعاداتها. ومادام هذا الوضع لم يعلن عن اُصله: كما اُن 
الَاقشات لم تكشف عن طابعه احقيقي؛: فلن يشعر أحد باأنه يعمضارب مع اڂضارة 
اڂديفڌ: لا بالقدر الذى کان الاغريق يشعرون معه اُن فکرة «رقيق المزل؛كانت 
تتضارب مع فكرتهم عن أنفسهم كشعب حر. 

والق اُن شعوب اليل الحاضر: واليلين-- وربما الثلائة- الاضيين: فقدوا کل حس 
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عملى بالوضع البدائى للبشرية. وليس هناك سوى قلڌ ضيلة گن درسوا التاريخ بدقة, 
او ترددوا کغيرا علىي تلك الأجزاء من العالم التي يسكنها أناس يمغلون العصور 
الحيقة الاضية؛ تسحطيع أُن تکون صورة عقلية عما کان عليه امجتمع فى تلك 
العصرو. ولاتدرك الناس على الا طلاق كيف کان قانون الأقوى هو القاعدة التى غكم 
الڅياة فى العصور الغابرةء: وکيف کان ال ناس يسلمون به صراحة وبصورة عامة. ولا 
آقول اُنهم کانوا يفعلون ذلك لارتيابهم فى نيات الداس ودوافمهم: ولايفعلونه بغير 
خجل: لان كلمات مغل الارتياب فى الدوايا او اڅجل من هذا الوضع تىطوى على 
شعور بأن هناك شيغا مشينا فى هڏا الوعء ومغل هذه الفکرة لم ند لها مکانا في 
املكات العقلية عند أى شخص فى تلك العصرر: اللهم الا اٍذا کان فيلسوفا او قديسا؛ 
ويقدم العاريخ تجربة قاسية للطبيعة البشرية: عندما يظهرنا على اُن الاحمرام الواجب 
نحو اياةء وا لم تلكات: والسعادة الا رضِية التامة لاٌية فعة من الا شخاص: نما تقاس بما 
لدى هؤلاء ال شخاص من قوة لفرض هه الاأمور. وأن أًولماك الذين قاوموا السلطات 
التى تمللك السلا ح فى يدها- مهما کانت بشاعة مايقاومونه- لم پواجهوا قانون القوة 
وحمده: بل واجهوا أيضا جميع القوانين الأخرى؛ وجميع أفکار الالعزام الاجتماعي 
ضدهم: ولم پکونوا فى نظر أولك الذين قاوموهم آئمين ارتکبوا جريمة فحسب؛ بل 
مجرمين ارتكبوا اُبشع اُلوان اجرانم: ويسعحقون ان ينزل بهم أقسى صدوف العداب 
العى يمکن للبشر اُن يتغخيلوها. ولقد ظهر اُول آثر ضعيل من الشعور بالالتزام؛ من 
جانب الأقوياء: بالاعتراف بأى حق للضعفاء او من هم اُدنى منهم: عندما وجد القوى 
اُن مصلحته تقتضى اُن يذل بعض الوعود لهؤلاء الضعفاء. وعلى الرغم من اُن هڏه 
الوعود: حتى عندما کان يصادق عايها أغلظ الايمان: کثيرا ماتعرضت طوال العصور 
للحنث والرجوع فيها لأتفه الا سباب ولاأقل الغريات.ومن اه رجح اُن ذلك کان يحدث 
دون اُدنى قدر من تأنيب الضمير اللهم الا فى حالة ال أشخاص على مستوى من 
الاخلاق يختلف عن الستوى العتاه. ولا کانت المهوريات القديمة قد تأاسست: فى 
العم الأغلب: على نوع ما من الاتفاق التبادل. او اُنها على اُقل تقدير قد تشكلت 
من اناد اُشخاص ليس بينهم تفاوت کبير فى القوة. فِنها کانت: بالتالى؛ اول مغل 
لذلك اجٰانب من العلاقات البشرية يحوط به: ويسيطر عليه قانون آخر غير قائون 
القوة. وعلى الرغم من اُن قانون القوة الأٌصلى ظل قائما يعمل بکل طاقته بين هذه 
يسنج ڪا .دحتم 


اڅمهوريات وبين العبيد فيها؛ وکذلاك(اللهم الا اٍذا تم تقييدہ باتفاق صريح) بين هذه 
اڂمهوريات ورعاياهاء أُو بينها وين الدول الخرى الستقلة. ومع ذلك فٳن استبعاد هذا 
القانون البدائى: من مغل هڏا النطاق الضيق: کان بداية لتجديد الطبيعة البشرية: عن 
طريق ميلاد مشاعر انسانية أثبتت التجربة قيمتها الهائلة: حتى بالدسبة للمصالح الادية: 
ٹم أآصبحت ههہ الشاعر بعد ذلك لاتتطلب سوى التوسع والاندشار وليس خلق مشاعر 
جديدة. وعلى الرغم من اُن العبيد لم يكونوا جزا من الدولة. فٳن الاحساس بانهم 
بشر؛ لهم حقوق: لم يظهر الا فى الدول اڂحرة وحدها. وکان الرواقيون: فيما اُععقد: 
اُول من علَم الناس ؟وربما اُمکن لنا اسعناء ماجاء فى الناموس اليهودی(۱؟؟). ان 
جانبا من الاخلاق يجبرهم اُن تکون لهم الدزامات أخلاقية نحو عبيدهم. وبعد ظهور 
اسيحية عرف الناس جميعا أُن هناك العزامات أخلاقية نحو العبيد: كما دافع کنيرون 
من الناحية النظرية عن هذا الاعتقاد لاسيما بعد قيام الكنيسة الكاڻوليکيةہ؟؟. ومسع 


(۱) امذهب الرواسيى 510:6197 مدرسة فلسفية يونانية- روصانية أاُاسسها زيسون 
4(720٣٣-؟9؟ق.‏ مالذى بدأ يعلم الئاس فى آڻينا فى سن الغلاڻين- وبقال أنه عاش ثمانية 
وتسعين عاما- وکان يعلم تلاميده فى رواق 5060 (وهو بهو ذو اعمدة) ومه استمدت الد رسة 
اسمها: وتذهب الرواقية ٳلى أُن الهمة الاساسية للفلسفة تتعلق بالاُ علاق؛ ومن هنا اهتموا 
ٻالالمزام الاخخلاقى نحو العبيد: كما اهتموا بالدعوة ٳِلى الواطة العاليةء فکسروا لاٴول مرة حاجز 
العدصرية العرقية عن اليونان والرومان(الترجم). 

(؟) تذهب اليهودية ٳِلى اُن اليهود هم عبيد الله ومن ثم فلا بباعون بيع العبيد: واذا ماافتقر اليهودی 
وعجز عن وفاء دينه؛ واضطر ٳِلى بيع نفسه لدائنه: فٳن کان الدائن يهوديا فعليه أُن يعامله معاملة 
اخدم ون يرفق به وأُن يعيتقه بعد ست سدوات من اغدمة ويزوده بشيء من الال ومن الغنم 
وغيره(سفر اللاوبين: الا صحاح اغڅامس والعشرين:4٣-8٤).‏ أُما غير اليهودى فهو وحدہ الذىی 
يجوز استرقاقه باڂرب او الشراء ويعامل بعنف ولا يجوز ڪريرہ او افعداؤه ويبقى رقيقا آبد 
الدهر(سفر التڅدية: الا صحاح اڅامس عشر:؟ ٤-۱‏ ۱) فقد اختار الله اليهود ليکونوا سادة ويکون 
اللاس عبيدا لھ (الترجم). 

)٣(‏ دعا السيد اهمسيح اِلى المساواة بين الناس: وأوصي تابعيه اُن يعاملرا الاس بمغل مايحبون أُن 
يما ملوهم بهء فكانت دعوته خروجا على اليهودية العتصرية التى تستاثر اليهود باحسنى وتعامل 
غيرهم بالسوء(الترجم؟(. 
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ذلك فقد کان فرضه من اُشق الامور العى واجهت اس يحية: فقد ظلت الکكنيسة 
تخوض العركة أكثر من ألف عام. دون أى جاح ملموس تقريا!!؟. 
ولم يکن فشل الكنيسة راجعا ٳِلى افتقار سيطرتها على عقول الناس فقد کانت 
قوتها وسيطرتها عليهم هائلة. فقد استطاعت فى بعض الاأحيان اُن مجعل الٰلوك والنبلاء 
يدازلون عن تتلكات بالغة القيمة لتعزيز الكنيسة. كما جعلت آلاف الشباب فى بداية 
حياتهم: يسجنون أَنفسهم فى الاأديرة: ليحافقوا اڅلاص لانفسهم عن طريق الفقر؛ 
والصوم: والصلاة. واستطاعت ان تبعث بمعات الألوف عبر الأرض:؛ وفيما وراء البحار؛ 
فى وبا وآسيا: ليضمحوا بحياتهم فى سبيل تخليص الأماکن القدسة. وأرغمت ملوکا 
على ترك زوجاتهم رغم تعلقهم الشديد بهن: عندما اُعلنت الکنيسة اُنهن يدخلن فى 
نطاق الد رجة السابعة من القرابة. (وٳن کن يد خلن فى تقديرنا نحن في الد رجة الرابعة 
عشرة من القرابة). لقد قامت الکنيسة بذلك كله: لكنها لم تستطع اُن تخفف من 
وطأة القعال بين الناس: او مجعل طفياتهم على أقنانهم من عبيد الأوض؛ أُقل فسوة: اًو 
على اأتباعهم من سکان الدن. اٍذ لم تسخطع الکكنيسة اُن ممعل الناس يقلعون عن 
استخدام القوة: لاسيما القوة العسکرية: او قوة امنعصر. وهو اُمر لم يکن فى نيتهم أبدا 
ان يفعلوه حتى اضطروا للقيام به تت ضقط قوة أکبر؛ فنمو سلطة اللوك وقوتهم هي 
وحدھا التى وضعت حدا للاقتال: اللهم الا بين اللوك: او الہبافسين على العرش. كما 
(۱) اُعتقد أُن هناك مبالغة فيما يقوله مل بشان «مكافحة؛ الکنيسة الکاڻوليکية؛ «وا لمع ركة؛ التي 
خماضبها لأأكثر من ألف عام؛ بشان فرض الالتزام الأخلاقى نحو تحرير العبيد. فاٍذا کان السيد 
امسيح قد دعا اِلى الهساواة بين الناس: فقد ذهب القديس بولس اِلى تفسيرها بانها مساواة 
(الروح» فقط: ومن ٹم تسامح فى خضو ع(الجسه؛: وأمر بأاندتخضع کل نفس للسلاطين الفائقة 
لأنه ليس سلطان الا من الله.. الخ؛(رسالة بولس ٳِلى اُهل رومية الا صحاح الغالثك عشر؛۱-٣).‏ 
وهکڏا دعا العبيد مباشرة ٳلى اڅضوع والاست لام ايها العبيك: أطيعوا سادتکكم فى کل شيء: 


حسب اس الخ»(رسالة بولس الرسول اِلى اُهل کولوسى الا صحاح القالث:؟؟). ودعا 
القديس بطرس العبيد اٳِلى الطاعة بخوف ورع«آيها العبيد؛ أطيعوا سادتکم حسب اجسد بخوف 
ورعدة, فى بساطة قلربكم كماللمسيح؛(رسالة بطرس ٳِلى اهل آفسس الاصحاح 
السادس:ه-). وأوصاهم ألا يقصروا الطاعة والاخلاص على السادة الرحماء فقط بل  ..‏ کونوا 
خعاضعين بكل هيبة: ليس لالصاين؛ بل للعنفاء أيضا..۱رسالة بطرس الولى الاصحاح 
الٹانىي؛/۱)- ولا أظن ان فى ذلك كفاحا لتحرير العبيدا(اترجم(. 
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اُن نمو البرجوازية احربية فى امدن اڅصنة: ونمو الڂيوش الشعبية التى آثبت اُنها أقوى 
فى ميدان القتال من الفرسان الذين لايخضون لنظام: هما وحدهما اللذان وضعا حدا 
لوقاحة النبلاء وطغيانهم على البرجوازية والفلاحين: كما عمدت اِلى غجيمهم. وکان 
هذا الطغيان الوقح قد استمر حتى حصل الضطهدون على قوة نجعل فى وسعهم 
الانتقام الواضح: بل استمر حتى بعد حصولهم على هذه القوة بفترة طويلة: ففى القارة 
الأوربية استمر جزء کبير من هذا الطغيان حتى عصر الشورة الفرنسية؛ ون کان اُمره قد 
انتهى قبل ذلك فى انجلترا بسبب التنظيم البکر والا فضل للفعات الديمقراطية: ولقوانين 
العدالة واساواة؛ والؤسسات الوطنية احرة. 

واٍذا کان الناس لايد رکون؛ فى الأعم الأغلب: سوى النزر اليسير عن مدى سيطرة 
قائون القوة سيطرة تامة؛ بوصفه القاعدة السلّم بها للسلوك العام بالتسبة للجزء 
الُعظم من النوع البشری: وأن أى قانون آخر لم يکن سوى نتيجة استغنائية خاصة 
لروابط فريدة: كما اُنهم لا يدرکون حداڻة التاريخ الذى بدأًت فيه امجچتمعات تدعي 
تنظيم شمونها وفق قوانين أخلاقية- فٳِن تفکير الناس بالغ الضاآلڌ؛ وذاكرتهم ضعيفة؛ 
بشان الأنظمة والؤسسات والعادات العى لاتقوم الا على اُساس القوة وحد ها والتى 
استمرت فى عصور وحالات من الرأى لم تکن لتسمح آبدا بقيامها لأول مرة. فمنذ 
اڦل من أربعين عاما کان القانون الابجليزى لايزال يسمح للاليز بشراء العبيد وبيعهم: 
أعبى بوضع الوجودات البشرية فى العبودية بو صفهم ٹتلكات خاصة يمکن بيعها. وفى 
ائناء القرن الالى کان الانجليز يستطيعون اختطاف العبيد واجبارهم على العمل حتى 
الوت بالعنى احرفى للكلمة. اما هذه اڂالة التى تصل بقانون القوة ٳلى حدهہ الأقصى؛ 
فهى التى يدينها أًولىاك الذين کل نوع آخر تقريبا من السلطات التعسفية؛ لن ينظر 
ِليها نظرة منصفة: كما تمغل أكثر من جميع الالات الاخرى: أبشع الشاعر تقززا 
للىبفس. لقد كانت هذه احالة تمغل قوانين انجلترا امسيحية العتحضرة: ٳِلى عهد قريب 
جدا لايزال بعض من هم على قيد اڂياة يذ کرونه. ومنذ ٹلاث أو أًربع سدوات: وفى 
اُحد نصفى امريكا الانجلو- ساكسونية لم يکن الرق موجودا فحسب. بل ٳِن تجارة 
الرقيق وتربيتهم؛ بغفرض الاتار فيهم على وجه التحديد؛ کان بضاعة رائجة وشائعة بين 
الولايات الأمريکية التى تحمتعضن بارة الرقيق. ومع ذلك فٳن اشاعر العنادة لهده 
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التجارة لم تنم بقوة فحسب: بل ضِعفت الختاغر زاډټبالخ التى تؤيدها فى اجُلىرا؛ 
على القل؛ أكغر قا ضعفت الشاعر العى تؤيد أية عادة آخرى من عادات سو 
اس تغخدام القوة. لان الدافع اليها کان حب الكسمب والريحج؛ بو ضوح وبلاحفاء۔ وکان 
أولنك الدين يكسبون من وراء هه المجارة عددا يلا جدا من مجموع سکكان 
البلاد: فى حين اُن ا1شاعر الطبيعية لأولعاك الذين ليس لهم مصلحة شخصية فيها 
كانت کراهية ونفورا لا حًّد لهما. ومٹل هذه الحالة ال>طرفة تجعل الاشارة ٳلى اًية حالة 
المطلق. ففي اخجلعرا هّاك اععقاد شائع وشامل- تقريبا- يذهب اِلى اُن النظام 
الاسعبدادى العسكرى هو مثل من قانون القوة وحالة من حالاته؛ وليس له اُصل آخعر 
ولاتبرير مخالف. ومع ذلك ففى کل اُمة من الام العظيمة فى اُوربا- باستخاء انجلمرا- 
حزب قوى محبب لديها من بين جميع ففات الشعب لاسيما بين أآشخاص من 
آصحاب الہراكز واليثية: ٳِما لايزال قائما أًو تخلعمت مئه لہوها. وتلك هیى قوة النظام 
القائم حعى عندما لايکون عاما ومطبقا فى جميع الدول. وعند ما لم يکن هناك فى 
الا مثلة كلها وجدت: تقريبا: فى أعظم اهجعمعات وأشدها رخاء. وفى هذه اڂالة أيضا 
فٳن من سخحوذ على قوة لايس تحقها: والشخص العنيى بها على نحو مباشر: ليسا 
سوى شخص واحد٬في‏ حين ان اولىك الذين يخبعون لها؛ ويعانون منها؛ هم على 

ومن اليعي: بل ومن الضټضرووى: ان بنطوى التير(نير العبودية( على امتعهان لميع 
الاُشخاص الاخرين: ريما باستشاء شخص واحد آخر هو ذلك الشخص اخڂالس على 
العرش: وٴكذلك الذى نتوقع اُن يخلف اللحاكم ألٰسثبد. 

واذن: ماهو الفرق بين هذه احالات وحالة سيطرة الرجال على الدساء! وأنا الان لا 
أقول شينا مبتسرا حول تبرير هذا الوضع: لكنى ابرز فقط ٳِلى أى حد يمکن أُن تظل 
هذه السيطرة قاتمة - حتى بلا تبرير- دة أطول کثيرا من جميع ألوان السيطرة 
الا خعرى العي استمرت قائنمة حتى يومنا الراهن. فمهما اُشبعت حيازة القوة الغرور 
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والکبرياء: ومهما يکن من آمر فارسة المصلحة الشخصية: فانها فى هذهہ الالة 
لاتقعصر على فئة محدودة. وانما هي تشمل جنس الذ کور کله: وبدلا من اُن تکون 
لعظم مؤيديها اُمراً مرغوبا على نحو مجره بصفة اُساسية: أًو أُن تکون أشبه بالغايات 
السياسية التى تتنازع حولها الاأحزاب عادةء فتصبح بغير اُهمية خاصة عند أًحد۔- اللهم 
ٳلا القادة والزعماء- بدلا من ذلك؛ فنه تصل ٳِلى داخل الشخص: واِلى قلب کل ذکر 
يکون رب أسرة. ولکل فرد يتطلع ٳِلى أُن بکون رب اُسرة؛ فالفلاح الفظ يماوس على 
اُساسها نصيبه من القوة شانه شان اُعظم الىبلاء. ونکون الرغبة فى التسلط أقوى 
مانکون فى هه اڂالة: لأن کل شخص يرغب فى قارسة القوة: فٳنه يرغب فى 
تارستها على آقرب الناس من حوله ُن يقضي معهم حياته؛ ويشترك معهم: أكثر من 
غيرهم فى شمون الياة. فٳذا کانت السلطات فى الالات التى سبق اُن اُشرنا اِليها؛ 
تقوم بوضوح على القوة وحدها ولافظى بقدر فاثل من العأبيد: فانها لادزول 
ولايىخلص منها الناس اِلا ببطء شديد وبصعوبة کبيرة. فٳن الأمر لابد أُن پکون آصعب 
بکٹير فى هه احالة: حتى وٳنُ كانت لاتقوم على اُسس اُفضل من تلك الاأسس. ولابد 
اُن نضع فى اعتبارنا ايضا اُن آصحاب القوة لديهم فى هذه اڂالة تسهيلات أعظم گا 
لديهم فى أية حالة آخریء لنع أی تمرد ضدها. فکل ام رأة من اڅاضعات تعيش تحت 
رقابة؛ اُن لم نقل بين يدى: واحد من السادة: بل تکاھ تکون فى يدہ تماما وفى علاقة 
وثيقة معه أكثر بکثير من علاقاتها مع أی من بنات جسها: اڅاضعات بدفس الطريقة 
دون اُن يکون لديهن وسيلة لالا تماد ضده. ولاقدرة للعغلب عليه حى فى اُماکن معيئة. 
فى الوقت الذى پکون فيه لدى اهر أُة دوافع لا راه ونجنب اڻارته. وکل انسان يعرف 
كيف أنه كکغيرا مايلجأ الكافحون من اُجل التحرر السياسی اِلي الرشوة: او يعمدون ٳلى 
التراجع عن طريق الا رهاب. أُما فى حالة النساء: فٳن کل امرأُة من اخاضعات تعيش 
فى حالة مزمنة نجمع فيها بين الرشوة والارهاب ىعا. وعدد الشروع فى الْقاومة: فلابد 
لعدد کبير من النساء التزعمات لقيادة حر كڈ اهقاومة: ولعدد أکبر من الدساء الاتباع: 
من التضحية بکل اع تقرپيا تضحية تامة: او التخفيف من نصيب کل واحدة منهن.. 
ولو صٌح وکان هناك نظام للامتيازات: ونظام لفرض اڅڂضوع بالقوة اسعطاع اُن يع 
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أغلاله فى اُعناق اڅاضعين له: فٳننى لم أكشف بعد: حعى الان أنه نظام خاطيء: وٳن 
کان في اسخطاعة کل اِنسان يفکر فى هذا الوضوع اُن ڀتبين أنه حعى اٍذا کان نظاما 
خاطبا: فمن اك أنه سوف يستمر قاثما مدة أطول بکثير من اًية صورة أخرى من 
صور السلطة الظالة. وعندما تکون هناك صور أخرى فاضحة من السلطة الظالة لاتزال 
قائمة في کثير من البلادان اتحضرة: ولم تتخلص منها بلاهھ أخرى الا مئذ وقت قريب 
جدا٫:‏ فصوف يکون من الغريب فعلا الا تهتز: حتى الان وفى أُکى مکان: اُعمق هذه 
النظم وأغورها جذورا؛ بل هناك مايبرر لدا اُن نعجب على نحو أشد من ذلك حين 
نعرف اُن هناك عددا ضخما من الا حتجاجات والاستشهادات ضد هذه النظم. 

وقد يعترض معترض فيقول اُن القارنة لن تکون مدصفة بين حكم جنس ال کور 
وبين العسور الأخرى من السلطة الظالٰة العى خدثت عنها وضربت بها مغلا لدوضيح 
الوقف: مادامت هذه الصصور تعسفية؛ وه فى الواقع ننيجة جرد اغتصاب السلطة. أُما 
الصورة الا خرى من السلطة الظالٰة اخاص بوضع النساء فهي تمثل- على العكکس- 
وضعا طبيعيا: لکن هل كانت هناك سيطرة فى أکی وقت من الاأوقات لاتبدو طبيعية في 
ين يقوم بها.؟ لقد مرت عصور انقسم ڦيها الجدس الٻشرى ٳِلى طبقتون: الٴولى 
صفيرة العدد وتالف من السادة: والغانية ضخمة العده وتتالف من العبيد. وکان هذا 
التقسيم پيدو طبيعيا حتى بالنسبة لأ ُصحاب العقول الٰمتازة والثقافة الرفعية: بل اعتبرت 
هذہ القسمة الوضع الطبيعي الوحيد للجنس البشري. ولا أُستشنى من ذلك عقلا متازا 
هو أحد العقول الہى أآسهمت فى تقدم الفکر البشرى: واعنى به أُرسطو الذى کان 
يععقد اعتقادا راسخا لا آثر فيه للشلك او الريبة: أُن هناك طبائع مخعلفة بين البشر: 
طبائع لال حرار: وطبائع للعبيك: وأن اليونانيبن من ذوى الطبائع احرة؛ وأن الآسيوپين 
عموما من ذوى طبائع العبيد؛ وقد أقام هذه العفرفة على الا ساس نفسه الذی يقام عليه 
عادة سيطرة الرجال على النساء۱7؟. 


(۱) يشير مل اِلى نظرية أُوسطلو الشهيرة عن الرق: ودفاعه عنها بحماس شليد بو صفها تعبيرا عن 
النظام الطيعي للبشر: فهناك العبد بالطبيعڌ؛ والر بالطبيعة أيضا أی من يولد عبدا ومن يولد حرا؛ 
فارن كعابنا «أرسطو.. وال أةص ** ومابعدها وهو العده الغاني من «سلسلة الفيلسرف والرأةِ. 
أُصدرته مكسبة تىدبولى بالقاهرة عام ۱4595 وأنظر أيضا كماب أرسطو 
(السياسة؛50؟ 4--م(الُترچم). 
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لکن ٺاذا نحتاج ٳِلى الاسعشهاد بأرسطر؟ آلم يذهب من يملکون العبيد فى 
الولايات الٰدوبية- من الولايات التحدة الأمريکية- اِلى نفس الذهب: ويدافعون عنه 
بكل مايوصف به الناس من تعصب حين يمسکون بالنظريات التى تبرر لهم انفعالاتهم 
الطاغية: ونجعل مصالهم الشخصية مشروعة..؟ الم يستشهدوا بالارض والسماء على 
اُن سيطرة الرجل الاأبيض على الاأسود مساألڌة طبيعية: وأن ادنس الأسود هو بطيعته 
عاجز عن ثارسة ارية؛ ولايصاح الا للعبودية؟ بل غالى بعض الدافعين عن هذه 
النظرية: فذهبوا ٳِلى اُن حرية العمال اليدوين هى قلب للنظام الطبيعى للاشياء فى کل 
مکان. وكذلك يذهب النظرون من دعاة نظام اڂكم اللکی الطلق؛ بصفة مسعمرة: 
ٳِلى أُن هذا النظام هو الصررة الطبيعية الوحيدة للحکم: مبدنين صن امجتمع 
البطرير کي (الابوى) الذى کان الصورة التلقائية والبدائية للمجتمع: والذی تغکل على 
غرار فکرة العائلة- التى تشكل السلف الاول للمجتمع نفسه. ثم ذهبوا اِلى أُن هه 
هي السلطة الطبيعية أكثر من أية سلطة أخرى. بل اُن قانون القوة نفسه بدا دائما- عدد 
اًولىك الذين لابستطيعون الالمجاء اِلى أُى قانون آخر- الاأساس الطبيعى أكثر من أىی 
اُساس آخر لمارسة السلطة. كما يذهب الغزاة اِلي اُن الطبيعة نفسها هي التي اُمرت 
الشعوب الهزومة بطاعة الغزاة؛ أًو كما يعبرون عن الفکرة بالفاظ رقيقة- أُن الشعوب 
الضعيفة التى لاقدرة لها على اڂريڌ: ينبغى أُن تخضع للشعوب التى هي أكثر شجاعة 
ورجولة. وأدني معرفة باڂياة البشرية خلال العصور الوسطي تبين اِلى أى حد كانت 
سيطرة السادة الاقطاعيين من النبلاء على غيرهم من البشر الذين هم فى وضع اُدنى: 
تبدو للنبلاء أنفسهم طبيعية اِلى أقصي ح. وکيف بدا لهم من التصورات غير 
الطبيعية اُن يطالب شخص من طبقة دنيا بالساواة معهم. بل کان الآمر يبدو للطبقة 
اخاضعة نفسها اُمرا طبيعيا. اٍذ لم يد ع(وفيق الأرض) ولا سکان الدن اُن لهم نصيبا فىي 
اللطة حتى فى عنفوان صراعهم من الدبلاء. بل کل ماکانوا يطالبون به هو ألد٫‏ 
قليلا أًو کثيرا؛ من سلطة الطفيان عليهم. ومن ثم فقد کان تعبيرامن غير الطبيعى؛ 
يعنى من غير اٺالوف او العناد: أُى اُن کل ماهو ماألوف أُومعتاد هو اُمر طبيعى. ولذلك 
بدا من الطبيعى تماما اُن أى خروج على قاعدة خضوع النساء للرجال وهو العرف 
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الحام المالوف والعتاد- هذا اڅروج بدا أُمرااغير طبيعی؛ . غير أُن التجربة تزخر بالا مغلة 
التى تدلنا على أُن الهشاعر: حتى فى هذه الالڌ-- حالة خضوع الدساء للرجال- تعتمد 
اعتمادا تاما على الالف والعادة. فليس ثمة مايمكن اُن تندهش له الشعوب التى تعيش 
فى مناطق نائية من العالم عندما يعرفون شيتا عن انجلترا لُول مرة- أكثر من اُنها تحت 
حم ملكة. فالامر پیدو لهم اغير طبيعي؛ حعى ليکاد پکون غير قابل للعصديق. فى 
حين آنه بالنسبة للانجليز أنفسهم: فٳن الامر لايد واغير طبيعى؛ على الاطلاق ولو حظة 
واحدة: لأنهم اعتادوا عليه؛ ولكنهم يشعرون أنه من غير الطبيعي أُن تکون امٰرأُة جندية 
أًو عضروا فى البرٺان. مع أُن امرب والسياسة فى عصررالاقطاع٬‏ لم تکن على 
العمكس: ميادين غير طبيعية بالدسبة للنساء؛ ولامسالة غير مالوفة لهن. فقد کان يبدو 
طبيعيا اُن تعحصف النساء من الطبقات الراقية بالصفات التىي تعميز بها شخصية الرجل: 
بحيث لا يکن أقل من أزواجهن وآبانهن فى شيء سوى القوة البدنية. اُما عدد اليونان 
فقد کان استقلال السساء يبدو اُمرا غير طبيعى بصوررة اأُقل ٿا کان يبدو عليه فى 
اجحمعات القديمة ال خرى: بسبب أساطير نساء الأٌمازون ٤۱741087085‏ (وقد کانوا 
يععقدون اُنها وقائع ...2 حقيقية)-- وأيضا بسبب الغل ااص الذى قد مته نساء 
اسبرطة اللائي کن فى الواقع أكثر حرية من نساء الدن اليونانية الا حرى؛ وغم أُن 
خعضوعهن للرجال لم يکن آقل من خمضوع نساء ادن الاخری: كما كن يمارسن 
التك ريبات البدنية مثل الرجال تماما: فاڻبتن بذلك اُن الطبيعة لم تجعلهن غير مؤهلات 
لهذه العدريبات. وليس ثمڌة شاك فى اُن تجربة اسبوطة آثرت فى الربية عدد 


)<3) مصطلح الا مازونات 005 يعنى حرفياانساءَ بغير صدور؛ وهي قبيلة فى الأساطير اليونانية 
من القاتلات الاناث تعيش فى آسيا الصغرى ولهن فى الصدر ٹدى واحه: أُما الغانى فقد أزيل فى 
الصغر حتى يستطعن اطلاق القوس بحرية أكثر. يتزاوجن مع رجال من جدس آخر: ثم يححفظن 
با لواليد(الفعيات فقط) ويقتلن البنين أو يعودرا اِلى آبائهم؛ وتظهر الا مازونات في الا ُساطير اليونائية 
مع کثير من الابطال من أُمثال: هرقلء وبرسيوس: وبلرفون: وڻيوبس- مع أُن هؤلاء جميعا قاتلوا 
ضدهن. راجع دامام عبدالفتاح امام معجم ديانات وأساطير العالم) -- الاول ص ها اصدرته 
مكىعبة مدبولى بالقاهرة عام ۱445 (الترجم). 
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أفلاطون۱؟. كما آثرت فى کغير من اُفکاره الأخرى: منها على سبيل الغال فکرة 
المساواة الاجتماعية والسياسية بين اجدسين(؟؟. 


لکن ربما قيل: اُن حكم الرجال على النساء يختلف من جميع هڏه الأنواع من 
الڂكم من حيث أُنه ليس حكما يعتمد على القوة. وانما هو حكم تقبله النساء طواعيةء 
ويش ركن فيه بارادتهن بغير شكوى اُوتذمر وأن کان هناك عده کبير من الدساء لايقبلن 
به. ومنذ ان أُصبح للدساء القدرة على تدوين مشاعرهن والتعبير عنها عن طريق الكتابة 
(وهي الطريقة الوحياة من طرق الاعلان التي يسمح بها امجتمع لهن) سجل عد 
معزايد منهن احتجاجهن ضد الوضع الاجمماعي القائم؛ ومندذ عهد قريب جدا تقدمت 
لوف منهن: وعلى راسهن اُشهر من يعرف الجمهور سن النساء- تقدمن بالعماس ٳِلى 
البرلان للسماح لهن بالاشتراك فى الانتخابات البرلانية وأن يکون لهن حق الاقتراع 
والتصويت 95111178806؟؟. وكذلك الطالبة بععليم الدساء على قدم اللساواة مع 


(۱) اهم أفلاطون اهعماما کبيرا بالنظام السياسى فى سدينة اسبرطة لاسباب كثيرة منها طبقعه 
الرس قراطية: ومنها نظام العربية فى هذهہ امدينة الذی يشبه الندظام الدی وضعه أفلاطون فى 
محاورة اچمهورية.. الخ- راجع فى ذلك کله د. امام عبدالفتاح امام دأفلاطون.. وامٰرأةَءِ ص؟ ٤‏ 
ومابعدها- العدد الٌول سن سلسلڌة «الفيلسوف.. وا رأة؛العى تصدرها مكعبة مدبولي بالقاهرة 
(الترجم0. 

(؟) من الأفكار الکقيرة التى تاثر بها أفلاطون بنظام مدينة اسبوطة توبية الراس أُوطلبقة الد المى 
سعدافع عن الد ينڌ الفاضلة كما عرضها فى اڅمهورية؛ ويظهر الاثر الاسبرطى واضحا عندما 
يتحدٹ أفلاطون عنالعسكر الفتوح الابواب؛ الذیى ينبفي ان يعيش قيه هؤلاء اراس كما 
يظهر فى قوله اُن عليهم اُن يتاولوا وجباتهم سوبا: وأن يعيشو! حياة جماعية کالجنود فى ساحة 
القتال.. كما يحرم عليهم: كما هی احال فى اسبرطڈة: اقتناء الذهب والفضة. وأخيرا هناك فکرة 
شيوعة اُلُنساءَ ٣حيٹ‏ تصبح الروجات مشاعا بين احفراس؛ وکان مشرع اسبرطڈاليکووجوسءَ قا 
عاب على الأزواج الاسبرطيين أُن يستخاٹروا بزوجاتهم-راجع فى ذلك کله كعابدا السابق 
ډأفلاطون.. وامٰرأةَ؛ مكتبة مد بولى بالقاهرة عام 445 ۱(الرجم(. 

)٣(‏ ربما کان؛مل؛ يشير فى هه العبارة ٳِلى الالتماس الذى قدمه هو نه ٳِلى مجلس العموم 
البريطاني فى يونيو5 ۱5 عندما کان نائبا عن حى اوسعمنستر0 فى لندن. وقد ظل طوال السنين 
الغلاثٹ التى قضاها عضرا(ه۱454-۱45) فى مچلس العموم يناضل فى سبيل الاصلا حء 
ويجاهد فى ضوه مبادئه ححمي انحل اهجلس عام ۱457-- وکان فى نضاله يجاهد فئي سيل 
توسيع الحق الدستورى للانتخابات بحيث يمتد ليشمل حسق اللساء فى الاقتراع والتصويت 
6 (العرجم). 
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الرجال: وفى نفس فروع اعرفة التي يتعلمها الرجال: وقاد ازدادت سُلڌة الطالبة بهده 
اڂقوق: وأصبحت فرص شجاحها کبيرة. فى الوقت نفسه تشتد کل عام الطالبة 
بال-ماح للدساء بالعمل فى اللهن والرف التى ظلت حعيى الان مغلقة في وجوههن. 
وعلى الرغم من اُن انلترا لايوجد فيها على نحو مايوجد فى الولايات احتحدة حزب 
منظم: ولقاءات دورية تعمل على ٳثارة اشاعر العامة للموافقة على نيل الدساء 
حقرقهن: فٳن هناك جمعية دظمة نشطة وکثيرة الٌعضاء ويديرها الدساء: قامت 
لغرض أكثو تمديدا هو حصولهن على القوق السياسية. على أنه لم تبدأ الدساء فى 
انڄلحرا والولايات احتحدة وحدھا فى الاحجاج بصورة جماعية- ان قليلا أًو کشير!- 
على القيود التى يعملن فى ظلها: فهناك أمغلة على حدوث الشيء نفسه الان فى 
فرنسا: وايطاليا: وسويسرا: وروسيا. وليس فى استطاعة أًحا اُن يعرف عده الدساءَ 
ال ُحريات اللائى يتطلعن فى صمت لمعزيز وتأيبد هذه الطالب ولعحقيق آمال قاثلة 
ولکن هناك دلائل کغيرة تشير اِلي اُن هناك عددا کبيرا منهن کان يمكن اُن تکون لديه 
التطلعات نفسها: لو لم يکن قد تعلمن بشدة أُن پكتبن أمغال هذه التطلعات باعتبارها 
اُمورا غير لائقة بجدس النساء: بل تتعارض مع جنس الاأنشى. وعلينا اُن نعد کر کذلك أنه 
لم يحدث قط اُن طالابت طبقة مستعبدة باڂرية الکكاملة مرة واحدة. فعنددما 
دعا:سيمون دى مونتفووت 1101)1011 86 65110601 ٤۱۱‏ الفرسان من گٹغلى الڅخعب 
ٳِلى الوس لأول مرة في البرٺان؛ فهل کان أى منهم يحلم بأنه سيکون عضڊوا في 
جمعية ىسحغبة تعمل على تشکيل الوزارات واقالتها: وتعلى ٳرادتها على اللك في 
شعون الدولة؟! لم تطراً هذه الفکرة على أکثر هؤلاء ال ٌعضاء طموحا. فقد کان الئٻلاء 
(۱) سحمون دى موفعفورد 1701410٤1‏ 88 77511001 +؟ 8-4؟٣۱)هو‏ ايرل آف ليیسعو .1-610000٣‏ 
کان رجل دولة ومقاتلا. ترجع اُصوله ٳِلى عائلة فرنسية نبيلة فى نو رماندیى: لکن جدته انجليزية؛ 
ومن هنا ورث لقب دالايرل؛ وتزوج عام #٣؟‏ ۱ من «اليانور» شقيقة هنرى الغالث. اسعدعي عام 
#ه؟۱ الفرسان من کل صوب ڏواجهة حكم اللك هنرى الثالث وتکوين مجلس بارونات قاتل 
اٰلك فيما سمی بعد ذلك»بحرب الباروناتِ۔ ولقد کون ماسمى بعد ذلك باسم «مجلى 
الڅعب؛ أو «مجلس العموم»:كما أطلق عليه اًيضا اسم؛البرٺان ادون؛ الی انعقد فى مدينة 
اکسفررد لاول مرة عام ٣5#‏ ۱ , ثم اُصبح قوة مؤٹرة فى السياسة الانجليزية: من حقه اڅافظة على 
تشكيل الوزارة وعزلها والتصدى للملك ٳذا دعت الحاجة..(الترجم0. 
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يزعمون لاأنفسهم هذهہ الحقوق: اما فعات الشعب الاأخرى: فلم تطالب بشيء سوى 
تخليصها من الضرائب التعسفية: ومن الاضطهاد الفردی الرهيب الذی يعانونه على يه 
موظفى الللك. ان قانون الطبيعة فى مجال السياسة يكشف لنا ان أًولمك الذين 
يعيشون تحت سلعطلة لها جذور قديمة: لاييداون أبدا بالڅكوى من السلطة نفسها: وانما 
يندمرون فقط من گارسة السلطة بطريقة قمعية اضطهادية. وتللك هي الال مع عدد 
کبير من النساء اللائي يشکون من سوء معاملة أزواجهن: وکان عددهن سيتضاعف 
بما ل"نهاية له؛ لولا أُن الشكوى ستکون مبررا اُعظم لسوء العاملة وزيادتها۔ وهذا هو 
السبب فى احباط جميع اڅاولات الرامية للابقاء على السلطة ودعمها مع حماية 
الدساء من سو استخدامها ضدهن. وليس ثمة حالة أخرى(فيما عدا حالة الطفل؟ 
يوضع فيها الشخص الذی برهن قانونيا على أنه عانى من الاأُذی تغت السلطة البدنية 
للشخص الائم الذى ثبت أنه أفاءِ. , هگذا مد أُن الزوجات حتى فى أقصى حالات 
الايذاء البدنى الشديد: ومهما طالت مدته: لايجرؤن مطلقا على اللجرء أو الاستعانة 
بالقوانين التي وضعت لماينهن: وأن فعلت احداهن ذلك فى فظة غضب لايقاوم أًو 
تحت تأثير ايران او تدخلهم: فٳن جهودها: بعد ذلك: تمصب عل اِلمماس العفو عن 
اللذنب٬وتخفيف‏ مايستحقه الطاغية من عقاب؛: وعدم البوح بشيء گا يحدث بينهما 
ٳلا بالدزر اليسير وباقل قدر گُکن. 

وهكذا سجمع عوامل کڻيرة/ اجتماعية وطبيعية؛ لتجعل تيرد النساء على نحو 
جماعي: على سلطة الرجال أمرا غير محتمل. ”الدساء حتى الان في وضع يختلف 
تماما عن وضع جميع الطبقات الأخرى التي تخضع لسلطة ما؛ من حيث اُن سادتهن 
يطالبونهن بشيء أكثر من اغد مة الفعلية: فالرجال لا يريدون طاعة النساء فحسب: يل 
بريدون مشاعرهن أيضا. فجميع الرجال؛ باسشاء آكثرهم وحشية وفظاظة: لاڀريدون 
اُن تکون الرأة الرتبطة بهم ارتبطا وڻيقا: مجرداعبد) أًو؛جارية؛ فحسب: بل يوغبون فى 
اُن تکون عبدا أُوجارية بارادتها ورغبتها لاعن طريق الجبر والاکراه؛ او ڦل اُنهم يريدونها 
محظية. ومن هنا فقد استخد موا جميع الوسائل لاستعباد عقولهن. وعلى حين انا نجد 
سادة جميع الأنواع الأٌخرى من العبيد يعدمدون على اغوف فى تاأکيد طاعة هؤلاء 
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العبيد لهم. ٳما اڅوف من هؤلاء السادة اُنفسهم: او التخويف الدينى!'. فاندا مد 
سادة الدساء يريدون منهم أكثر من الطاعة البسيطة ولهذا أحالوا قوة ال=ربية بأسرها 
لتساعد في تحقيق أغراضهم. فجميع الدساء ينشان منذ نعومة أظافرهن على الايمان 
بان شخصية ارأة الغالية هي الضد الباشر لشخصية الرجل؛ اُعنى الشخصية التي 
لانکون لها ارداة ذاتية حرة: ولاقدرة على ضبط النفس: وانما الشخصية اخاضعة 
المستسلمة لارادة الآعرين وسيطرتهم؛ فجميع القواعد والباديء الأخلاقية التى تربى 
عليها الفتيات تؤكد لهن اُن واجب النساء؛ وكذلك طبيعتهن بما تنطلطوى عليه من 
مشاعر وعواطف مخدفقة: اُن يعشن من اأُجل الآخرين؛ وأن يععدن نکران الذاتء 
فينکون أنفسهن نکرانا تاما. وألا يعشن الا من اُجل عواطفهن ومشاعرهن فحسب؛ بل 
حي ههه العواطف وتلك اشاعر لاتعني سوى مايسمح لُهن به امجتمع فحسب- اُعني 
عواطقهن ومشاعرهن لاتعنى سوى مايسمح لهن به اهجتمع فحسب- اُعنى عواطفهن 
ومشاعرهن نحو الرجال الذين يرتبطن بهم : او نحو الأطفال الذين يشکلون رابطة 
اضافية لا تنفصم عراها بينهن ويين الرجال: وعندما نضضع هذه الأٌمور الغلاثة معا: 

اولا: الاذبية الطبيعية بين جنسين متعارضين. 

ڻانيا: اعتماد الزوجة على زوجها اععمادا تام بحيٹ تکون اُکى ميزة اًو متعڈة تنعم 
بها اما آتية منه كمنحة او معتمدة اعندمادا تاما على ارادته. 

ٹالغا: الهدف الأساسى من سعى الانسان ونشاطه: وهو تقدير الآخرين واحترامهم 
له: وكذلك جميم آُلوان الطموح الاجتماعي: لايمکن: بصفة عامة: اُن تمحقق 
بالسبة للمرأة الا عن طريق الرجل. 

لو أُننا وضعنا هذه الأمور نصب اُعيننا فسوف تکون معجزة لو ان الرأة ذم تمجعل 
هدفها ان تصبح جذابة للرجال. وٍذا لم يصبح هذا الهدف هو محور تربية الاأنڅي 
(۱) اعتمادا علي مانادیى به القديس بولس عن ضرزورة طاعة العبيا. لسادتهم واِلا أغضِبوا الرب؛ ايها 

العبيد أطيعوا سادتکم..(رسالنه اِلى اهل کولوسي الا صحاح الغالٹث:؟؟)-- وعلى دعوة القديس 

بطرس العبيد اِلى طاعة السادة فى خوف ورعدة «آيها العبيد أطيعوا سادتکم حسب الجسد: 

بخوف ورعدة فى بساطة قلوبکم كما للمسيج..«رسالة بطرس اٳِلى اهل آفسس الاصحاح 
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ومدار تکوين شخصمتها. ولقد سيطرت هڏهہ الفکرة سيطرة تامة على عقول الدساء؛ ٿم 
استغلتها غريزة الأنانية عند الرجل اِلى أقصى حد: بأن جعلت اڅغضوع: والضعف؛: 
والاستسلام التام لکل آرادة فردية يتم بين يدی الرجل ويمثل جانبا جوهريا من اجاذبية 
النسية عند ارأة. وهل يمکن اُن يکون هناك شك في اُن آيا من اُلوان الاستعباد 
الأأخرى التى مجح الانسان فى تيمها کان يمکن اُن تظل قائمة حتى الان لو وجدت 
الوسائل نفسها: واسعخدمت بهدہ الغابرة: لتطويع عقولهن لها؟ فلو اُن هدف اڂياة 
عند کل شاب من شباب العامة عند الرومان أُن يجد حظوة شخصية في عين أحد۔ 
البلاء/: وهدف کل شاب من الأقانعبيد الأرض)؛ اُن يجد الظوة نفسها عند السيد 
مالك الأًرض: ولو أُن الحياة معه ڪت سقف واحد: واحصول على نصيب من عواطفه 
ومشاعره الشخصية: كانت الكافأة التى ينبغى عليهم جميعا اُن يتطلعوا اِليهاء بحيث 
يحصل آكثرهم طموحا وموهبة علي هذہ الكافاأة-ولو اُنهم بعد حصولهم على هذه 
الكافأةء احيطوا بسيا ج براق من نحاس يتمشل فى ترکيز الاهتمام بهذا السيا: واستبعاد 
کل شعور او رغٻة سوى تلك التي يشترك فيها او يغرسها- لو اُن ذلك کله قد حدث 
اما کان النبلاء والعامة: والاأقنان وسادة الأًرض يظلون حى يومنا الراهن طبقات يتميز 
بعضها عن بعض مغلما يميز الرجال عن النساء؟! وأما کان جميع الفکرين: باستشاء 
مفکر هنا ومفکر هناك: يعتقدون اُن هنا الدمايز حقيقة اُساسية فى الطبيعة البشرية 
لايمكن اُن تتغير؟! 

وفى اسعطاعتتا أُن نقول اُن الاععبارات السابقة فيها الكفاية لاظهارنا على أُن 
العادات والتقاليد والعرف لعبت الدور الاأساسى في تشكيل الوضع الراهن للمرأة. ومن 
ٹم فهى لاتصلح لأى زغم او افراض سابق: وينبغىي اُن لايکون لها اُوضاع تجعل الشتاءُ 
في حالة خعضوع سياسي واجتماعى للرجال. بل ربما سرت آبعد من ذلك وقلت أُن 
مسار التاريخ: والاتجاهات الہعقدمية للمجتمع البشرى: لاتؤيد هذا النظام القائم على 
اللامساواة في الحقوق بين الرجل وامٰرأةَ؛ فضِلا عن اأُنها تقدم حجة دامغة ضد هذا 
النظامء والى الد الذی سار فيه التقم البشرى حتى الآنء فٳن مجرى التيارات الد يغة 
كلهاء يرهن على أُن هذا الوضع البالى من اُوضاع اطاضى لن ييفق مع ادستقبل: وأنه 
لابد بالضرورة أُن يزول. 
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ماهي اڅاصية التى يتميز بها العالم اڂديث؟ وما الفرق الرئيسى بين الٌنظمة ۔ 
والاًُفكار الاجتماعية الديفة. بل الياة اڂديغة بأسرها- وبين أنظمة العصور الوغلة فى 
القدم وماانطوت عليه من افكار؟ ربما کانت اغاصية انا التي يتميز بها امچعمع 
اڂديث هى القول باأن الوجودات البشرية لم تعد تولد فى اُوضاع محددة سلفا وانما 
هي تولد حرة في اس شدام ملكاتها: واستغلال مايتاح لها من فرص فى سبيل تحفيق 
امصير الذى تصبو اِليه أكثر من غيره. وذلك على الع کس گا كانت تأخذ به اهمجتمعات 
القديمة العي كانت تقوم على مبداأ يختلف على ذللك أُ#م الاختلافء فترى أُن اهر 
يولد فى مركز اجتماعي محدد وثابت ويظلون فى هذا الركز بحكم القائون: وتمنع 
عنهم اًيڈ وسيلة للخروج مه فكيا اُن بعض الاس يولد اُبيض: ويعشهم الاخو يولد 
اآُسوه: فٳن البعمض: ايضا يولد عبيدا والبعض الآخر من العامة والدهماء. واليعحض 
الغالث يولد من الاشراف الاقطاعيين: بينما يولد غيرهم من الرعاع أو أقتان الاأرض. 
ولم يکن فى استطاعة العبد او القن(رقيق الاأرض؛ اُن يحور نفسه: ولا أُن يصير حرا 
الا بارادة سيده۔ وفى معظم البالاد الا وربيةء لم يکن من الستطاع جعل واحد من العامة 
نبيلا الا في أًواحعر العصور الوسططى ونتيجة لمو قوة اللکية 0066٣‏ 1868981 وازدياد 
سلطة اللوك. وحعي بين النبلاء کان الابن الاکبر هو الوارٹ الوحيد لم :لات الاآباء, 
ومضى وقت طويل قبل اُن يناد تماما ان الأٌب يسعطيع أُن يحرمه من اليراث. 
بهذہ الهنة او تللك اللهم الا اٍذا کان قد ولد عضوا فيها(فابن اداد يعمل حدادا؛ وابن 
ال جار نجاراء..الخ) او يسمح ا1 اعناؤها بالدخول فيها. ولم پڀکن في وسع اُحد على 
الاطلاق اُن يمارس مهنة تعتبر هامة الا بالطرق القانونية- اُعبى عن طريق سلسلة من 
الاجراءات العقدة. ولهذا فقد تعرض بعض أصحاب امصانع للمعذيٻ(بالعقاب أًو 
التشهير بهم) لانهم حاولوا !دحال بعض الأساليب اللمديدة لعحسين مستوى العمل فى 
مصانعهم. اُما في أُوربا امديثة: لاسيما فى تلك الاُجزاء الڻي اسهمت أكذر من غيرها 
فى جميع التحسينات الديثڈة الأخری: فٳن القواعد والنظريات السائدة فيها الان هي 
على النقيض شاما من القواعد القديمة. فالقانون وا-کومة لاياخذان على عاتقهما 
تحمديد الأشخاص الدين يقومون بأی عمل ٳجعماعى أًو صناعى أُو من لايقومون به. أًو 
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يفرضان الاساليب التى تتبع فى القيام بهذا العمل حتى يکون مشروعا. فهذه كلها اُمور 
مرك لاختيار الا ٌفراد بغير قيود. وحتى القوانين التي كانت تشترط اُن يمر العامل بفعرة 
تلمدة وتدريب قد تم اِلغاؤها فى هذا البلد(أى انلمرا؟ وأاصبحت قرانين باطلة: على 
اعتبار أنه اُصبح من الؤكد تماما اُن اڂالات التى تکون فيها فترة التلمذة ضرورية. فٳن 
هذه الضرورة نفسها سخكفى لفرض فشعرة التمرين والعلمدة. لقد کانت النظريات 
القديمة تقوم على ترك أڦل قدر مُكن من الاختيار للفرد: بحيث يکون کل مايعمله 
محددا سلفا بقدر الذسعطاع؛ عن طريق حكمة أسمى واعلى منه. لان ترکه يعمصرف 
وحده: سوف يجعله يقع؛ قطعا٬‏ فى کثير من الأخطاء. أُما الاقتاع اڂديث؛: وهو ثمرة 
الف عام من التجربة:؛ فهو يقوم على اُساس اُن الامور التى يکون للمرء فيها مصلحة 
مباشرة: لاتستقيم اُبدا ٳلا اٍذا ترکت له مسالة البت فيها؛ وتو جيهها بنفسه: فأى تدظيم 
لها من جانب السلطة فيما عدا حماية حقوق الآخرين- سوف تکون له عواقب 
وخيمة. وهذہ الىتيجة التي وصل اِليها الداس ببطء: ولم يطبقوها الا بعد اُن جربوا 
تقريبا: جميع النظريات امضادة: وأدرکوا ماأاسفرت عنه من كواروث: هي التى تدشر 
الان بصفة عامة فى قطاع الصناعة فى أكثر البلاد تقدما. غير اُن ذلك لايعنى آندا 
نفترض ان جميع أساليب العمل صالة بقدر متساو: او ان جميع الاشخاص صاحون 
لعلم کل شيء بدرجة منساوية؛ بل لقد أصبح من العروف الان ان حرية الاختيار الفرد 
هی الشيء الوحيد الذى يۇدىی ٳِلى افضل أساليب العمل؛ وانها هی التى تضشع کل 
عملية فى يه من يصلح للقيام بها. فليس هناك من بعتقد الان أُنه من الضرورى اصدار 
قانون يمنع من لايحمل سواعد قوية من العمل فى حرفة اڂدادة: فاحرية والنافسة 
كافيتان لاأئن تجمعلا الحدادين رجالا ذوى سواعد قوية: لن ذوى السواعد الضعيفة 
يستطيعون اُن يكسبوا اكغر من العمل فى حرف أخرى أصلح لها. ولقد شعر الناس: 
بىاء على هذهہ النطرية: أُن القول السبق بأن أُشخاصا معينين لايصلحون: على اُساس 
بعض الزاعم العامة: لعمل مافيه ٽتجاوز للحدود الصحيحة للسلطة. فمن الأمور العروفة 
الان تماما: والتى اعترف بها الاس وسلَموا بصحتها: أنه اٍذا وجدت أُمثال هه الزاعم 
فلاشيءَ منها معصوم من اغطا. وحتى اذا اقيم الزعم على اُسس متية: وهو امر يغلب 
جدا اُلا يحدث فستظل هناك حالات استائية قليلة لايتطبق عليها:وفى هذه احالات 
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بکون من الظلم لادًفراد: بل من الضرر البالغ للمجتمع, أُن توضع العقبات فى طريق 
استخدامهم للكاتهم ٿا يفيدهم ويفيد غيرهم من الناس. اما فى االات التى تکون 
فيها عدم الصالاحية اُمرا حقيقياً (بحيٹ يکون الڅشخص غير مناسب للعمل فعلا؟ فان 
البواعٹ المالوفة للسلوك البشرى سوف تتجه- وفيها الكفاية عموما - اِلى ميع 
الشخص غير الكف. من مباشرة العمل فى مجال غير مخخص للقیام به: او 
الاسعمرار فيه. 

واذا لم يکن هذا البدأ العام فى علم الاجتماع وعلم الاقعصاد صحيحا؛ واٍذا لم 
پکن الافراد بما يجدونه من عون فى آراء من يعرفونهم؛ افضل فى اڅكم على 
قدراتهم وعملهم من القانون والکومة: فاٳنه ينبغى على العالم اُن ينبذ هڏا الليداأ فى 
اُسرع وقت مکن: وأن يعود ٳلى النظام القد الذی يقوم على الاعاقة والعقييد. ولکن 
اٍذا کان الٰبدأً صحيتحا: فاٳنه ينبغى علينا اُن نمصمرف على اُساس ايماننا به: وألا نفعرض 
ان الوجود البشرى الذى يوله أنغى وليس ذکرا؛ فٳن هذہ الاأنوڻة سوف تمدد وضعه 
طوال حياته تماما مغلما الوجود الذى بولد سود وليس أيض: أًو من يولد من عامة 
الشعب وليس من طبقة النبلاء. ومن ٿم يمنع هؤلاء الناس من جميع الناصب 
الاجمماعية الرفيعة؛ ومن جميع الوظائف اشمرمة فيما عدا قلة منها. وحتى لو آننا 
سالمنا ٳلى اقصى حد بما يزعمونه من تفوق الرجال؛ وصلاحيتهم لميع الاعمال التى 
تقعصر حتى الان عليهم: فٳن اڂجة نفسها العى تمنع العفرقة القانونية بين أاعضاه 
البرلان تنطبق هنا أينا. فٳذا كانت شروط الصلاحية تسبب فى استبعاد شيخص واحد 
صالح کل اثنعي عشرة سنڌ: فٳن ذلك يعنى اُن هناك خحسارة حقيقية: فى حين اُن 
]ستبعاد آلاف من الاشخاص غير الصاين لامغدم فيه. لاأنه اٍذا کان عداد أًو تکوين 
الهيعة الانتخابية يجعل الداخبين يميلون ٳِلى اختيار أاشخاص غير صاحلين: فٳن کان 
هناك باستمرار اُعداد وفيرة من هؤلاء الاشخاص يستطيعون الاختيار بينهم. أُن اولعك 
الذين بسخطيعون القيام بالاموو الصعبة والمسائل الهامة وينفذونها على نحو جيد هم قلة 
بل اُقل بکٹير قا نحتاج اِليه؛ حى اٍذا ترکنا مساحة واسعة للاختيار. لاأن أی تقيد فى 
مجال الاندقاء سوف يحرم امجتمع من بعض الفرص فی اُن يخدمه شخص کفء 
ودون اُن نحمى اهجتمع من ال ُشخاص غير الاًكفاء. 
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ونحن مد أُن العوقات امام الدساء فى الوقت الحالى: حعى فى أكثر البلاد تقدما؛ 
تعبى اُن تحدد القوانين والؤسسات لكل امرأة مصيرها منذ مولدها #نوعة طوال حياتها 
من خوض غمار النافسة فى مجالات معينة باستقناء حالة واحدة هي حالة النظام 
اللکي: فمازال هناك أُشخاص مخصصون لولى العرش بحكم مولدهم: وليس في 
اسعطاعة ای شخص حت اِذا کان من آفراد العائلة الالكة: اُن يجلس على العرش 
اللھ اِلا من خلال تعاقب الوراڻة. اما بقية اناصب الأخرى والامعيازات الاجتماعية 
فهى مفتوحة امام جنس الذکور وحدهم. وصحيح أُن کڻيرا منهم لايستطيع الوصول 
ٳلى بعض هه الناصب الا عن طريق الغروةء ولکن أُى شخص: من ناحية أخرى 
يسخطيع اُن يحاول الاٹراء ران يصل بالفعل ٳِلى الغروة. ولقد حقق ذلك فعلا کثير من 
افراد الطبقات الدنيا. ولاشك اُن الصعوبات بالنسبة للغالبية العظمى من الناسءَ 
لايمکن التغلب عليها الا بالفظ الطيب: ولكنك لاتجمد أُى عقبات ولا رم قانونى اُمام 
الد کور فلا القانون ولا الرأى العالم يضع أُمامهم عقيات صناعية ٳِلى جانب العقبات 
الطبيعية: وباسعغناء اللوك او النظام اللکى كما سبق اُن ذكرت. لکن کل انسان في 
هه اڂالة يشعر آننا امام حالة استخنائية- شيء غير عادىی فى العالم اڂديث- يتعارض 
مع عادات هذا العالم ومبادثه: ولايبرر وجوده سوى مبورات خاصة غيرعادية قه 
يختلف فى تقدير قيمتها ووزنها الأفراد والامم رغم أنه لاشك في وجودها على أرض 
الواقع. لکن فى هذه اڂالة الاسٹنائية التى يكتسب فيها فرد ماوظيفة اجتماعية رفيعة 
بحق الولد- لا ٌسباب هامة- بدلا من أُن توضع هذ الوظيفة موضع النافسة بين الافراد: 
جد اُن الام احرة کلها ڪاول اُن تدافع عن جوهر البداأ الذڏىیى حطت من قا ره صن 
الناحية الاسمية: وذلك بأن يط هذه الوظيفة مجموعة من الشروط التى بقصد بها 
صراحة منع الشخص الذى يشغل هه الوظيفة من القيام بها بالفعل. في حين يقوم 
الوزير السعول بمهام هنهہ الوظيفة فعلا: وهو يحصل على مركزه هذا؛ عن طريق 
< المخافسة الفتوحة والتاحة لکل مواطن ذکر بالغ بلا استشاء. ومن ٹم فٳن العوقات التى 
توضع أُمام امٰرأة والتي تخضع لها الدساء بحكم الولك: هی الا مغلة الوحيدة من نوعها 
فى الخشريعات احديئة. فليست هناك أية حالة آخرى غير هئه احالة التي تشمل نصف 
ادس البشرى: تغلق فيها الوظائف الاجتماعية العليا فى وجه أُى انسان بسبب مولده 
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العى لا تس تسخطيع اًية جهرد أًو أى تغيير للظروف اُن تتغلب عليه۱؟. لاأنه حتى العوقات 
الدينية (وفضلا عن ذلك فقد اختفت تقريبا سن اهلعرا او اُوربا) لم تغلق باب أى 
وظيفة فى وجه الشخص غير الؤهل فى حالة هدايته وارتداده عن مسلگه السابق. 

وهكذا فٳن حعضوع الدساء من الناحية الاجتماعية يمثل واقعة معزولة بين ال ًّنظمة 
الاجتماعية الديغة. كما يععبو حالة فريدة تعّد خرقا للقانون الأساسى؛ وهی الأثر 
الوحي الباقى من عالم قدم بال فى الفکكر والعمل تفجرت جوانبه من کل ناحية اِلا 
ناحية واحدة ذات اهمية قصوى وشاملة(هى حقوق الرآة». لقد انفجر العالم القدم 
كما لو کان هيکل“ ضخماً 1901160 01189110 او معبدا هائلا من معابد الاله 
جو يتر :10]116”؟ فى جبال الاولب. يقوم مقام کنيسة القديس بولس ويشغل مكانها؛ 
فيحلقى العبادات اليومية: فى حين اُن الکنائس اس يٍحية اڅيطة به لايزورها اح الا في 
الأعياد والمواسم. وهذا التباين العام بين واقع اجتماعى معين وجميع الوقائع اغيطة به: 
وهذا الساقض اڂدذرى بين طبيعة هذا الواقع الاجتماعى وبين اح ركة العقدمية التى 
يفخر بها العالم اڂديث ويععز: والعى اكتسحت أُمامها تباعا کل شيء آخر من هذا 
القبيل: لاشك فی اُنها موضوع خطير جير بالتأمل والدظر بالتسبة لأأى مراقب جاد 
يحص الا تجاهات البشرية. فهما بشيران فرضا أُوليا يؤيد اجانب غير الرغوب فيه: لى 
حد يفوق بکٹير ماقد يسخطيع العرف والعادة فى مغل هنذہ الظروف اُن بيخلفاه فى تأييد 
اڂانب الرغوب فيه: ويجب اُن يکونا على الاقل كافيين فى احداث توازن فى 
الوضوع: مٹل الاختيار بين التظام اللكي والنظام اڅڂمهورى. 

وأقل مايمكن اُن نطالب به هو أنه لايبغى النظر اِلى هذه القضية(قضية الرأُة؛ على 
اُن الکم فيها قد صدر مقدما عن طريق الواقم القائم والرأى العام السائد: بل لابد من 


۱ ) ولهذا کانالولد۽ في الفلسفة الو جودية العاصرة من الواقف احڂدية التى لا تطيع ارادة الانسان 
اُن تتغلب عليه: شاأنه شأن البهاية اعنى«الوت؛ فكما اُن الاُنسان لايسعطيع اُن ف الوت مهما 
تقدم علم الانسان: فكذلك ليس فى استطاعته أُن يحدد متى يولد وفي أُی مجعمع: وما هو نوع 
النس ألذى يتڂذه حين يولد لمترجم؟. 

(؟) مبني حجرى ضحم من عصرر ماقبل التاريخ(الترجم0(۔ 

(٣؟)‏ کبير الالهة فى الاأساطير الرومانيةء؛ وهو يرادف زيوس 2015 کبير الآلهة فى أساطير اليونان: أُما 
جبال الاولب فهى مقر آلهة اليونان(الترجم)۔ 

1 


فىحها للنقاش على اُساس اُنها مسالة عدالة ومنفعة: ومن ثم فينبغى اُن يکون کم 
فيهاء كما هي الال فى أية اأُوضا ع اجتماعية وبشرية أخرى: معتمدا على تقدير مستنير 
للاجاهات والنټائج التى قد يثبت اُنها أكثر فائدة للبشر-- بصفة عامة- دون التمييز بين 
الحنسين. ولابد اُن تکون الناقشة مناقشة حقيقية مغلا اُن نؤكد بالفاظ عامة اُن ججربة 
الجنس البشرى تؤيد النظام القائم. فالعجرٻة لم يکن اُمامها طريقان لتحكم بينهما: اٍذ 
لم پکن هناك سوى ٽجربة واحدة. واٍذا قيل اُن مبدأً الساواة بين الجدسين لايقوم الا على 
ال-ظرية فحسب: فلابد لنا اُن نمذدکر اُن البدا الضاه لايقوم أيضا ٳلا على الدظرة 
وحدها. فكل مااڻبجه العجربة الباشرة هو اُن النس البشرى استطا ع أُن يوجد فى ظله 
وأان يصل اِلى درجة العقدم والرخاء التى نراها الاَن. ولکن العجوبة لاتقول لنا شيئا عما 
اذا کان فى الامکان بلو غ هه الد رجة من التقدم آسرع گا حدث: او مااٍذا کنا ستصل 
ٳِلى درجة اعلى من التقدم فى ظل النظام الآخر اُم لا. ومن الناحية الا خرى فٳن الجربة 
تقول لنا بالفعل اُن کل خطوة فى التحسن كانت مصحوبة باستمرار بنخطوة فى رفع 
الوضع الاجتماعى للنساء: وأن الؤرخين والغلاسفة ذهبوا ٳِلى ان ارتفاع الدساء او 
انحطاطهن؛ فى مجمله: هو العيار الؤكا۔ والقياس الصحيح للحکم على شعب ما أًو 
عصر بالعتحضر او العمدن. ِن وضع النساء فى فترات التقدم من التاريخ البشرى کان 
يقعرب من الساواة مع الرجال؛ وٳن کان ذلك لايثبت فى حد ذاته أُن امساواة يجب 
اُن تستمو حتى تکتمل تماما ولکنه بغير شك بقدم هاجسا بأن الأامر سيکون كذلاك. 
كما أنه لايجدى شيا اُن نقول اُن طبيعة اڂنسين تؤهلهما لوظائفهما ووضعهما 
الراهن. ونجعل هنه الوظائف صالة لهما: وأنا اُنکر۔- مععمدا على اُساس من اخس 
الشترك: وعلى تکوين العقل البشرى- اُن يکون فى استطاعة أی شخص اُن يعرف 
طبيعة النسين طالا أنه لم پرهما ٳلا فى علاقتهما الراهنة فحسب. فلو ان الرجال 
وجدوا في مجعمع مابغير نساه: أًو کان هناك مجتمع بلا رجال؛ او مجتمع من 
الرجال والنساء: لم تکن الدساء فيه خاضعات لسيطرة الرجال- فربما کنا قد عرفا 
شيا مۇؤکدا عن الاختلافات العقلية والعنوبة التى قد تکون متاأصلة فىي طبيعة کل 
جس منهما. ومن هئا فٳن مايسمى الان«طبيعة النساء) هو شيء مصطنع: وهو ثمرة 
الكبت فى بعض الا نجاهات:واثارة غير طبيعية فى انجاهات أخرى. وربما تأکدنا بلا أُدنى 


۱" 


شاك أنه لم تکن هناك طبقة آخرى من الاتباع تعرضت شخصيتها للدشويه التام عن 
طريق علاقتها بسادتها(مغلما تعرضت شخصية الدساء) لاأنه اٍذا کانت الا جناس القهورة 
وأجناس العبيد: قد تعرضوا للكبت بعنف أشد من بعض الندواحي: فٳن مالم يسحقه 
بغير الاستعباد فيهم قد ترك وشاأنه بصفة عامة: وعندما توافرت له حرية الدمو فقد نما 
من تلقاء ذاته وطبقا لقوانيه الحاصة. أُما فى حالة النساء فقد کان کل شيء فيهن 
طوع مصلحة سادنهن ومتعتهم. وٺا کانت بعض القوى احروية العامة: تمدفق وتدمو 
اِلى حد کبير فى هذا الو وفى ظل الاتصال الهستمر: وترك بعضها الآخر فى العراء 
ليتوقف غده: وتعرض بعضها الغالٹ للنيران حتى اخمفى تماما- فاٳن الرجال لم يعد 
فى وسعهم ان يدرکوا مافعلت آيديهم: واعتقدوا: فى غير مبالاة أُن الشجرة تمو من 
تلقاء ذاتها بالطريقة التى جعلوها تنمو بها؛ وانها ستموت ٳذا لم يبق نصفها في حمام 
بخار: ونصفها الاخر فى الغلج. 

يمکن اُن نقول: ان عدم اهتمام البشر وجهلهم الفاحش فيما يتعلق بامؤٹرات التي 
تشكل الشخصية الانسانية هما من أکبر العقبات التى تعوق تقدم الفکر؛ وتکوين الاراء 
السليمة اؤسسة تأسيسا جيدا من الياة والدظيمات الا ج:ماعية. فالناس يفتوضِون اُن 
ای قسم من الندوع البشری: آيا ماکكانت حالته الان انما هو كذلث لان لديه نزوعا 
طبيعيا لاان يڀکون كما هو حتى عندما تشير أكثر اُلوان العرفة بدائية بالظروف التي وجد 
فيها هذا القسم- عندما تشير بوضوح وصراحة اِلى الا سباب التى جعلعته كما هو فلما 
کان أًحد الفلاحين الايرلندين الذين عليهم متاخرات لصاحب الاأرض کسولا لا يعمل 
فقد ظن الناس اُن الايرلندبين بطيعتهم كسالى لايعملون۱؛. وٺا كانت الدساتير يمکن 
اُن تنقلب رأسا على عقب عندما تتحول السلطات النوطة بتطبيق هه الا ساٽير ضادها 
بالسالاحء فٳن هناك من يقول أُن الفرنسيين عاجزون عن نارسة الحكم الر. وٺا کان 
اليونانيون قد خدعوا الاتراك/ واكتفى الا تراك بنهب اليونان: فقد ظن البعض اُن الا ٌتراك 
بطبيعتهم أكثر اخلاصا. وٺا کانت الرأة: كما يقال کثيرا؛ لاتهتم كثيرا بالسياسة 
(۱) هذه خاصية التفکير عند رجل الشارع وتسمي(التعميم احاطيء) فترى رجل الشاوع-۔ أو الانسان 

العادى-- يسرع فى تعميم اڅکم:ء فيعمم لك القول تعميما واسعا جدا دورن أُن پسعند اِلا ]ِلى 

اُمغلة قليلة جدا. ونحن کثيرا مانستمع اِلى اُحاديث تعحدث عنالرجل؛ بصفة عامة او 

عنا1رآةِ عموما او صفات ابناء الصعيد أُو أبناء الشرقية.. الخ وهي كلها- فى الاعم الأغلب-- 

تعميمات خاطلة.(الترجم). 

؟- 


باسجثاء شخصيتها: فقد افترض الناس ان امصلحة العامة بطبيعتها: تثير اهتمام الرجل 
أکثر من اهتمام ال رأة. اُن التاريخ الذی اُصبح الان واضحا ومفهوما أكثر بکكغير ما کان 
فىي العصور الاضية؛ يعلمنا درسا مختلفا هو اُن الطبيعة البشرية تتاأثر بالعوامل اغارجية 
بصورة غير عادية. وكذلك الاختلافات القصوى فى مظاهر التعبير الخى يشترض اُنها 
عامة ومطردة. غير أُن الاس فى العادة لاترىی فى التاريخ؛ والاُسفار سوى مايوجاه فى 
اُذهانه بالفعل: وقلًة نهم هي التى تتعلم الشيء الکثير من الاريخ. وهذه القلًة هي 
التبى لا تجتلب معها الكٹير من الأفکار السبقة أُڻناء درا ستها لهذا التاريخ۔ 

ومن هنا فانه بصدد ذلك السؤال البالغ الصعوبة الذی يتعلق بالفروق الطيعية بين 
الجدسين: وهو سؤوال يستحيل الوصول ٳِلى اجابة صحية وتامة عنه فى الوضع الراهن 
للمجتمع- فى الوقت الذى يجزم فيه کل فرد بشيء ما عنه. دون اُن يلعفت اح 
تقرييا؛ بل يجهل تماما الوسيلة الوحيدة التى يمکن بواسطتها بلوغ اسعبصار جزني به. 
وهذه الوسيلة هی دراسة تحليلة فى آهم فرع من فروع علم النفس؛ وهی القوانين التى 
تنكشف عن مدىی تاثير الظروف اغيطة بالشخصيِةا؛. لأنه مهما تکن الفروق العقلية 
والاُخعلاقية بين الرجال والدساء کبيرة وواضحة ولايمکن ٳزالتهاء فٳن القول بان هناك 
دليلا على اُن هذه الفروق طيعية لايمکن اُن پکون سوى قول سابي. ذلك لأْن الفروق 
التى پمکن أُن نستدل اُنها فروق طبيعية هی تلاث التى لايمکن اُن تکون صناعية وهي 
مايعبقى بعه اُن نسقط کل سمة لأى من الجنسين يمکن تفسيرها على اُنها نانجة من 
تأثير البيئةأو التربية او الظروف اڅارجية. فلا مندوحة لنا عن معرفة أعمق بالقوانين التى 
تعكون علي اُساسها الشخصية البشريڌة: فهذه العرفة هي التى تخول لشخص مااأن 
يؤ کد ان هناك فارقا اُيا کان نوعه: بين الحنسين عندما تنظر اِليهما بوصفهما موجودات 
عاقلة وأخلاقية. وطالا أندا لانمجد اُحدا لديه حټى الان مغل هذهہ العرفة(لانه لانكاد حجمد 
موضوعا لم يدرس بالاهمية التى يستحقها مغل هنا الوضوع)- فليس ثمة شخص له 


(۱) يشير «مل؛ هئا اِلى علم دراسة سلوك اليوانات 011110108 5016000 وعلاقة هذا السلوك 
بالوطن الذی تعيش فيه: وهو علم اقتعرحه فيلسوفنا كمشروع فى كتابه عن «النطقَ لکنه 
ڌڏ 


حق الادلاء بآراء ايجابية فى هذا الوضوع: وکل مايمكن اُن بقال فيه حتى الان هو من 
باب الحدس والخخمين. وه تخمينات مرج حة: أُن قليلا او کيرا: طبقا لا نعرفه حتي 
الان من قوانين علم النفس عند تطبيقها على تکوين الشخصية البشرية. 

وحتى العرفڈ الاولية بالشروق والاختلافات بين الجمسين هی الان بغض النظر عن 
جميع الا سعلة التی تدور حول ماهي هنه الفروق وکيف تکونت: لاتزال فى حالة 
میدنية: وناقصة تماما. لقد أکد علماء النفس والأطباء العاجون: اِلي حه ما؛ الفروق 
والاختلاقات فى ال کوين البدنى؛ وهذا عنصر هام باللسبة لعالم النفس: لکن يصعب 
اُن تجد رجل طب هو نفسه عالم نفس ايضا. اُما فيما يتعلق باڅصائص العقلية للدساء؛ 
فلن تجد للاحظاتهم أية قيمة تزيد على ملاحظة رجل الشارع او الانسان العادی: فهو 
موضوع لايمکن اُن يعرف أًحد عنه شيتا نهائيا بعد. طالا اُن من يعرفونه عنه شيئا 
حقيقاء وهن الدساء اَنفسهن: لابيصرحن بشهادتهن عنه: اللهم الا النزر اليسير: وهذا 
التزر اليسير معأثو باغراءات أآخرى. أنه هن السهل اُن نعرف ال رأة الغبية. ذلاث لان الغباء 
واحد بين جميع البشر: وفى جميع أنحاء العالم. كما يمکن اُن نعرف آفكار ومشاعر 
الشخص الغبى من الاأفکار والهمشاعر السائدة فى الببنة اغيطة به. غير اُن ذلك لايدطبق 
على أولماك الا شخاص الذين تفيض أفكارهم ومشاعرهم من طبيعتهم وملكاتهم 
ااصة. والق أنه يندر اأُن تحمد رجللا- باستشاء رجل ها أًوهناك- لديه آأدني معرفة 
بڎشخصية الرأة بما فى ذلك نساء آسرهم هم؛ ولا اأُغني معرفة قدرانهن.: فهذهہه 
القدرات لايعرفها أحد حتى ولا النساء أنفسهن؛: لاأن معظم هذه القدرات لم تخعبر۔ 
لكنى اقصد أفكار الدساء ومشاعرهن الوجودة بالفعل. فكثير من الرجال يتعصورون 
اُنهم يفهمون الدساء فهما جيدا لان لديهم علاقات غرامية ببعضهن؛ وربما بعدد کبير 
منهن .فاٍذا ماكانت مالاحظات الرجل جيدة: واذا ماامتدت ٳِلى الكيف اٳِلى جانب الکم؛ 
فقد يتعلم شيئا ماعن جزء ضيق من طبيعنهن؛ وهو جزء هام بغير شاك. أُما فيما يتعلق 
بيقية الاُجزاء: فليس هناك اُجهل من الرجال به عموما: فلا يوج سوى قلًة مندهم 
لاتخفي عليهم هذه ال جزاء خفاء تاما. وأافضل حالة يسخطيع فيها الرجل؛ عادة؛ اُن 
يدرس شخصية الرأة هى حالة زوجعه هو: ٍذ تکون الشفرص أمامه عظيمة كما اُن 
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حالات التعاطف الوجداني العام لا تکون نادرة. والواقع اُن هذا هو الصدر- فيما 
أععقد- الذى تأتى مئه عادة أية معرفة ذات قيمة فى هذا الوضوع. غير اُن معظم 
الرجال لم تتح لهم فرصة الدراسة بهذه الطريقة فى آكثر من حالة واحدة فقط. ومن 
ٺم فٳن اهر يسخطيع ان يستنتج- ِلى حه مغير للسغرية- نوع زوجة الڅخص من 
آرائه فى النساء بصفة عامة. وحعي يمکن بلوغ أًية نتائج من هذهہ اڂالة الوحيدة: فٳن 
الرأة التى نتحدث عنها ينبفى اُن تکون جديرة بان تعرف؛: كما اُن الرجل ينبغى اُن 
پکون لافقط قاض کفء وصاحب شخصية عاطفية تتفق تماما مم شخصيتها بحيث 
يسعطيع أُما اُن يقراً أفکارها باڅدس المخعاطف: واما الا يکون۔لديه شيء يجعلها 
تخجل من كشفه له. وليس ثمة شيء: فيما اُعتقد: اُندرمن مثل هذا اڅدس. وكثيرا 
مايحدٹ اُن تکون هناك وحدة كاملة تماما(بين الزوجين) للشعور وللمصالح ادشتركة 
فى کل مايتعلق بالأمور اڅارجية.وسع ذلك فٳن مايصل اِليه الواحد منهما(الزوج أًو 
الزوجة) فى اياة الداحلية لالآخر لايزيد عن التعارف الشائع بين شخصين. وحتى مع 
الڂب الحقيقى؛ فٳن السلطة العي تکون فى جانب واڅضوع والہبعية فى جانب آغر؛: 
يحولان دون الثقة التامة بينهما. وقد لايخفى أُحدهما عن الآخر شيئا عن قصا رتعمد: 
ومع ذلاك فٳن الكشير گا يوج بينهما لايظهر بوضوح. ولابد أُن کل انسان قد لاحظ 
مل هذه الظاهرة: فى العلافة الماثلة بين الأب وابنه. فما أكثر اڂحالات- فيما يتعلق 
بالعلاقة بين الأب والابين- التى لايدرى فيها الأٌب أشياء عن خلق أبنه وطبعه بل 
ولايشك فى وجودها: رغم اڂب احقيقي بينهماء فى حين يعرفها جيدا اُصحابه ورفاقه. 
واڂقيقة اُن موقف العطلع ٳِلى شخص اعلى لايعفق مطلقا مع الأغلاص التام 
والصراحة الکاملة معه. فالرء فى هه اڂالة يخشي الا بيکون عندد حسن ظنه او ان 
يفقد شيعا من مکانه أُو مشاعره عدده: وهو خوف قوى حتى أنه يولد فى الشخخص 
العادى ميلا غير واع لاظهار اجانب الا فضل: أُو الجانب الذى يحبه آكثر من غيره ولو 
لم يکن الجانب الا فضل. وربما اُمکن ان نقول فى ثقة اُن العرفة القيقية ين شخص 
وآخحر: يصعب اأُن توجد اِلا بين شخصين متساويبن: فضلا عن صلتهما اڂميمة. فكيف 
نصدق ذلك: بصشة خاصة: عددما پکون أحد الطرفين (الزوجة) تحت سيطرة الاحر 
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(الزوج) وقد ترسخ فى ذهنها کواجب ان تهتم بل مايتصل براحته ومتعته أآكثر من 
أُىی شيء آخر: وألا يیدر مها مايجعله يوى او يشعر الا بما يرضيه. وکل هذهہ العقبات 
تقف فى سبيل حصول الرجل على معرفڌ كاملة حتى بالرأة الوحيدة التى تکون لديه 
وفى العادة: الفرصة الكافية لدراسعها (وهي زوجته). على اُننا ينبغى أُن نضع فى ذهننا: 
بعد ذللك کله, اُن فهم الرجل لام رأة واحدة لايعنى بالضرورة أنه فهم غيرها. وحعىي لو 
اِنه اسعطاع دراسة عدھ من النساء من طبقة واحدة او من بلد واحد: فٳن ذلاك لايعنى 
أنه فهم نساء الطبقات الأخرى: والبلدان الأخرى. وحتى لو افترضنا: جدلا؛ أنه فعل 
ذلك فٳن مادرسه مع هذاء يشكل نساء فترة واحدة من فترات التاريخ. وهكذا نسعطيع 
اُن نؤکد: في اطمعنان وڻقة: اُن العرفة التىي يستطيع الرجال تحصيلها عن النساء- 
حتى فيما يتصل بالاضى والحاضر ودون ان نتعرض لا پکون عليه احال فى الستقبل: 
هي معرفة سطلحية وناقصة تماما: وآنها ستکون على هڏا الدحو باستمرار ٳِلى أُن تقول 
الساء مالديهن وماينبغى عليهن قوله. 

ولم يحن هذا الوقت بعه: ولن يأتى الا بالعدريج. بل ٳِن النساء لم يصلن اِلى 
مرحلة أدبية تؤهلهن ات يقلن شيڪا للجمهور؛ ولم يسمح لهن اجتمع بشيء من هذا 
القبيل اِلا بالامس القريب. ومع ذلك فلا نجرؤ سوى قلة منهن اُن تقول شيئا لايريد 
الرجال-- الذين يتوقف فجاحهن الأدبى عليهم- الاسعماع اليه. ولنعد کر كيف کان 
الععبير: اِلى عه قريب جدا عن الاراء غير الالوفةء: حيت وِلو کان الؤلف رجلا 
وكذلك التعبير عن الشاعر الشاذة: يقابل عادة؛ ومازال يقابل ٳِلى حد ما بکكغير من 
الاستهجان. وربما اسخطعنا فى هذه اڂالة اُن نکون فکرة ولو ضيعلة عن العقبات التى 
تصادفها الرأة العى تربت ونشأات على اعتبار العادات والرأُی العام القاعدة والقائون 
أسيطر عليها: عندما تحاول اُن تعبر فى كتاب عن أى شيء تستمده من اُعماق 
طبيعتها اڅاصة. واعظم امرأٰة خلفت وراءها كمابات تكفى لاأن تعطيها مکانة مرموقة: 
وتضعها فى مصاف کبار الاٌدباء في بلدها؛ وجدت أنه من الضرورى اُن تصدر أُجزاء 
كتبها بشعار يقول:ايسعطيع الرجل اُن يتحدى الرأى العام: اما الرأة فلابد لها اُن 
تطيعه..۱7؟. والحزء الا كبر ما تكعبه الدساء عن الدساء ليس سوى تزلف ومداهدة في 
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نظر الرجال. والكثير قا تكتبه الدساء غير العزوجات لايسعهدف: فيما يبدو:؛ سوى 
اتاحة فرص آكبر للحصول على الزواج. وربما عبرت كثرة من الدساء- متزوجات 
وغير معزوجات- عن عبودية آكغر ٿا يرغب فيه الرجال أًو يرضون عنئه: اللهم الا 
آكثرهم سوقية. وآن کان الوضع قه تغير من وقت قريب. فالدساء الاٌديبات صرن أكثر 
حرية فيما يعلن: وأكثر استعدادا للتعبير عن مشاعرهن القيقة. ولسوء الطالع: فٳن 
الدساء فى هڏا البلد(انجلترا؟ بصفة خاصة: نتاج مصطدع: بمعني اُن مشاعرهن مركبة 
من عنصر صغير من الاحظات الفردية والشعور الفردی: وعنصر کبير جدا من 
التداعيات والواطر الكتسبڌة. غير اُن هذا الوضع سوف يقل شيتئا فشيا: لکن سيظل 
صحيحا: مع ذلك: اِلى حد کبير؛ طالا أُن الملؤسسات الاجتماعية لا تسمح للا صالة 
عند الدساء بنفس النمو والعطور الثر الذی تسمح به للرجال. واِلى اُن يأتى ذلك اليوم- 
وليس قبله- سوف نرى ولانسمع فقط: القدر الضرورى لعرفة طبيعة الدساء: وتكيف 
السائل ال خرى مع هذہ الطبيعة. 
لقد تخدثت باسهاب عن العقبات التى تحول فى الوقت احاضر دون معرفة الرجال 
لطبيعة الدساء الحقيقة؛ وجڳعلها غامضة؛ لاأنه فى هذه اڂالة: كما فى حالات أخرى 
کثيرة«الظن بأن اهرء غڅنى هو أُحد الاأسباب الرئيسية للفقر؛!. وليست هئاك سوى 
فرص ضيعلة لاعفکير العقلى فى هٺا الوضوع: فى حين اأُن الناس يخدعون أنقسهم 
عندما يقولون اُنهم يفهمون فهما تاما موضوعا لايعرف عنه معظم الرجال شيئا على 
الاطلاق؛ كما أنه موضوع يستحيل فى الوقت احاضر على أى رجل: أًو على جميع 
الرجال مجتمعين: ان تکون لديهم معرفة تؤهلهم ان بضعوا للدساء قانونا عن رسالتهن 
في هذه الدنيا ومايقمن ومالابقمن به. وسن حسن الظ أنه لاضرورة لثل هه امعرفة 
بالدسبة لا ُغراض العملية امرتبطة بوضع الدساء في علاقانهن باهخمع وبالياة. لأن 
=اهالية فى عهد لويس السادس عشر والعى اشتهرت بصالونها الادبى فى باريس الذی کان 
يخعلف اليه نخبة من رجال الفكر والسياسة-- وقد صدارت كتابهاالدولفين 16101110 بهذا 
الشعار(ا تر جم). 
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.4 طبقا حميع اهباديء التي #طوى عليها امجتمع اڂخديث؛: تموقف على النساء 
اُنفسهن يحسمنها بخبرتهن اڅاصة: وباستخدام ملكاتهن اغاصة. وليست هناك وسيلة 
لعرفة ما الذی يمکن لشخص واحد: او عدة اُشخاص: اُن يقوم به الا عن طريق 
اماولة والحجربة. وليس ثمة وسيلة يسعطيع بها أى شخص آخر اُن يكہعشف ما اللذى 
يجلب لهن السعادة عندما پنتم فعلہ او عند الامتاع عن فعله. 

هناك شيء واحد نستطيع أُن نکون على يقين منه- هو اُن الدساء لن يفعلن اُبدا ما 
هو ماد لطبيعتهن: عندما تعرك هذہ الطبيعة تعمل بحرية. ومن ثم فليس من 
الضرورى على الاطلاق ان يشعر الناس يالقلق ويندخلوا لصالح الطبيعة وباسمها 
خمشية اُلا تجح الطبيعة فى تحقيق أغراضها. أنه لامبرر على الا طلاق لنع الدساء من 
فعل مالايستعطعن فعله بالطبيعة. أُما مايسعطعن فعله: ولکن ليس كما يستطيع 
الرجال- وهم منافسوهن-ان يفعلون: فٳن المتافسة تكفى لابعادهن عنه. طاٺا أنه 
لايوجد من يطالب بفرض تشريعات أُو واجبات تحمى النساء: بل کل من يطالب 
بشيء: فانه يطالب باعادة الدظر فى التشريعات احڂالية العى تحمي الرجال. واذا کانت 
لدى النساء ميول طبيعية قوية نحو بعض الٌْشياء دون بعضها الآخر؛ فليس ثمة مايدعو 
لسن قوانين وتشر 99 ضفغوط اجعماعية لدفع الغالبية العظمى من النساء ٳِلى 
القيام بعحقيق هذه اليول الطبيعية وتفضيلها على الٰيول الانية. وکلما اشعدت الاجة 
ِلى خدمات النساء؛ كانت الاقمة احرة أقوى دافع لهن للقيام بهذه اخدمات. ومن 
الواضح اُن الاجة تشعد اليهن أكثر فى الأمور التى يصلحن لها أکنر. وعندما نعمدد 
لهن هذه الاأٌمور: فانه يمکن فى هذه اڂالة استخدام قدرات الچنسين مجتمعة بما يعود 
على اجموع باأكثر قدر من النتائج ذات القيمة العالٰية. 

ونحن نفترض اُن الرأى العام للرجال هو ان الرسالة الطبيعية للمرأة هي أُن تکون 
زوجة وأم.وأنا أآقول٣نحن‏ نفترض؛ لْن ادرء يستطيع اٍذا حکكمنا من الاأفعال؛ 
وبا كوين احڂالى للمجتمع باأسره: اُن يسنج اُن رأى النساء على النقيض الباشر لذلك 
تماما. ويمكن اُن نفترض اُنهن يعنقدن اأُن الرسالة الطبيعية ازعومة للدساء هی أکثر 
شيىئ تنفر منه طبيعتهن. بمعنى أنه لو تر کت لهن احرية لية وظيفة أخرى؛ واٍذا وجدت 
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اي وسيلة للعيش أُو أية رغبة تناسب قدرانهن ووقنهن: فلن تکون هناك اُعداد متبقية 
منهن يقبلن الوضع الذی يقال عنه اِنه رسالعهن الطبيعية. وٳذا کان ذلك هو رآى 
الرجال فمن الأفضل اعلانه. 

وأني لاأود أُن اُسمع شخصياهذا الرأى صراحة(وهو رأى يعضمنه بالفعل کثير تا 
كتب فى هذا امو ضوع)فيقولمن الضرورى للمجتمع اُن تتزوج النساء: وينجبن 
أطفالا ولن يفعلن ذلاث الا اذا أُوغمن عليه؛ ومن ثم فمن الضرورى ٳرغامهن على 
الزواج٤‏ ۔ 

وبذللك تتحدد مزايا هذا الوضع بوضوح: وهي تشبه كثيرا مزايا وضع ملاك العبيد 
فى الولايات الأمريکية «کارولينا الد وبية؛: والوپزيانا 151874 11-001؛فمن الضرووى 
زراعة القطن وقصب السکر: والرجل الأبيض لايستطيع زراعته. ولايريد الزنوج زراعة 
هذه اخاصيل طواعية؛ مهما تکن الأجور التي نريد اُن ندفمها لهم ومن ٹم فمن 
الضرورى ارغامهم على زراعة هذہ اخاصيل؛. وهناك مغال توضيحى آقرب ٳِلى هذا 
الوضوع: وهو موضوع السغرة للمصلحة العامة. فلابد: في السلاح البحري؛ من 
وجود بعحارة يدافعون عن البالاد: وکٹيرا مايحدث اُن البحارة لايحبدذون ذلك طواعية 
وبوغبتهم: ومن ثم فلابد اُن تکون هناك سلطة ترغمهم علي ذلك. وكڻيرا ما استخدم 
هذا النطق! ولشك أنه کان سيستمر العمل به حتى يومنا الراهن لولا نقص واحد فيه: 
فهو عوضة لان نرد عليه بقولدا: !دفع اُولا للبجحارة اُفضل اُجر ثمنا لعملهم: وعندما 
يجدون اُنهم سيحصلون في خد متك على مايحصلون عليه في خدمة غيركُء فٳنلك لن 
تجمد صعوبة أكثر من غيوك فى احفصول على خد ماتهم. ولن تکون هناك ٳجابة منطقية 
على ذلك سوى عبارةلن أفعل؛. ولا کان الاس الان يخجلون من سرقة اُجر العاملءَ 
بل ولم تعد لديهم الرغبة فى ذلكث؛ فانه لم يعد هناك من يدعو اِلى السخرة البحرية۔ 

ومن هنا فندا نجد اُن من يحاول ٳرغام الدساء على الزواج فانه يغلق جميع الٌبواب 
الأخرى فى وجوهن؛ ويکون عرضة لاڻ يرد عليه بنفس الرد السابق. فاذا کان يعنى 
مايقول حقا کان من الواضح اُن يکون رآبه على الحو التالى: أُن الرجال لايجعلون 
ظروف الزواج اُمرا مرغوبا فيه عند الدساء بحيثٹ پدفعهن ٳِلى قبوله عا فيه من مغريات 
خاصة. وهكڏا لايسمح الرجل للمرأة بالاختيار ويطبق عليها مبدأً اختعيار هبسن «هذا 
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او لاشيء۱؛. وهو مبدأ لايعد علامة من علامات امتياز الغيء الذى يقدمه الڅشخص. 
وذلك فى اعتقادیى هو مفتاح مشاعر اًولغك الرجال الذين ينفرون نفورا تاما من الساواة 
فى الحقوق (بين الرجل والرأة؟ وسن اعطاء اڂرية للدساء. اٍذ أُنى اعتقد أُن مايخشاه 
الرجال ليس هو متناع الدساء عن الزواج: فلا أظن اُن هناك من يخشى ذلك حقيقة؛ 
ولکن الرجال يخشون اصرار الدساء على أن يعم الزواج بشروط متساوية. كما يخڅي 
الرجال آن بفضل جميع الدساء من آصحاب القدرة والكفاءة أی شيء آخر لايهبط 
بمكانتهن كما يفعل الزواجء عندما لايعني الزواج سوى اڂخضوع لسيد هو الرجل؛ 
تخضع له الزوجة بکل مالديها من متاع وأملاك مادية. اُعتقد اُن للمرأة اڂق فيما 
يعتمل فى داخلها من هواجس. كما أنني أوافق على أنه من الرجح لا يقبل سوى عدد 
ضعيل جدا من السساء على مثل هذا اصير: عندما يجدن اُمامهن طريقا آخر متاحا 
للحصول على وضع مشرف فى امجتمع: اذا ماکان فى استطاعتهن عمل أی شيء 
آخر؛ فهن لن يقبلن هذا امصير اهجحف اللهي اِلا اذا کان هناك ا]غراء لايمکن مقاومته 
يجعلهن يفقدن الشعور مؤقعا بأى شيء آخر سواه. واذا أصر الرجال على اُن يکون 
قانون الزواج: قانوناً استبدادياً: فسوف پکونون على حق نماما نهم لم پيسمحو! للدساء 
الا بمبداأ اختيار هوبسن(ما هنا او لاشيء؛. ولکن فى هذه احالة فسوف پکون کل 
مايحدث فى العالم احمديث من تخفيف للقيود الفروضة على عقول الدساء: آخحطاء 
ماکان لها اُن تقع؛ فما کان بنبغى أُن بسمح لهن قط اُن ينلن قسطا من التربية الأٌدببة: 
فالحرأة التى تقرأ؛ وأكثر منها بکثير الرأة التي تكتب: تعقبر فی الاوضاع الراهنة عتصراً 
مزعجا ومتاقضا مع هذه ال٬وضاع:‏ ومن ثم کان من اڅطا تدشعة الدساء على أُى شيء 
سوى اكتساب صفات السرايا: واخظيات: وخدم النازل. 


(۱) توماس هوبسن 110195058 .)۱*٣--4 06 ٤11101185‏ رجل انجليزى عجوز کان يعمل سائسا في 
آحد اصطبلات اڅيول فى مدينة کيمردج: وکان الٰبدأً الدذى يسير عليه: واشتهر به قيما بعد۔- هو 
اُن بطلب من کل زبون يريد حصانا اُن ياخذ اُول حصان يصادفه بجوار الباب أڻداء دحوله: أًو 
لاباخذ شينا على الاطلاق!. ومن هنا ظهر التعبيراخيار هوبسن؛ للدلالة على انعدام حرية الاختيار؛ 
كما ظهر ايضا مبداأ اخعيار هوبسن الذى يعبر عن الفکرة نفسها والددی تلخصه عباوة هلا أًو 
لاشيء ما اُن تأاعذ هذا اخصان او لاتأغذ شيئا على الاطلاق وهذہ هى الفکرة التى طبقتث على 
الساء (الزواج والاُمومة؟ وڦيل انها رسالمتها الطبيعية في اڂياة حتي صدقت الراأة نفمها أُن هذا 
هو ايار الوحيد العاح أُمامها(التوجم؟۔ 


الفهبل الآ 
) اُوضاع اازواڇچ 0 


«لقھ كانت هناك فى الماضى أخلاق الخضوم . ثم جات بعدما 
أخلاق الفروسية والكرم وه اُن الأْوان ن تتحانق أُخلاق 


المحالة كلما تدم المجتمم نحو المساواه» . ۔ 


«مل ۽ 


الفضصل الثانى 
او صضاع الز واڇچ» 

لعل من الأفضل اُن نبدأ الناقڅة العفصيليِة لهذا الوضوع(استعباد الدساء) من 
البلد(امجلترا؟ وقوانين البلدان الاأعرى لتحمدد بها عقود الزواج...؟. واذا کان الزواج هو 
ا لير الطبيعى الذدى حداده اجتمع للنساء: وهو الستقبل الذى تنشاأ الرأة وهي تتمطلعم 
ليه وٺا کان هو القصد الذى تسعي اِليه النساء جميعا- باسعشاء الدميمات اللائي 
يرفض أًى رجل الزواج منهن؛ لا کان الاسر کذلاك: فامفروض اُن تبدذل اهود حعل 
هذه الالة(أى الزواج) مقبولة لدى النساء: بحيث لا يکون لديهن سبب للاأسف على 
اُنهن حومن من أُى اختيار آخر. غير ان اهجتمع سوآء فى هذه اڂالة: او فى بداية الامر: 
فى کل حالة آخرى- فضل أُن يحقق غرضه بوسائل أخرى غير منصفة بدلا من 
الوسائل ال نصفة: وؤن کانت حالٰة الدساء هي اڂالة الوحيدة فى الواقع التى استمر فيها 
استڂلام هذه الوسائل حعى يومنا الراهن. لقد كانت الدساء فى امجتمعات البدائية 
يؤخذن بالقوة؛ او يبيعهن آباؤهن لزوج ما'!؟. بل کان للوالد-حتى عهد قريب فى 
تاريخ اُورٻا - السلطا فى العصرف فى ابدته: حسبما يتراءى له ودون أى اعتبار 
لرايها.۱؟؟ صحيح أُن الکہيسة کانت من هذه الزاوية اُشد ٳخلاصا لاخلاق اُفضل 
حيث كانت تطلب سها اُن توافق على الزواج وآن تقولانعم؛ بصفة رسمية في حفل 
الزواجء ولکن ليس هناك مايدل على ان هذهہ الوافقة لم تکن ٳجبارية أرغمت عليها 
الفتاة. وکان من ال-ستحيل على الفتاةَ: عمليا: ان ترفض الاذعان انا أَصر والدها: اللهم 
لا اٍذا نالت حماية الدين ونذرت نفسها لدخول الدير. وکانت للرجل قديمااقبل 
(۱) اندشرت عادة خطف الدساء بين قبائل الهنود: لاسيما فى السهول بل ان التقاليد بين هذه القبائل 

مشير ماکانت تحض على السطو على الرأة الخزوجة؛ وتقبل الزوجة اڂطوفة ذلك انتقاما لن فسها؛ 

لُنها غالبا مانساق ٳِلى زوج لم تختره. وپلعزم خحاطف الزوجة بأن يدفع تعويضا ٳلى الزوج. وکٹيرا 

ماتفق مجموعة من الشباب على خطف فتاة ومارسة الڃدس معها ثم تکون فى الىهاية من نصيب 

صاحب الفکرة الذى قد ڀ خذها زوجة له وبالتالى تصبح محرمة على الاآخرين (الترجم). 
(؟) ولايزال ذلك قائما فى اهجتمعات الشرقية حتى يومنا الراهن.(التراجم(. 

؟٣‎ 


اليحية) سلطة اڂياة والوت على زوجته. ولم پکن فى وسعها ان تلجأ اِلى القانون 
ليحميها منه: فقد کان هو قاضيها وقانونها!!؟. وظل فى وسعه- لعهود طويلة- اُن 
ينب ها: اُما هى فلم يکن لها أًية حقوق تجاهه. وکانت القوانين القديمة فى انجلعرا تطلق 
على الزوج لقب«سيه» زوجته. وکان ينظر اِليه على أنه سيدها بالعنى اڂرفى 
للكلمة: فٳذا قتلت زوجة زوجها اعتبرت تلك اجريمة خيانة(وکان بقال لها خيانة 
صفرى نہمييزا لها عن اغيانة العظمى؟ وکانت: فى هنهہ احڂالة؛ تعاقب بقسوة أشد 
بماکانت تعاقب به: عادة, اٍذا ما ارتكبت خيانة عظمى(أى خيانة الوطن؟- لان العقاب 
في هذه الالة کان ان محرق حى اهلوت. وٺا كانت هه الفظائع اختلفة قد هجرها 
الناس الان (وان کان معظمها لم يلغ قط من الناحية الرسمية: او يتوقف الناس عن 
مار ستها منذ فترة طويلة). فقد افترض الرجل اُن کل شيِء الان قد اُصبح على نحمو 
ماينبغى اُن پکون فيما يععلق بمسالة عقد الزواج؛ كما بقال لنا بصفة مستمرة أُن 
اشضارة والديانة اسيحية اُعادتا للدساء حقوقهن العادلة. وفى الوقت نفسه ظلت 
الزوجة بالفعل خادمة أقرب ٳِلى الاأمة او اجارية لزوجها: ولايقل وضعها هنا فيما يتعلق 
بالالتزام القانونِي: عن وضع من تطلق عليهم عادة اسم الرفيق: ڦهي تتعهد امام الٰذبح 
بطاعة زوجها طوال حياتها: ويلزمها القانون بسفي تعهدها مادامت حية ترزق. وربما 
ذهب اُصحاب الفعوى ٳِلى ان هڏا الالعزام بالطاعة لايمتد ٳِلى حه الاشتراك فى ارتكاب 
اڂريمة ولکنه: بالقطم: يشمل کل ماعدا ذلك: فهى لاتستطيع اُن تفعل أُی شيء ٳلا 
باأدنه؛ او أنه لابد ان حصل على الأقل على موافقته الضمنية. وليس فى استطاععها اُن 
فصل على ملكية أی شيء لا من أجله. وفى الىحظة التى يصبح فيها شيء ماملكا 
لها ولو حى باليراث؛ فانه يصير ملکه هو فى احال. ويعد وضع الزوجة؛ من هذه 
الزاوية: فى ظل القانون العام فى انجلعرا اُسوأ من وضع الرقيق واجوارى فى ظل کغير 
من قوانين البلدان اغعلفة. فقد کان من حق العبد فى القانون الرومانى على سبيل 
الخال الا-ححفاظ بما يحصل عليه من هبات: ويضمن له القانون: ٳِلى حد ما حقه في 
اُن يلفقها على نفسه. وقد منحت الطبقات العليا فى هذا البلد گيزات گاڻلة لنسائهم.؛ 


() راجع:د.امام عبدالفتاح امام«الفيلسوف أيحى..وادرأة؛العدد٣‏ من سلسلا الفيلسوف والرأة. 
مكىبة مدبولى عام ۱545۔ 
؟؟ 


عن طريق عقود خاصة ټتخلص من القانون وتدحيه جائبا؛ فتسمح لهن اُن يملکن 
نفقات خاصة(مصروف جيب) ..الخ. وا کانت الشاعر الابوية أُقوى: عادةء من مشاعر 
الرجال لدسهم: فٳن الاب يفضل ابنته على زوج ابنته الغريب عنه ويحاول الأغنياء 
في وصاياهم: عادة: اُن ببعدوا کل ماترڻه الزوجة او بعضه عن السيطرة الكاملة. 
ولكنهم لم ينجحوا فى جعل ميراث اهراأة يخغضع لسيطرتها هي. وأقصى ما استطاعوا 
فعله هو منح الزوج من تبديد هذا اليراث؛ كما اسعطاعوا: فى الوقت ذاته: حرمان 
صاحب الال من استغدام ميراڻهاء فالاُ ملاك نفسها تخرج من متناولهما معا. أُما فيما 
يتعلق بالدخل الذى ياأتى من هذه الاملاك: فٳن افضل وضع بالدسبة للزوجة(وهو 
مايسمي عاهة باسہ خدامها الحفصل؛فانه لايؤدیى اِلا اِلى مسع الزوج من استلام هنا 
الدخل نيابة عنها: اٍذ لابد اُن يصل ٳِلى يدها أولا. لکن اٍذا ستولى الزوج على هذا 
الدخل من الزوجة عدوة وبعنف شخصي: بمجرد استلامها له فلا عقاب عليه؛ 
ولاسبيل ٳِلى ارغامه على رده. وهذا هو أقصى قدر من اڂماية العى يسخطيع أقوى 
الئبلاء: فى ظل قرانين هذا البلد: اُن يوفرہ لابنمه قبل زواجها. أُما الأغلبية الساحقة من 
اڂالات فلا يوجد فيها مثل هه الہرتيبات: ومن ٹم فاٳن الزوج يستولي علي حقوق 
الزوجة بکاملها: وكذلك تلكاتها وحريتهاء ويکون استيلاؤه عليها تاما ولهذا يطلق 
على الائدين(الزوج والزوجة) مصطلحشخص واحد فى القانون؛ بمعني اُن کل 
ماتملکه الزوجة يصبح ماله: لکن الوضع الوازى او القابل لدلكوهو ان کل مايملکه 
هو يصبح مالها٬فذلك‏ أُمر لايغار أبد). ذلك لان القاعدة لاتطبق ضد الرجل اللهم ٳِلا 
عند مانحمله مسؤلية تصرفاتها تجاه طرف ثالٹ: على نحو ما يسالالسيد؛ عن 
تصرفات عبيده او مواشيه. وأنا أبعد ماأکون عن القول باأن الزوجات لايعاملن: بصفة 
عامة: افضل من معاملة العبيد؛ ولکن ليس هناك عبد تصل درجة عبوديه ٳلى الد 
الذدى تصل وليه عبودية الزوجة بکل مافي الکلمة من معنى. فمن الصمعب اُن تجد عبدا 
بظل عبدا کل ساعة وکل دقيقة اللهم اِلا ٳٍذا ٳرتبط ارتباطاً مباشرا بسيده: بل هو عليه 
واجبات محددة بصفة عامة: مغله مغل الڅندى: وعندما يؤديها: اأُوعددما لايکون فى 
ساعات عمله- فمن حقه: في حدود معينة: اُن يعصرف فى وقته كما يشاء. وفضلا 
عن ذلك فٳن له اُسرة وحياة عائلية نادراً مايتدخل فيها السيد. لقد کان للعماتوم؛٬‏ مع 
0؟ 


سيدہ الول حياته اڅاصة التي کان يقضيها فى كوخه»'ا٬؟‏ بقدر مايسعطيع أی رجل 
يعمل بعيدا عن منزله اُن يقضى بعضا من وقته بين اُهله. ولکن لمر لا يمکن اُن 
يکون على هذا النحو مع الزوجة: فالجارية فى البلدان امسيحية لها حق معترف به: هو 
اُن ترفض اُن يعاشرها سيدها معاشرة جنسية: واعتبر ذلك المزاما أحلاقيا: وليست 
‫كذلك الزوجة؛ فمهما کان الزوج الذى شاء حظها العاٹر اُن ترتبط به٬‏ طاغية وفظاً, 
ورغم اُنها قد تعلم أنه پکرهها: ورغم أنه قد يجعل من تعذيبها متعته اليومية: ورغم 
انها لا تشعر أنه يسخحيل عليها ألا تعافه وتشمعز منه ‏ فمن حقه اُن يطالبها وأن 
يرغمها على أحط وضع للوجود البشرى: اُعنى اُن تکون اداة لعملية حيوانية تمارسها 
ضد رغبتها وميولها. واذا کانت تلك العبودية البشعة هي نصيبها فيما پتعلق بش خصيتها 
هي؛ فما هو وضعها فيما يتعلق بالاطفال الذين يعتبرون مصلحة مشتركة بينها وبين 
سيدھا..؟ اِنهم بنص القانون اُولاده هو فهو وحده صاحب أى حق قانوني عليهم؛ 
وليس من حقها ان تقوم بأای تصرف نحوهم: او فيما پتعلق بهم: الا بتفويض مئه. 
وحتى بعد موته لا تکون الزوجة الوصية القانونية عليهم: الا اٍذا جعلها الزوج كذلك 
فى وصيته بل اِنه يستطيع ابعادهم عنها وحرمانها منهم: بل ومن أية وسيلة لرؤيتهم أًو 
الاتصال بهم!'؟'. وقد ظلّت سلطة الزوج على ها الدجو الى أُٺ حاُ منها بعض 
الشيء قانون «سيرجنت تالفورد 18110110 ۱561[81؟؟. فقد کان ذلك هو وضعها 


(۱) اشارة اِلى رواية الروائية الآأمريکية هاربت سعوه560 .۱11 ۱445-۱44):التي جعلت 
عدوانهاكوخ العم توم أًو الياة بين العذبين فى الارض؛. وهیى تصور مأساة الزنوج في ولايات 
الجدوب الامريکية: على نحو آثار الشاعر الشعبية ضد الرق؛ حتى اعتبرت الرواية من العوامل التى 
مهدت لدشوب ارب الاهلية الا مريکية. ومن الطريف أُن «ستو؛ كانت نحيلة الجمسم ضعيلة 
اڄ حىى ان ابراهام لنکولن (4 +۱# -- ه۱#5) عندما رآها لول مرة قال عبارته الشهيرة 
(أهذه هي الرأة الصغيرة: التى اأُوقدت نيران ارب الکبيرة؟1. مشيوا الى احرب الاهلية الامريکية 
لتحرير العبيد التى قادها بنفسه. (الترجم؟۔ 

(؟) كانت اأُوضاع الدساء سيخة للغاية فى اشجلتر | ابان القرن العاسع عشر؛ حتيى الفشرة التىي 
عاشها«مل؛ حيث عمل هذا الفيلسوف بشڪى الوسائل على حريرها من هڏا السجن على نحرما 
ذکرنا فى مقدمة الكتاب(الٰترجم). 

(؟) سير توماس نون تالفورد ٤-- ۱4 (51٣“111011185 110011 10110٤0‏ ۱40 )قاضِى انجليزى وشاعر: 
اُصبح نقيبا للمحامين عام ۱/٣٣‏ كتب ماساته بعدوان«ايون؛ عام ۱/٣۱‏ (الترجم(. 

۱؟ 


القانوني. وليس لديها أی وسيلة لتخليص نفمها من هنا الوضع. والزوجة اأذا تركت 
زوجها لا تستطيع أُن تأحذ شينا معها لا أطفالها/ ولا أُی شيء گا تملکه بطريقة قائونية 
مشروعة. وفى استطاعة زوجها: اٍذا آراه؛ اُن يجبرها على العودة اليه بقوة القانون: اًو 
بالقوة الادية: اُوقد يكتفى بأن يستولى لدفسه على کل شيء تکسبه أًو يمنحه لها 
اُقاربها: فهو انفصال قانوني فحسب: بقرار تصدره اخکمة:؛ يعطيها لق اأُن تعيش 
بمفردها دون ٳرغامها على العودة الى وصاية سجڄان ساخط غاضِب - اُويجعلها قادرة 
على انفاق ما تکسبه على نفسها دون اُن تخشى اُن يظهر لها فجاأة ذات يوم وجل: 
ربما لم تره من عشرين عاما: فيستولى على کل ما تمالك. وکانت اڅاكم الاليزية 
الي عهد قريب لاتقدر حُکمها: بالانفصال القانوني الا بناء على نفقات باهظة حى 
اُنها جعلت مثل هذا الكم بعيداً عن متناول أُى اِنسان الا سن الطبقات العليا. والى 
الان فٳن هذا الكم لابصدرالا اذا هجر الزوج زوجته؛ او بسبب الفسوة الزائدة على 
اححد, او الوحشية الفرطة. ومع ذلك فٳن الرجال يشکون شكوى ستمرة من اُن هذا 
لمكم بصدر بسهولة آكثر كا ينبفى. ولاشلك أنه ٳذا کان امجسمع قد أنکر على الرأة أىی 
مصيو آخر فى اياة سوى أَن تکون خادماً خاصا لرجل مستبد: بحيث يکون کل اُملها 
اُن تتاح لها فرصة العغور على مستبد يعاملها معاملة طيبة بدلا من اُن يعاملها كخادمة 
مسغوة: فسوف يکون من الاجحاف الفادح بمصيرها الا بسمح لها بالقيام بهدذه 
التجرب3(ٿجربة الزواج) الا صرة واحدة. ولابد اُن تکون الىټبجة الطيعية التي تصاحب 
هذه الاُوضا ع هي أنه مادامت حياتها بكل مافيها متوقفة على العثور على سيد طيب؛ 
فينبفى أُن پسمج لها بأن تغير الزوج المرة تلو المرة حتى تعثر على السي الناسب( أى 
الطلاق ثم الزواج مرة أخرى أكثر من مرة)-وأنا لا أقول ٳِنه ينبغى أُن يسمح لها بهذه 
اليزة؛ فهدا موضوع مختلف أآم الاختلاف: فموضوع الطلاق؛ بمعنى أنه يىطوى على 
حرية الزواج من جديد: موضوع لا علافة له بما أريه أُن آقوله. وکل ماآقوله الان هو 
أنه بالىسبة هن لا يکون اُمامه شيء سوى العبودية: فلابد من السماح له بحرية اختيار 
العبودية فهدا الامتيار هو العامل الوحيد اغخفف او الُلطف لهڏا الوضع: وأن لم يکن 
كافيا على الاطلاق. ووفض هڏا الاختيار يجعل الماڻلة او الدشابه بين الزوجة واڂارية 
تامة وکاملةڌ: حيث تصبح الزوجة جارية لاتخضع لصورة مععدلة من الرق- لان بعض 


به: 


القوانين احاصة بالرق تجعل فى استطاعة العبد: اٍذا تعرض لظروف معينة من سوءِ 
الاس خدام: اُن يجبر سيدہ قانونا على بيعه. ولکن مهما بلغت ٳساءة ٳستخدام الزوج 
لزوجته مضيفا اِليها اڅيانة الزوجية: فٳن الزوجة فى اجلترا لاتستطيع ان تعخلص تُن 
يعذبها. 

ليس لدى الرغبة فى البالفة: كما ان اڂالة لا تاج ٳِلى مبالغة. لق وصفت- فيما 
سبق-- الوضع القانونى للمرأة لاما تلقاه من معاملة فعلية. فقوانين معظم البلدان أسواً 
کڻيراً من الناس الذين ينفذ ونها. وتظل کثير منها قوانين بسبب اُنها نادرا ماتدغذ أًو ربما 
لاتنفذ على الاطلاق. واٍذا ماکانت اياة الزوجية كلها هي ماندوقع منها اُن تکونه 
بحسب القوانين وحدها لکان امجتمع البشرى هو جهنم على الأرض. ولمسن الطالعم 
هناك الشاعر والصالح فى آن معا التي تصد کثيراً من الاندفاعات والٰيول الطبيعية 
التیي تؤدی ٳِلى الطفيان عند کثير من الرجال؛ وتخفف من حدتها عند معظمهم. رتعد 
الرابطة العى تربط الرجل بزوجته: من بين هذه اشاعر: فى اڂالة العادية لأوضاع 
الزواج؛ أقوى رابطة ولاميل لها. والرابطة الوحيدة التى تقترب منها هی تللك التي تربط 
بينه ويبن أطفاله: وهي لا تتعارض مع الرابطة الزوجية اللهم اِلا فى حالات استثنائية: أُما 
فى الاأوضاع العادية فهى تعمل على تقويتها. وٺا کان الامر كذلك: وٺا کان الرجال 
لايعذبون النساء: عادة: وٺا كانت ارأة لاتعانى من الوطأة العاغطة لسلعطلة الطغيان 
التى يستطيع الرجل اُن يمارسها من الناحية القانونية- فقد اععقد الدافعون عن الصورة 
القائمة من الأنظمة: اُن آى ظلم أو جور له مايبرره: وأن أی شكوى ليست سوى 
مشاجرة مع الشر٬وهى‏ الشمن الذی لابد اُن يدفع مقابل کل خير عميم. غير أُن 
العوامل اللطفة فى اياة العملية الىى تتفق مع تدعيم هذا الدوع من الطفيان- او أى 
نوع آخر- وتضفى عليه الشوعية القانونية- لايمکن أُن تکون مبررا ولا دفاعا عن 
الاسعیداه. وانما تبرهن فحسب على مالدی الطبيعة البشرية من زد فعل ضد أُبشع 
النظم» ومدى ايوية التى تنتشر بها بذور اير والشر على حد سواء في شڂٻٻية 
البشر. وليست هناك کلمة واحدة يمکن اُن تقال دفاعا عن الاسعبداد فى الاأُسرة دون 
اُن يکون من المكن اُن نقولها دفاعا عن الاستبداد السياسى فى الدولة. فكل ملك 


مطلق السلطة لايجلس فى نافذته ليستمتع باأنات رعاياه العذبين. ولاهو يجردهم من 
يجمجميڪجڪجڪةء‬ڪةڪ# تو ڪت .لا ھجو ڪه 


کل مايسترهم؛ ويلقى بهم فى قارعة الطريق ليرٿجفوا من البرد: فلم يکن استبداد لويس 
السادس عش (آ؟؟ هو نفسه استبا اد فيلب الرابم(؟ ؟, اًو نادر شاه.(٣؟‏ اًو كاليجولا9ہہ؟-۔ 
ولکنه کان استبدادا سينا يكفى لتبرير قيام الغورة الفرنسية؛ ويخفف حعى من وقع 
فظائعها. واٍذا مادافع مدافع عن الوضع االى للحياة الزوجية معتمدا على الارتباط 
الوثيق بين الزوجات وأزواجهن: فانه يمکن اُن بقال الشيء نفسه بالضبط عن عبيد 
اڅدمة النزلية؛ فقد کان من الوقائع الالوفة تماما بين اليونان والرومان: ان يتعرض 
العبيد للععذيب حتى الوت آهون من اُن يخونوا سادانهم. وقد لوحظ فى اڂروب 
الأهلية الرومانية اُن الزوجات والعبيد أُبدوا ٳخلاصا بعطوليا؛ فى حين اُن الأبناء کغيراً 
جداً مايرتکكبون اميانة ضّد آبائهم. ومعم ذلك فسمحن نعلم اِلى اُى مدى کان کثير من 
الرومان يعاملون هذا اللدى البعيد الا فى ظل أًبشع الاأنظمة. فمن سخربات القدر أُن 
جد آقوى مشاعر العرفان التى تقدر عليها الطبيعة البشرية تنجه: فيما يبدو: ٳِلى أًولك 
الذين يمتلکون القدرة على سحق الوجودات البشرية تماما لكنهم يحجمون طواعية 
عن ٳستخدام هه القدرةء وسوف يکون من الصعب أُن نسال عن مکانة هذا الشعور 
لدي معظم الٺاس: حتى بالسبة لن لديهم اخشوع الديني. فنحن نری: يوميا؛ مدى 


(۱) لويس السادس عشر ٤1‏ 1.0115(٤ھه“4۱-٣؟۱“4)حفيد‏ الٺلك لويس اڅامس عرش وخليفته. 
قادر على القيام بعمل حاسم: فاندشر السخط: ونشبت الشورة الفرنسية في عهده عام ۱9744 
وخجلعته عن العرش عام ؟ ۱4 واعدمته با لفصلة عام ۱4٣‏ (الترجم). 

(؟) فيلب الرابع 1 ۱٣ 4 ٤-4 ٣/0(1111[00‏ )ملك فرنسا(ه/؟۱-٤۱٣۱).‏ يعتبر أحد أعظم 
ملوك اُسرة كابيه )0]6-) الفرنسية. عزز السلطة اللکية على حساب سلطة رجال الاقطاع۔ نشب 
بينه وپين البابا صراع عنيف. اشتهر باسم فيلب 1161 116 الوسيم(الترجم' ۔ 

)٣(‏ نادر شاه 5101 ۱201040011 -۱۱«۱9)ملك فارس(؟؟*۱-۱#)عمل في تدم 
الصفوبين: ٹم اغتصب السلطة منهم عام ۱۱٣‏ وأُسس امبراطورية فارسية امتعدت من نهر السند 
ٳلى جبال القوقار. اسعولى على دلهي عام ۱٣4‏ ٬ثم‏ شن حملات ناجحة على الروس 
والعشمانين. اغتاله بعض جنده(الٰترجم). 

(هُ) كاليجولا 8 ُ٤4٣()12981181‏ ام؟ امبراطور روماني؛ استهل عهدہ بانتهاج سياسة سمحجة. لکيه 
سرعان ماأاصيب باطشطراب عقلى فاسعحال ِى طاغية من طراز وحشي. وقل روىي أنه سال الناس 
اُن يعبدوه وکأنه اِله تامر عليه بعض النبلاء والشيوخ واغتالوه(الترجم؟۔ 

”4 


ماييديه الناس من امان نحو السماء عندما ڀرون موجودات بشرية مثلهم لم يکن الله 
رحيما جاههم: على نحو ماکان رحيما بهم هم أنفسهم. 

وسواء أکان النظام الذیى يدافع عنه الناس هو الرق: أًو احكم السياسى الطلق: أًو 
استبداد رب الاٌسرة: فاٳننا نتوقع باستمرار اُن نحكم عليه من اَفضل جوانبه. ونسوق, 
بحب؛: صورا من استعمال السلطة من ناحية: والاستسلام اهحبب لنا من ناحية أخري-- 
ثم نقول ان هناك حكمة عليا تنظم جميع الاأشياء على اُفضل وجه يحقق اُعظم خير 
للحابعين او الرعايا: الذين يحيطون هذه السلطة بابتساماتهم وامتنانهم نحوها. وقد 
ڀکون لذلك کله مايبرره اٍذا کان هناك من يدعي أنه لايوجد اناس طيبون. ومن ذا الذى 
يشك فى أنه ريما يوجد خير عظيم » وسعادة كبرى: ومحبة غامرة فى ظل حكم مطلق 
لرجل طيب؟! ولكن القوانين والاأنظمة أنما توضع للسيئين: لاللطيبين؛ من البشر. وليس 
الزواج نظاما موضوعا للقلًة اغختارة: ولايطلب من الرجال- قبل اتام حفل الزواج- أُن 
پشبتوا بشهادة الشهود اُنهم اُهل ثقة وجديرون بممارسة السلطة الطلقة. ورابطة اڅبة 
والالعزام نو الزوجة والأطفال تکون بالغة القوة عنه أولہاك الدين مشاعرهم 
الاجتماعية العامة قوية. غير اُن کڻيرين منهم لايشعرون الا قليلا بالروابط الا جعماعية 
الأخرى. ولکن هناك جميع الدرجات التى تندرج من الشعور بهلہ الروابط اِلى انعدام 
الشعور بها على نحو ماتوجد جميع درجات اغير والشر عند البشر بطريقة معدرجة 
ٳِلى اُن تصل ٳِلى أولغك الذين لانلزمهم آية رابطة: ولايستطيع اتمع أُن يؤثر فيهم؛ ٳلا 
عن طريق آخر ملجاأ يلجا اِليه 17610 1110108 الا وهو اسععمال العقوبات القانونية. 
وفى کل درجة سن هذه الد رجات جد اُن هناك رجالا فى يدهم جميع السلطات 
القائونية العى يتمتع بها الزوج. فأشد افجرمين وضاعا لديه امرأة مسكبنة توتبط به؛ 
يستطيع اُن يقتلها دون خطر کبير من الوقوع تحت طائلة العقاب القانونى لو آنه کان 
حذرا وحريصا بعض الحرص. وهناك آلاف من الرجال من أُحط الطبقات فى کل بلد- 
مُن لايعتبرون مجرمين بأى معنى آخر: لان عدوانهم قويل بالقاومة- ينزلون اُڦسى 
أُنواع العىف الحسدى على الزوجة الشقية/ على هذا اخلوق الوحيد الععس- على 
الأاڦل من بين الاش خاص البالغين- الذى لايستطيع التمرد ولا الافلات من قسونه: بل 


/#+ 


يجعلها تفرط فى الاعتماد الكامل على طبيعته الوحشية الوضيعة»وبدلا من اُن تير فيه 
اللين والرقة ودرجة من الاحمرام تدفعه ٳِلى معاملة الٰرأة التى اعتمدت عليه في مصيرها 
معاملة حسنة کريمة. وليس العكس اعنى معاملة تقوم على القول باأن القائون سلّمها 
له يفعل فيها مايشاء: ولايتوقع منه اُن يرعى نحوها الاعتبار الڌذى ينبغى عليه مراعاته 
نحعاه اُى شخص آخر. ولقد قام القانون اللى اُهمل حَى عهد قريب جاا هه الفظائع 
البشعة فى الا ضطهاد النزلي؛ فت رکها: تقريباً: بلا عقاب+- قام هذا القائون: فى 
السدوات القليلة الاضية؛ ببعض اغاولات الضعيفة لوقف هذه الاضطلهادات. غير أُن 
محاولاته لم تنمر عن شيء کثير؛ ولا يتوقع منها الشيء الكثير؛ لاأنه قا يعرض العقل 
والعجربة اُن نفترض ٳمکان وجود أىی کابح حقيقى للقسوة؛ يتفق مع ترك الضحية 
حت سلطة اجلاد. وسوف تفشل کل محاولة للقضاء على هذ#«الاهانات اخطيرة» 
بواسطة العقاب القانوني؛ بسبب عدم وجود گثغل للادعاء او عدم وجود شاهه: حتى 
پکون من حق الزوجة: من جراء ذلكء احصول على الطلاق: او على الاُقل على 
الانفصال القضائى أُو القانوني: بعد الاقساع باسععمال العىف الشخصي: أًو على 
الأقل: بنکرار ذلك العنف بعد ارتکابه لآول مرة. 

وعندما نتأامل العدد الهائل من الرجال؛ فى أی بلد عظيم: الذين لايرتفعون الا بقدر 
ضئيل عن مستوى الٰتوحشين والهمج: وکيف اُن ذلك المستوى لايمنعهم من احفصول 
على ضحية: عن طريق قانون الزواجء فسوف يظهر لنا بوضوح مدى عمق واتساع 
الشقاء البشرى الډى يىجم عن سوِء استعمال نظام الزواج. ومع ذلك فٳن هذه هي 
فقط الالات أللعطرفة: وهى تمدل اُدني هاويڌ؛ ولکن هناك درجات ودروجات من 
الانحطاط قبل اُن نبلغ قاع هه الهاوية. فحالة الوحش الطلق- سواء فى الطغيان 
الياسى أُو الطغيان النزلي- توضح هذا النظام بصفة اُساسية: بأن تبين أنه لاتکاد 
تکون هناك فظائع مرعبة لايمكن أُن تحدث فى ظله لو شاء هذا المستبد. وه بدذلك 
تلقى العضوء القوى على مقدار مايمکن أُن يقع بالفعل من اُمور: في تکرار مرعب؛ 
لاتقل عن ذلك بشاعة الا باقل القليل. أُنُ الشياطين على نحو مطلق نادرون ندرة 
اللائکء بل ريما أندر منهم: لکن ال وحشين القساة: الدين تخفف من قوتهم بين 
اللمين والحين بعض اللمسات الانسانية: کثيرون للغاية: وفى السافة الواسعة التى تفصل 


/ 


بينهم. وبين مخلى ادس البشری اخجديرين بهذا الاسم؛ توجد کثرة من الصور ايرانية 
والانانيةء ودرجاتهما التى تغلفها قشرة خارجية من احضارة: او حتى من التهذيب؛ 
وتعيش فى سلام مع القانون وقحفظ بمظهر محترم لکل من لايخضع لسيطرتها. ومع 
فلا فٳن هذهہ الصور کثيراً ماتكفغى لعل حياة من يخضعون لسيطرتها عبئا وعذابا 
لايحتمل! وليس ثمة مايدعونا هنا اِلى تکرار الأمغلة الشاثئعة العى تقول اُن الرجال 
بصفة عامة لايصلحون لحولى اللطلة؛ فهو قول يحفظه کل اِنسان عن ظهر قلب؛ بعد 
ااقشات السياسة طوال عدة قرون: لولا أنه يکاد لايوجد من يفکر فى تطبيق هذه 
القواعد على اڂالة العى ينبغى اُن تندطبق عليها فعلا أكثر من أية حالة أخرى: حالة 
اللطة لا فى يه رجل هنا أًوهناك بل اللطة الوجودة فى يه کل رجل بالغ حجىي 
اكثرهم انحطاطا وشراسة. فلا يكفى أُن نعرف عن الرجل أنه لم يخرق أية وصية من 
الوصايا العشر: او آنه يحافظ على طابع الاحرام فى تعاملہه مع اولنك الدذين لايستطيع 
اُن يرغمهم على معاشرته: او أنه لاينفجر فى نوبات من الغضب ضد اولفك الدذين 
لايلخزمون بتحمله- حتى نستطيع من ذلك اُن نکون فكرة عن سلوکه في منزله حيٹ 
لاضوابط على هذا السلوك. بل حتى أقل الرجال شانا يحتفظون بذلك اڂانب العنيف 
الأناني التذمر من شخصيتهم لأولىك الذين لايستطيعون مقاومته وليست لديهم القدرة 
على مواجههه. ٳِن العلاقة بين السادة والتابعين هى موطن هه الرذائل في الشخصية 
العى تفيض من هذا النبع حيشما وجدت. فافا رأيدا شخصا عنيفا نکدى الزاج سم 
اُقرانه؛ فلابد أُن نکون على يقين من أنه يعيش بين شخصيات دنيا يسعطيع أُن يخيفها 
ويرعبها حتى تستسلم له وتخضع لشيعته واذا كانت الاأسرة فى احسن صورها؛ كما 
يقال کثيرا مدرسة للتعاطف وال_شاركڌة الوجدانية: والان: وانکار الذات؛ فهي بالدسبڌ 
لرب الاٌسرة شيئا مختلفا اِنها مدرسة اللطة الععجرفة والانانية امسععرة؛ العي تعلا 
التټحية ذاتها صورة جزئية خماصة منها: فالعناية بالاطفال والزوجة. نما هي عناية بهم 
من حيث أنهم #تلكات الرجل ومصاطه: وتتشكل سعادتهم الفردية: من کل جانب؛ 
طبقا لاهوائه. وماذا يمکسا ان ندوقع افضل من ذلك فى ظل النظام القائم؟. فنتحن 
نعرف أُن المزعات السيئة فى الطبيعة البشرية لاتخضع دود معينة اللهم الا اذا لم تحد 
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مجالا تتغمس فيه. كما أننا نعرف اُن کل شخص تقريا يخضع له الآخرون: يتمادى 
في الاجحاف بهم؛ بحكم العادة والاندفاع ان لم يمکن عن قصد وتعمد/ حى يصل 
الأُمراِلى نقطة يضطرون معها ٳلى مقاومته. ذلاك هو اليل العام للطبيعة البشرية: 
ولذلك فٳن السلطة الى تكاد تکون غير مححمدودة والتى تن حها الأُنظمة الاجتماعية 
اڂالية للرجل على موجود بشرى آخر- او على الأقل على الشخص الذى يقيم معه 
ويوجد أُمامه بصفة مسعمرة- تسعی اِلى بذر بذور الانانية امستترة: فى الأغوال البعيدة 
من طبيعته وتشعل جذوتها مهما کانت ضعيفة: وتتيح له فرصة الانغماس فى تلك 
اجوانب من شخصهه الًُصليڌة الڻتي سيجه أنه من الضرورى-- من بين جميع العلامات 
الأخرى- اُن؛ پکبتها ويخفيهاء؛ وسوف يصير كجتها مع مرور الزمن طبيعة ثانية؛ وأنا 
اُعلم أُن هناك جانبا آخر للموضوع. فاٳنى أَعّرف اُن الزوجة- اٍذا کانت لاتسعطيع 
القاومة بصررة فعالة: فانها تسعطيع: على الاڦل؛ وفى استطاعتها: عن طريق هذه 
القدرة: اُن تدفل رايها فى نقاط کثيرة من حقها وفى نقاط آخرى ليس لها حق فيها. 
غير أُن هذه الاُداة لماية الذات التى يمکن اُن نسميها القدرة على ال٬وٻيخ‏ والزجر: أًو 
العقاب على الطبع السييء: فيها عيب قاتل: هو اُنها أُشد ماتکون فعالية مع السادة الا 
قل طغياناً: ولصلحة التابعين الاڦل جدارة: فهى سلاح الدساء الشاكسات الزعجات 
اللائى اٍذا اتيح لهن فرصة استخدام السلطة اسعخدمتها أسوأ اسخخدام: واللائى 
پستعملن قدرانهن هذهہء بصقة عامة؛ استعمالاً سيتا: أُما الدساء الرقيقات فلا يسخطعن 
استعمال هنه الاأداة. وذوات العقول السامية يرفعن عنها: أُما فاعليتها- من ناحية 
أخرى- فانها تکون فى أقوى حالاتها مع الازواج الذين هم أكثر تهذيا واقل عدوانا؛ 
اُولعك الذين لايمکن دفعهم حتى ولو بالاڻارة: ٳلى اسعخدام السلطة بطريقة قاسية 
جدا. فقدرة الزوجة على الازعا ج لاتؤدى عادة ٳِلا اِل طغيان ماد حى اُنها تجعل 
الضحايا بدورها: فى الاٌعم الاٌغلب من أولمك الازواج الذين لديهم أدني سيل لأن 
يصبحوا طغاة. 

فما هو: ٍذن: ذلك الشيء الذی يخفف من الاثار السينڌ للسلطة: ويجعلها تفق 
مع ذلك القدر من اير الذى نراه بالفعل؟ أُن الرقة الانشوية اخض: رغم تاثيرها الهائل 
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فى احالات الفردية-- ليس لها سوى تاثير ضئيل للغاية فى تعديل الٰيول العامة للعرف, 
لان اُثرها لايسعمر الا اٍذا کانت ار أة شابة وجذابة؛ وکغيرا مايقعصر ها الاأثر على 
الفعرة التى تکون فيها جاذبيها جديدة لم يطمسها طوال الألفة أًو العشرة: فضلا عن 
اُن کغيرا من الرجال لايتاثرون بها على الاطلاق فى أى وقت. اُما العوامل التى تلطلف 
الو حقا فهى اغڅبة الشخصية العى تنمو مع مرورالزمن: بمقدار ما تعقبلها طبيعة 
الرجل: وبمقدار ما تتطابق شخصية الرأة مع شخصية الرجل بحيث تستطيع أُن تغير 
فيه هذهہ اڅبة؛ وكذلك المصالح الشركة فيما يتعلق بالاطفال؛ واتفاقهما على 
العصلحة العامة تجاه ال شخاص الاخرين(رغم أنه توجد عليها قيود کغيرة جدا؟ 
والاهمية اڂقيقية للزوجة فى توفير الراحة اليومية للزوج واستمتاعه: ومن ثم القيمة 
التي يضفيها عليها نتيجة لشخصيته هو؛ وهی القيمة التى نجعل الرجل يشعر بالآخرين؛ 
وتضع الأساس للاهتمام بالزوجة لشخصها هي ذاتها؛ واخيرا النفوذ الدى تکتسبه؛ 
تقرباء جميع الوجودات البشرية القريبة من الشخص (مالم تکن مزعجة له) أوليك 
البشر الذين: عن طريق تد خلاتهم الباشرة؛ او بسبب العدوى الؤذية التبلدة شاعرهم 
وميولهم: کثيرا مايکون فى مكنتهم- مالم تکن هناك تصرفات معضادة من اُشخاص 
يضاهونهم فى قوة الخاثير الشخصىي- بلوغ قدر من السيطرة على السلوك الشخصى 
الأعلى- وهو قدر غير مقبول ومبالغ فيه. وعن طريق هذه الوسائل اختلفة کثيراً 
ماتمارس الزوجة سلطة على زوجها وأحيانا آكثر گا ينبغى؛ فتستطيع؛ مغلا: أُن تؤٹر فى 
سلوکه فى اُمور قد لاتکون مؤهلة للماثير فيها تاڻيوا حستا- اُمور قد لايکون تاڻيرها 
فيها مستنيراء بل قد يوظف هنا التاثير جانب ق يکون السير فيه خطأ أخلاقياً: ولربما 
لو ترك الزوج لرآيه اڅخاص لعصرف فيها على نحو أَفل. غير اُن اللطة لاتعوض 
ضياع الرية لافى أُمور الاُسرة ولا فى شمون الد ولة. أُنُ السلطة التى تكمسبها الأهة 
کٿيرا ما تمن ها مالا حق لها فيه: ولكنها لاتيكنها من تاأکيد حقوقها اڅاصة. أُنُ 
اڂارية الفضلة عند السلطان- على الرغم من اُنها جارية-- فاِنها بکون تحت ]مرتها 
جوارى تمارس فيهن سلطة الطاغية. غير اُن الوضع الطلوب والرغوب هو أُن لاتکون 
هی جارية وألا پکون لديها جوارى. وفى استطاعة الزوجة عددما تذيب وجودها شاما 
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فى زوجها؛ وعندما لاتکون لها ]رادة (أًو عددما ماتقعه باأنها بغير ٳرادة) وأنه لاتوجد 
رادة الا رادته هو فى کل شيء يتصل بعلاقتهما الشتركة: وأان تجعل شغلها الشاغل 
طوال حياتها أُن تؤثر فى مشاعره- مغل هلہ الزوجة ربما ترضى نفسها بالتأثير فى 
سال وکه: ومن ال رجح جدا ان نجعل سل وکه پنحرف: فيما بصل بعلاقاته اارجية مع 
الاس وهی العلاقات التى لم تؤهل نفسها قط للحكم عليها: أ٬و‏ تکون هى نفسها 
متاثرة تماما باحكام شخصية اُومبتسرة أُو متحيزة. وبالتالى فاندا مد فى ظل الاأوضاع 
اڂالية: ان الازواج الذين يعاملون زوجاتهم معاملة طيبةء کثيرا جدا ماتکون حالعهم 
اسواً وليس افضل: بتاثير زوجاتهم فيما حصل بجميع اهتماماتهم خارج محيط الاأسرة. 
فقد تعلمت الزوجة آلا دخعل لها بالاُمور خارج هڏا الدطاق: ومن هنا فيندو جدا اُن 
تکون لىفسها: فى هلہ السائل؛ رأيا مخلصا نابعا من ضميرها؛ ومن ٿم فهى كٹيراً 
ماتطفل وتتدخل فى مور لا تعنيها؛ فهى لاتتدخل فيها قط بأى هدف مشروع؛ بل 
عادة بسبب مصلحة شخصية معيدة: فهي مثلا لاتعرف-- ولايهمها اُن تعرف- اجانئب 
المحيح فى السياسة: ولكها تعرف ما الذی يجلب اٺال اًوالدعوات الغرية. 
ومايجلب لزوجها الٌلقاب: ولابنها امناصب: أولابتها زيجة طيبة. 

والان: ربما سال سائل: اُيمکن لأى مجتمع اُن يوجد بغير حکومة؟ أُنُ الأسرة- 
مغل الدولة- لابد فيها من وجود شخص يعتبر مرجع اڅكم النهائي. فمن الذیي 
سيکون له الحكم ويحسم الآمر عندما يختلف الزوجان قى الرأی؟ فلاييكن لكل 
منهما اُن يسير فى طريقه اڅاص او فى حال سبيله: بل لابد من حسم الأامر واتخاذ 
القرار فى هذا الا اه او ذاك. 

وليس صحيحا أُنه في کل ارتباط ادارى بين شخصين لابد اُن پکون اُحدهما سيدا 
مطلقا: ويقل عن ذلك صحا اُن نقول اأُنُ القانون لابد اُن يحدد اُيهما پکون السيد. 
لُْن أكثر حالات الا رتباط الارادی- فيما بعد الزواج- هی الشاركة في العمل: ولم يجد 
اًحد أنه من الضرورى اِصدار قانون بان يکون لواحد من الشركاء فى کل شركة 
سيطرة مطلقة على جميع الاأمور: وأن يلعزم الآخرون بطاعة آوامره: فليس هناك من 
يوافق على الدخول فى شركة لايمحمل فيها آية مسڪولة رئيسية؛ ولا تکون لهذا 
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الشريك سلطات او امتيازات سوى سلطات كاتب او موظف عادىي. فلو اُن القانون 
تناول العقود الا خرى بنفس الطريقة التى تاول بها عقود الزواج لوجب اُن ييص على 
اُن يقوم شريك واحد بادارة العمل الشترك كما لو کان مشروعه هو اڅاص؛ وألا يکون 
للآخرين سوى سلطات التفويض أو الوكالة: وأن يعين القانون هذا الشرياك(الی يقوم 
بالادارة) على اُساس اُمر عام مفروض على الميع کان پکون, مثلا؛ أكبر الشرکاء 
سنا ٳِن القانون لايفعل ذلك آبدا: كما اُن التجربة لا تظهرنا على أنه من الضرورى اُن 
تکون هناك لا مساواة نظرية في السلطة بين الشرکاء؛ أو أُن الشركة يجب اُن تفرض 
فيها أية شروط غير تلاك التى يحددها الشرکاء اأنقسهم فى بدود الاتفاق. ومع ذلك فقد 
یدو اُن اخطر على حقوق الشريك الاأدنى او الاأصغر ومصالحه-- في حالة منح ال-لطة 
كلها لواحد فقط من الغر کاء-۔ أُقل فى حالة الشركة من اظطر الذی يحيط بحالة 
الزواجء حيث أُن الشريك الاٌدنى او الاأصغر يسخطيع فى حالة الش ركة أُن يلغي: بارادته 
اڂرة: هذهہ السلططة بالانسحاب من الاتفاق. أُما الزوجة فليست لديها هذهہ القدرة؛ 
وحتى اٍذا کانت لديها هذه القا رة/ فٳن من ارغوب فيه باستمرار تقريا/ لا تلجأ ٳِلى 
استعمالها الا بعد اُن تکون اسسفدت جميع الطرق ال خرى. 

ومن الصواب تاما اُن نقول اأُن اسائل اليومية التى تحتاج؛ فى الاٌُسرة: ٳِلى اتعغاذ 
قرار بشانهاء ولاتستطيع اُن تكيف نفمها بالتدريجء ولايمکن اُن تنتظر الوصول اِلى حل 
وسط: بل ينبغى لادارة شخص واحد اُن تىخذ فيها قرارً؛ وٳن کان ذلك لايعىى اُن 
پکون دائما نفس الشخص: فالوضع الطبيعى اُن تقسم السلطات بين الاڻنين؛ بحيث 
يصبح کل منهما حاكما مطلقا فى القطاع اغاص به. بحيث يحتاج أی تفيير فى 
النظام أُو البدا ٳلى موافقة الطرفين؛ ولا يمکن للقانون أُن يضع هذا الفسيم مقدماًہ ولا 
ينبغى له أُن يفعل ذلك: ولا ان تتحدد القطاعات فى عقود الزواج اِلا بموافقة الطرفين 
حيٹ أنه ينبغى أُن يعتمد على القدرات والکفاءات الفردية. وذا آراد الزوجان تمديدها 
قبل الزواج فلايکون ذللث اِلا فى عقد الزواجء على نحو ماتتحدد الدرتيبات اٺالية 
الان في کثغير من الاحيان. ولن تکون هناك أًيڈ صعوبة فى تمديد هذه ادسائل بالرضا 
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ا_تبادل مالم تکن الزيجة فى واحدة من تللك الزيجات التعسة العى تکون فيها جميع 
السائل- کهذه السالة ايضا- موضمع تشاحن وشجار وخصام. وسوف يلى تقسيم 
القوق على نحو طبيعى ديد الواجبات والوظائف ويتم ذلك فعلا بالمراضى: اًو ان 
ذلئ سوف يم- على أية حال- دون تدخل من القانون: وانما بما جرت عليه العادة 
بصفة عامة: وهو يتعدل: ويقبل التعديل بناء على ضفط من آصحاب الصلحة. 

وسوف يعتمد القرار العملى القيقى فى هذه امسائل: ٳِلى حاد کبير: على نحو 
مايحدث الان-- على الکكفاءة الدسبية؛ بغض النظر عن الطرف الذى تکون فى يده 
اللطة الدسبية: أُو الواقعة اخض العى تقول اِنَ الزوج پکون فى العادة أکبر سنا من 
الزوجة تمنح الرجل العفوق فى معظم اڂالات: على الأقل ٳلى اُن يبلغا ذلك العمر 
الذدی لايکون فيه لفارق السن أية اُهمية. ومن الطبيعى أنه سيکون هناك صوت أقوى 
لذلك الطرف- آيا ماکان-- الذى يجلب وسائل العيش ولا تتوقف اللامساواة فى هذا 
الصدر على قانون الزواج؛ وانما على الظروف العامة للمجعمع البشرى على نحو 
ماينکون الان. وسيکون لاثير التفوق الذهني- العام او اخاص- ولأٹير قوة الشخصية: 
والقدرة على ٳِتغاذ القرار: آهمية کبيرة بالضرورة. وهذا هو مايحدٹ الان بصفة 
مستمرة. وتظهرنا هذهہ اڂحقيقة على تهافت القول بانه لايمکن توزيع السلطات 
وا ؤليات بين شرکاء الياة( كما هى الال فى توزيعها. بين شرکاء العمل؛ بالاتفاق 
قيما بينهم؛ فهو قول بغير آساس. فهل يمکن باستمرار توزيعها اللهم الا فى اڂالات 
الي يکون فيها الزواج فاشلا. ولايحدث قط اُن تکون السلطة الکاملة فى جائب: 
والطاعة التامة فى جانب آخر: اللهم اِلا اٍذا کانت الرابطة سهما تقوم على خطا تامء 
ومن مصلحة الطرفين العمخلص من هه الرابطة. وقد يقول البعض اأُٿ العامل ذانه 
الدذی يجعل الہسوية الودية للخلافات ينهما مك ة هو أنه من العروف اُن سلطة 
الاجبار الشرعي موجودة فى حالة ٳحتياطية. ومن هنافٳن الناس تقبل اك حكيہ(أو وجود 
حكم بفض النزاع)-- بسبب أُن هناك محكمة- فى خلفية اذهانهم- يمکن الالتجاء 
ِليها. ويعلمون اُنها تستطيع ٳرغامهم على طاعتها وقبول حكمها بالقوة. ولکن حتى 
پکون هناك تواز بين الالتين لابد اُن نفعرض اُن القاعدة الټتى تسير عليها اغكمة ليست 
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فىحص القضية بل اِصدار حكم لصالح جانب واحا باستمرار مفترضة أنه الدعي عليه. 
ولو صح ذلك فٳن الاذعان لها لابد اُن يکون دافعا للمدعي لقبول أی تغکيمء ولکن 
الآمر يکون على العكس تاما مع الدعي عليه. فالسلطة الاستبدادية التى يمنجها 
القانون للزوج قد تکون سببا فى قبول الزوجة لأى حل وسط لتقسيم السلطة عمليا 
بين الاڻبين: ولكنها لايمکن اُن تکون الدافع للزوج اِلى ذلك. وقيام حل وسط عملى 
بين أُصحاب السلوك الهذب-- رغم أُن واحدا منهم على الاڦل لايخضع له بالضرورة 
لا اخلاقيا ولا مادياء يظهرنا على اُن الدوافع الطبيعية التى تدفع الاس ٳِلى التكيف 
الازادى فى احياة املتحدة بين شخصين بصررة يقبلها الطرفان-- تسود بصفة عامة الا 
فى حالات غير مرضِية. ولاشلث اُن الوضع لايکون اُفضل اٍذا ماصدر قانون يقول أُٺ 
البنية الفوقية للحکومة احرة سوف تقوم على اُساس قانونى من الاستبداد فى جانب 
واخغضوع والاذعان فى جانب آخر. وأن أُی تنازل يقوم به الڂاكم الدستبد۔- بمىحض 
اِرادته- وبلا أى تحذير پمکن اِلغاؤه. وفضلا عن ذلك فٳن اڂرية لايکون لها اُدنى قيمة 
ٳٍذا ماقامت على اُساس غير وطيد؛ فمن غير اڅتمل اُن تکون أَوضاعها منصفة عندما 
يلقي القانون بکل هذا النقل فى كفة واحدة او في جانب واحد: وعندما يبنى التكيف 
بين شخصين على آساس ان احدهما صاحب حق فى کل شيء: وأن الطرف الآعر 
ليس له احق فى أآى شخص اللهم الا بمشيغة الطرف الاول. ويکون ملزما العزاما ڦوياه- 
دينيا وأخملاقيا- بعدم التمرد على هڏا الطرف الٌول مهما يکن حجم الا ضطهاد الذى 
يقع عليه. 

وربما يدفع خصم عنيد باحلول ٳِلى حد الأقصى فيقول: الواقع اُن الازواج على 
استعداد أُن پکونوا معقولين فى معاملتهم لزوجاتهم؛ وهم على استعداد للقيام بتدازلات 
معقولة لهن دون اُن يرغموا على ذلك: فى حين أُن زوجاتهم لسن کذللك. فاذا سمح 
لهن باية حقوق خاصة: فانهن لن يعترفن على الاطلاق؛ بأيةڌ حقوق لأى شخص آخر؛ 
كما اُنهن لن يتنازلن عن أی شيء قط مالم يرغمن على ذلك عن طريق السلطة 
اڅخض للرجل التى تجبرهن على العازل عن کل شيء. ولقد قال بهذا الرأى کغيرون 
منڌ عدة اُجيال خلت عندما كانت السسغرپة من الدساء هي العرف الساك: وعندما 


سد 


کان الرجال يعتقدون أنه من الد کاء واڂذدق اُن يهينوا الساء لانهن تشکلن كما يريد 
الرجل. لکن لااأًحد گن يستحقون الذ کر يقول الان بهذا الراأى. كما أُن الفگرة الساندة 
البوم ليست هی أُن الدساء اُڦل قابلية للمشاعر الطيبة من الرجال: وهن يقدرن مشاعر 
من يرتبط بهن بروابط قوية- أكثر ٿا يفعل الرجال. بل على العكس يقول لنا استمرار 
اًولمك الذين يعترضون تماما على معاملة الدساء كما لو کن مثل الرجال: اُن النساء 
افضل من الرجال؛ بحيٹ أُصبح هذا القول مجرد عبارة جوفاء تلو كها الالسن: ولا 
يراد بها سوى تغطية الظلم الواقع. وهو يشبه احعفالات الوحمة اللكية التى يصدر فيها 
ملك الليليبوت :1.111101٣‏ على حد قول جليفر 629111٣٣‏ آقسى قرارانه الد مويةا۱؟. 
واذا کانت الدساء افضل من الرجال فى شيء فهو بغير شكث اُنهن ينکرون ذاتهن 
الفردية ويضحين بها لصالح اُسرهن: ولكنى لا اعول کئيرا علي ذلك لانهن يولدڻ 
وينشان فى کل مکان من اُجل العضحية بأنفسهن. اُعتقد اُن الساواة فى الحقوق سوف 
تخفف من البالغة فى انکار الذات الذى يع 6 بمغابة الغل الأعلى اصطدم: فى الوقت 
احاضر لشخصية الاٌثنى؛ بحيث لاتکون الٰرأة الفاضلة اکثر تضحية بنفسها من الرجل 
الفاضل. غير ان الرجال؛ من ناحية أخرى؛ سوف يکونون اُقل أنانية بکغير واكغر 
تضحية: ما هم علبه الان نهم بعد ذلك لن يعتادوا عبادة ارادتهم بوصفها شياَ 
عظيما. او اُنها القانون الذی يعمل على تفضيل موجود بشرى على موجود آخر. وليس 
هناك شيء يتعلمه الرجال اُسهل من عبادة الذات هذه: فجميع الشخصيات العميزة 
والطبقات التميزة تسير عليها. وکلما هبطدا فى سم ادمع البشرىءوجدنا اُن اُثرها 
أكثر شدة: لاسيما عند أولىك الذين لايمکن- ولا يتوقع منهم آبد؟- أُن يرفعوا فوق أى 
شخص سوى زوجة تعيسة وأطفال اُشقياء مساکين. والاسخاءات الڅُرفة هنا هی أُقل-- 
(۱) الاشارة ٳِلى رحلات جليفر 729615 5 الى صدرت عام؟'؟ ا۱ -وهي رواية ساخرة 
لاٌُديب الأليزى جوناتان سويفت 1.501 )۱۱٤4-۱55۱(‏ تعصحدث عن اربع رحلات خيالية 
قام بها بطل الرواية الطبيب اجراح «ليمويل جليفر؛. اما الرحلة الاولى فكانت اِلى أرض 
ليليبوتانا«]ز1.111 وهم قوم من الاقزام لايزيد طول أحا هم عن خمسة عشر سنتيمترا. وكانت 
الثانية ٳِلى بلاد العمالقة والغالغة ٳِلى جزيرة لابوتا 1.0(۱:)4. أُما الرحلة الرابعة والأخيرة فقد كانت 
ٳلى بلد بلغت فيه اغيل مرتبة عقلانية رفيعة: وفقد فيه البشر کل قدرة لهم علىي 
التفکير.(الترجم)۔ 
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نسبيا -- گا هو موجود فى أية حالة ٿ:وى على نقص بشرى او دونية أخرى. وبدلا من 
ان يعمل الدين والفلسفة على كبح جماح هه اليزة فانهما: بصفة عامة: يعملان 
على خدمتها والدفاع عنها: ولايسيطر عليها سوى ذلك الشعور العملى بالساواة بين 
الناس الذى تقوم نظرية الديانة امسيحية؛ وان کانت الهسيحية لن تبلغه اأُبدا من الناحية 
العملية: مادامت تصادق وتوافق على أنظمة تقوم على التفضيل الععسفى لوجود 
بشرى على موجود آخر. 

ولاشلك اُن هناك نساء: كما اُن هناك رجالاً: لاتكفيهن الساواة فى المتقدير والاعبار 
ومراعاة شعورهن. ولايشعون بالراحة الا اٍذا روعيت آرادنهن أووغبنهن دون سواها. 
وأمثال هذہ الشخصيات هم الوضوع الناسب لقانون الطلاق: لأَنهم لايصلحون الا 
للعيش وحدهم أو بمفردهم: ولاينبغي ٳرغام أآی موجود بشرى على العيش معهم: أًو 
على ربط حياته بهم. غير اُن العبعية القانونية يمٹل ٳِلى جعل عدد هلہ الشخصيات بين 
الدساء اكڅر من عددها بين الرجال وليس اُقل فاٍذا مارس الرجل کل سلطعه فانه 
بالطبع. يسحق الٰرأة: لکنه اٍذا عاملها بشيء من التسامح: وسمح لها بتولى السلطْة, 
فليس هناك قاعدة تضع حمدودا لس جاوزاتها وان مها كاتها( لقوق الآخرين). وعلى ذلك 
فٳن القانون لم يحدھ لها حقوقاً: لکنه نظريا لم بسمح لها بشيء على الاطلاقء وکانه 
يعلن اُن القدر الذی لها الق فيه هو کل مانستطيع افصول عليه. 

ان امساواة اُمام القانون بالدسية لا شخاص العزوجين؛ لبست هیى اخط الوحيد 
الذى کن اُن تکون عليه هذه العلاقة اڅاصة بحيٹ تکون معسقة وعادلة لكلا 
الطرفين: وتؤدى اِلى سعادة الطرفين معا؛ وانما هى الوسيلة الو حيدة التى منجعل الياة 
اليومية للجنس البشرى مدرسة للتهذيٻ الا خلاقى بالعنى السامى لهذه الکلمة. فعلى 
الرغم من اُن امقيقة قد لا ظى باععراف عام الا بعد اُجيال قادمة. فٳن الد وسة 
الوحيدة للشعور ال خلاقي الأاصيل هي ادمع الذى يتالف من نظراء او اُنداه. لقد 
ظلّت التربية الاخلاقية للجنس البشرى حى الان تنبثق اساسا من قانون القوة؛ وتقوم 
على اُساس العلاقات التي تمققها القوة وحدها. ففى اوضاع اهجتمع الاقل تقدما لايکاد 
الناس يعرفون بأية علاقة مع أندادهم: فأنت عددما تصبح ندا فٳن ذلاك يعنىي أنك 
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عدو, فاشجتمع من اُعلى درجاته ٳِلى اأُدناها عبارة عن سلسلة طويلة او هو بالُحرى سم 
کل فرد فيه اما اُعلى من جيرانه الا قربين أًو اُدني منهم: وحيفما لايامر أحدا فٳِن عليه 
اُن يطيع غيره. وسن ڻم فٳن الأخلاقيات القائمة تعداسب اُساسا مع علاقة الأمر 
والطاعة. ذلك الأمر والطاعة ليسا سوى ضروريتين من ضرورات اياة البشرية:؛ اما 
اُساسها الطبيعى فهو الساواة. ويعحول الأامر والطاعة في احياة الديفة بالفعل شيڪ 
فشيڪا وبالعدريج مع العقدم- اِلى حالات اسغنائية فى احٰياة: بحيث تصبح القاعاءة 
العامة هی التعامل على قدم الساواة. لقه قامت أخلاق العصرر الا ٌولى على اُساس 
الالعزام باڅخشضوع للسلطة: أُما اخلاق العصرر العالية فقد قامت على أساس حق 
الضعيف فى حماية القوى وصبره. فٳلى أى حد تقمع صورة من صورالياة وامجتمع 
وترضى بأخلاقيات صنعت لعصور آخري؟ لقد كانت هناك فى الاضي: اُتعلاق 
اغضوع: ثم جات بعدها أخلاق الفروسية والکرم. وقد ان الاوان ان تمحقق أخلاق 
العدالة. وحيشما حققت امجتمعات فى العصرور السالفة تقدما نحو اساواة؛ أً 

العدالة حقها کاساس للفضيلة. لقد کان الآأمر على هذا التحو في اڅمهوريات احرة 
فى العالم القد غير أُن الأنداد کانوا- حتى فى افضل هه اچڂمهوريات- هم 
الواطدون الد کو رفحسب. أُما العبيد والدساه والقيمون الذين ليس لديهم حق 
الانتخاب: فقد وقعوا ڪت قانون القوة: ولقد محا تأثير امضارة الرومانية والديانة 
السيحية معا هذه الشروق والتمييزات من الناحية النظرية(لانها لم تلغ لا جزئيا فحسب 
من الناحية العملية؟ وأاعلن اُن حقوق الوجود البشرى بما هو كذلك تعلو على فروق 
النس والطبقة وا ركز الاجتماعي: ثم ظهرت مرة أخرى اواجز العى كانت قد بدات 
تزول بسبب الغزو الشمالى: ويعتمد التاريخ الحديث باأسره على السار البطيء الذی بدأً 
يعمل منذ ذلك الوقت على زالة هذه الحواجز. ونحن الان ندخل فى اُوضاع جديدة: 
سنکون فيها العدالڌ مرة آخرى هی الفضيللا الاأولى. كما اُنها تعأاسس: على نحوما 
كانت الاأمور فى ااضي: على الساواة في التعامل: ويضاف اليها الان ارتباطات 
الععاطف اُيضا: ولم تعد تضرب بجذورها فى غريزة الأنداه خماية النفس: بل فى 
تعاطف وجداني مهذب بينهم. ولم يعد هناك أحد يستني او بستبعاه: فالمدالة تمعد 
لدشمل الميع على قدم الساواة. وليس جديدا أُن الچدس البشرى لايرىک- بوضوح- 
العغيرات التى تطرا عليه وأنُ مشاعر الناس تعناسب مع العصور الاضية لا العصور 
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امقبلة. ان رؤية مستقبل النوع البشرى کانت دائما ميزة تتمتع بها النخبة الثقفة 
ت11 او لولماك الذين يتعلمون منها. وأما ٳكتساب مشاعر ال-ستقبل فق۔ کان امتيازاً 
لديغبة اُقل: فضلا عن أنه کان فى العادة استشهاًا لهدہ النڅبة. ٳِن النظم؛ والكتب, 
والتربية: وامجتمع تستمر كلها فى تدريب البشو على کل ماهو قدي؛ وتظل كذلك ججى 
بعد اُن يظهر الديد بفعرة طويلة. غير اُن الفضيلة القيقية للبشر هی اُن يعيشوا معا فى 
سلام ولايطالبون لانفسهم بشمء ٳلا مايسممحون به لالاخرينءَ ويععبرون الامر من أ=ى 
نوع ضرورة استشائية: وهی في جميع الأحوال حالة مؤقتة. ويفضلون: کلما کان ذلك 
مکنا. صعبة أولغعك الذين يمکن اُن تکون القيادة والعبعية بالتبادل والعناوب فيما 
ينهم۔ وليس في الياة- على نحو مايحدث فى الوقت اخاضر- مايتيح اكتساب هه 
الفضائل بالمارسة. فالاُسرة هیى مدرسة الاستبداد تنمو فيها فضائل الاستبداد: لي حد 
کبير: اِلى جانب رزذائله. اما امواطنة فهى فى البلدان الموة/ ٳلى حا ما مدوسة امجتمع 
فى المساواة: غير اُن الواطنة لانشغل سوى حيز ضيمل فى اڂياة احديغة؛ كما اُنها 
لاتقعرب من العادات اليومية او الهشاعر الباطنية العميقة. لکن الأسرة اٍذا ماتکونت 
تکوينا حقيقا فلابد ان تکون الدرسة القيقية لفضيلة الرية. وهو بالقطع مدرسة 
تكفي لکل شيء آخر. فستکون باستمرار مدرسة طاعة للاطفال: ومدرسة اُمر للاباء. 
غير اُن الطلوب اُن تکون مدرسة تعاطف وجدانى ومساواة. وعيش مشعرك في حبَ؛ 
دون اُن تکون هناك سلطة في جانب وطاعة فى جانب آخر. وينبغى أُن يکون الاأُمر 
على هذا السحو بين الوالدين٬وعندئذ‏ تکون ال ُسرة گارسة لہلك الفضائل التى يحتاج 
اِليها کل انسان ليکون صاطا للعيش مع الآخرين؛ ونموذجا يحعدذى أُمام الاٌطفال فى 
الشاعر وألوان السلوك العى براد منهم أُن يعتادوا عليها بالعدريب الؤقت:ومن ثہ 
تمحول عن طريق هئا الاعتياد ال عم رٳِلى طاعة: وبالتالى ٳِلى طبيعة. ولن يصبح 
التدريب الأٌخلاقى للبشر ملاثما لظروف اڂياة التى يعد کل تقدم اِنسانى اعداد لها 
حتى يمارسوا في الأسرة نفس القاعدة الأخلاقية العى تتلاءم مع الک وين الطبيعى 
للمجتمع البشري. ِن أى شعور باڂرية يمكن اُن يوجد لدی أى اِنسان تکون ارتباطاته 
العزيزة جدا واحميمة جدا مع أولىا الذين له عليهم سيادة مطلقة: غير اُن ذلاك ليس 
هو .الب القيقى او الحب السيحى للحرية: وانما هو ذلك اللون من حب الرية ال۾ذی 
وجه بصفة عامة فى العصور القديمة وابان العصور الوسطي- اُعني الشعور العميق 
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بکرامة الانسان وأهمية شخصيته هو؛ وهو شعور يجعله يأنف من اُن يوضع نير علي 
رقبته: وان کان لايزدريه قط على نحو مجرد: فهو على استعداد كامل لفرضه علىي 
الاخرين مصلحعه او مجده الشخصي. 

وأنا اُسلم تسلميا تاما(وذلاك هو الاأساس لکل آمالي) أُن هناك اعدادا من الناس 
الخ زوجين يعيشون: حتى فى ظل القوانين القانمة: بروح قوانين الساواة العادلة؛ومن 
احتمل ان تکون الغالبية العظمى من الطبقات العليا فى امجلعرا من هذا الدوع. غير أُن 
القوانين ماکان لها اُن تعحسن قط مالم؛ يکن هناك جمع غفير من الناس من ذوى 
الشاعر الاأخلاقية اُفضل من القوانين القائمة. وينبغى على هؤلاء الاشخاص اُن يدعموا 
الباديء العى أدعو اليها هنا بتاييدهم لها وهي البادیء التى تستهدف جعل کل من 
الأزواج يشبهان مانعحدث عئه الان من زيجات. غيرآن الأشخاص حتى من أُصحاب 
القيمة الا خلاقية البارزة؛ مالم پکونوا أيضا من الفکرين: على استعداد تام لان يصدقوا 
ُنُ القوانين او العادات التى لم بتعرضوا هم شخصيا لشرورها؛ لاضرر منها على 
الاطلاق(لاسيما اٍذا کان يبدو اُنها تفظى ببأييد عام؟- بل ربما کانت مفيدة. ومن ثم 
سيکون من اغڂطاأ معارضتها. غير أنه سيکون من اظطاأ الفادح بين اُمغال هؤلاء 
العزوجين أُن يفعرضوا اُن جميع الازواج الاآخرين على شاكلتهم مادام لم يعرف عن 
الزوج أنه وغد أووحش کاسر. وربما کان سبب هٺا الافتراض هو اُن الشروط القانونية 
للرابطة العى تربطهم لاتخطر لهم على بال ولو مرة واحدة کل عام؛ وبسبب انهم 
يعيشون ويشعرون أنهم متساوون قانونياً من کل وجه. والواقع أُن مغل ها الافتراض 
بدل على جهل بالطبيعة البشرية: كما يدل على جهل بالامر الواقع على حد سواء. 
فکلما کان اِنسان مااأقل صلاحية امتعدت عليه حيازة السلطة: ومن احتمل اُن يقل 
السماح له بممارستها على أى اِنسان آخر حتى ولو برضا ذلاك الڅشخص: واذا ماحدث 
ذلك زاد تعلقه بالسلطة البى پخولها له القانون: وأعذ يدفع باڂقوق الشرعية لهده 
اللطة الى أقصى حد يسمح به العرف(عرف الداس الدين على شاكلته) وزاد 
ٳحساسه بالتعة فى استخدام هه السلطة لانعاش الاحساس اللطيف بحيازتها. بل أكثر 
من ذلك فاننا ند فى أُقل الطبقات الدنيا تعليماً من الداحية الاخلاقية: وأكرها قسوة: 
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ووحشية: أُن العبودية القانونية للدساء؛ ومجره خعمضوعهن الادى کادوات: يدفع 
الرجال ٳِلى الشعور بنوع من الاحتقار وعدم الاحترام لزوجاتهم وان کانوا لايشعرون 
بهذا الشعور نفسه اه اًية ٳمرأة أُخرى يعصلون بها؛ وهو شعور يجعلها جديرة بأية 
معاملة سيغة. ويمکن لأى شخص دقيق اللاحعظة في صيمف علامات الشعور,: تکون 
لديه الفرصة الكافية للملاحظة: ليحکم بنفسه هل الوضع كما ذكرت ام لا فاذا 
ماوجد الأمر على هذا النحو: فعليه الا پيعجب من مقدار النفور والکراهية التى يمکن 
اُن توجد ضد الأنظمة العى اأدت على نحو طبيعى اٳِلى هڏا الوضع الهين للعقل 
البشرى۔ 
وريما قيل لنا ان الدين يفرض واجب الطاعة(على الرأة؟: وکل واقعة قائمة بلغت 
من السوِء حدا لايسمح بالدفاع عنها فانه يقد مها على اُنها حكم من أحكام الدين. 
صحيح اُن الكنيسة تدرجها ضمن اُقرالها الرسمية: ولكن من الصعب استخراج أى 
حكم من هذا القبيل من اسيحية. فاذا قيل ٺا أُن القديس بولس قال«أيتها الزوجات 
اطعن أزواجکن.1!؟. فسوف نرد على ذلك بٳنه قال ايا«أيها العبيد أطيعوا 
سادتکم..)۱؟؛. فلم تكن مهمة القديس بولس: ولا هو گا ستفق مع غرشه الذی هو 
نشر اس يحية-- اُن يحرض أُحدا على التمرد ضد القوانين القاثمة. ومن هنا کان قبوله 
ڂميع ال نظمة الا جعماعية التي وجدهاء وأن کان ذلك لايعبى عدم اڅمض على تسين 
هذه الًنظمة فى الوقت الناسب: أكثر گا تعني عبارة:أَنُ اللطة القائمة سن الله0. 
وانها تبرر نظام الكم العسکرى الاسعبدادی: وأن هذا النظام هو وحده الصورة 
ايحية للحكم السياسي. آو اُن هذه العبارة تعنى الأٌمر بالطاعة العمياء. والزعم بان 
للرب: لاأن الرجل هو راس ارأةَء؛ كما اُن السيح هو رأس الكنيسة؛ الرسالة الأولى ٳِلى اهل 
افسس: الاصحعاح اامس(؟؟-٤؟)-۔‏ ولقد سبق اُن عوضنا فى هذه السلسلاة أى القديس 
بولس الذى يعير فيه عن عادات وتقاليد مجعمعه أكثر گا يعبر عن رأک اسيح. فاون 
كمابدادالفیيلسوف ال٫يحي..‏ وا راةِ ص٤هومابعدھا‏ مكعبة مدبولى بالقاهرة عام 
5 (الُترجم؟. 
۱؟) عبارة القديس بولس هيآيها العبيد أطيعوا فى کل شيء ساداتکم.. والظالم سينال ماظلم به 
وليس ثمة محاباة؛. رسالة القديس بولس ٳلى اُهل کولوسي الا صحاح الثالث۱٣٣-9٣).‏ وقارن 


كابدادالطاغية.. دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسى؛صس؟؟ ۱ ومابعد ها الطبعة الخالغة- 
مكتبة مدبولي- القاهرة عام *۱44 (اكترجم). 
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السيحية تستهدف اڅافظة على الاشكال القانمة للحكم واهتمع وحمايتها من أى 
تغيير: هو عم يهبط بها ٳِلى مسحوى الاسلام أوالبرهمية''؟. فال-يحية لم تسعهدق 
ذلك؛ ومن هنا کانت الديانة العى يدين بها القسم العقدمي من البشر: فى حين اُن 
البرهمية'؟ ؟ والاسلام وغيرهما ديانات الشعوب اڅامدة. او بالاُحرى ديانات الڅعوب 
الىحطة.حيٹ انه لاتوجد فى الواقع مجتمعات جامدة أو ثابعة شاما(. لقد کان هناك 
العديد من البشر- فى جميع العصور التى سرت بها الديانة السيحية- أرادوا ويل 
السيحية اِلي شيء من هذا القبيل؛ وڂىويلا ٳِلى نوع من امسيحبين المسلمين؛ واضطر 
الکثيرون اِلى التضحية بحياتهم فى مقاومتهم: ولكنهم لم يسجحوا فى قيق هدفهم 
بسبٻ هههہ القاومة؛ وقد جعلتدا هه القاومة على مانحن عليه الان وسوف غعللنا 
کذلك ماسنکون عليه فى استقبل(؟؟. 

بکاد پکون ٿا لاداعي له- بعد کل ماقلناه من الالتزام بالطاعة- اُن نقول شيئا عن 
المقطة اڅخاصة العى ينطوى عليها الوضوع بصفة عامة- الا وهي: حق ار أُة في 
تت لكاتها اڅاصة: ٳٍذ لا اُمل لد ئ مطلقا فى اُن يؤٹر هذا البحث فى اولئك الدڏين 


(۱) من الواضح اُن مل کان يجهل الاسلام جهلا تماما- كمعظم الفکرين الاأوربيين فى ذلك 
الوقت- فليس فى الاسلام مايدعو ٳلى اجمود أو يمنع التقدم بل على العكس نحن جه القرآن 
يسشر من التقليا الأعمى عدد ال ناس: ومن الذيين يقولوننا وجدنا آباءنا على اُمة وأتا على 
آثارهم مقتدون؛(الزخرف٣؟)--‏ كما أُن الاسلام دعوة ٳِلى التدبر والتفکر رأعمال العقل وليس 
الال مڄاء اِلى اغرافة أُو المسك باللامعقول: فالعين مستولة عن تفسير ظاهرة اخطر تفسيرا علمياً 
سليما: والاأذن مسعولة- عن تفسير الأصوات.. الخ؛ کل أولعك کان عنه مسؤلا..؛(الاسراء؟ -)٣‏ 
فهو اٍذن خطوة على طريق التقدم بعد اليهودية وا هسيحية (الترجم0. 

)٣(‏ البرهمية هي الديانة الهندوسية التى يدين بها 7 الشعب الهندی (الترجم(. 

ظ٣؟(‏ الواقع اُن هلہ الفقرة تبمطوى على الكغير من الاجحاف بالاسلام حيثٹ يردامل؛ تخلف 
اللسلمين اِلي الدين الاسلامي: وهو أمر بالغ اڅطاأ/ ففي تصورى اُن هذا المخلف يعرد بالدرجة 
الأولى اِلى النظم السياسية التي حكمت السلمين طوال التاريخ: كما أنه يرتد فى العصور الوسطلى 
ٳِلى الدمج بين الدين والدولةء وا کم لصالح الطبقة احاكمة باسم الدين۔ 
وفى رأيى أُن اهجتمع الاسلامى بصفة عامة وامجتمع العربي بصفة خاصة لن يتهض لا بأمرين لا 
ثالٹ لهما: الُول فصل السياسية عن الدين وتقديد مجال کل منهما بوضو ح: والغانى تطبيق 
الديمقراطية تطبيقا عمليا۔- ان لم نقل حرفيا- بحيث تتحول ٳِلى سلوك وأسلوب حياة بين الناس. 
اُما رد التخلف ٳِلى الدين فهو قصرر فى التحليل(الٰترجم؟ ۔ 
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يحتاجون لأًى شيء لاقناعهم بأن ميراث الرأة اًو ما تکسبه: يجب اُن يکون ملک 
خاصا لها بعد الزواجء كما کان ملكا خاصا لها قبل الزواج؛ والقاعدة بسيطة هيی: کل 
ما کان ملكا للم رأة اًو للرجل اِذا کانا غير معزوجين: يجب اُن پکون تحت سيطرة کل 
واحد منهما آڻناء الزواج: وليس ثمة مايمنح من التدخل لوقف بعض المعلکات 
للمحافظة عليها لصالح الأطفال. ويصاب بعض الناس بما يشبه الصدمة لفکرة 
انفصال امصالح فى السائل الالية: على اعبار اُنها لاتتفق مع الد مڄ الغالى للزوجين 
فى شخصية واحدة. أُما اُنا فٳني من جانبى من أشد الؤيدين لِلمشاركة فى الاأشياء؛ 
عندماتديع هله المشاركة من وحدة كاملة فى الشاعر لدی اُصحابها ونجعل جميع 
الاأشياء مشتركة بينهم. لكنى لاأستسيغ الشاركة فى الاأشياء بناء على قاعدة: ماهو لك 
ڦهو لى: لكنك ماهو لى فليس لك. وأفضل اُن أرفض الد خول فى مثل هذا الاتفاق مم 
أی شخص: حتى اذا کت الطرف الذى سيكسب او يظفر بالفاندة من جراء هذا 
الاتفاق. 

ان هذا الظلم والاضطهاد للدساء بصفة خاصة الذی يراه رجل الشارع بصورة 
اَوضح من بقية أنواع الظلم الأخری: پُمکن علاجه دون العدخل فى أى من الاأضرار 
الأعرى. ولاشك فى أنه سيکون أول مايعالج: ففي كغير من ولابات الافداه 
الکونفدرالى الآمريکى الديدة والقديمة: دعلت بالفعل مواد فى الد ساتير امکعوبة 
تضمن للنساء اذساواة فى احڂقوق من هذه الزاوية: وهى بذلاثك ححفق عُستا ملحوظا؛ 
فى العلاقة الزوجية: لکثير من اُوضاع النساء اللائى لديهن مال ومتلكات خاصة:؛ بأان 
تخرك لهن أداة واحدة من آدوات القوة لم يتنازلن عنها. كما اِنها نع کذلك 
الاس خدام البالغ السوء لنظام الزواج على نحو مايحدث ععمدما يوقع رجل فتاة فىي 
حبائله بهدف واحد هو الاستيلاء على مالها. أُما عندما لايعدمد معاش الاٌسرة على 
الممنلكات اڅاصة: بل على مايکسبه الزوج من عمله: فانه پيدو لى أُن التدظيم الشائع 
الذی يجعل من مهہة الرجل اشصول على الدخل؛ ومن مهمة الزوجة الاشراف على 
شمون النزل هو افضل تقسيم للعمل بين الزوجينا؟؟. 


(۱ ۽ الغريب اُن بوافق؛مل؛ على التقسيم التقليدى للعمل ين الزوج والزوجة بحيث يکون اغارج هو 
واجب الزوج؛ والداخل هو مهمة الزوجة فى الداخل واغارج معا!(الترجم). 
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فاذا تولت الزوجة: اِلى جانب العاناة البدنية فى حمل ال ٌطفال: والسولية الكاملة 
فى رعايتهم والعناية بهم وترپيتهم فى سنوانهم الولى- القيام بعملية تنظيم صرف 
وانفاق مايکسبه الزوج على الراحة العامة للاٌُسرة: فانها لاتکون قد أعذت نصيبها 
العادل فحسب- من امجهود الجسدي والذهنى الذى حمتاجه اياة الڅركة ينهما- بل 
تکون قد نالت: عادة: ماهوأكثر منه. واذا ماأذت على عاتقها القيام بشيء ٳِضافي: 
فانه نادرا ما يعفيها من واجباتها النزلية. بل يسنعها فقط من القيام بها على الوجه 
الصحيح. فالعناية بالأطفال ورعايتهم والاهتمام بالواجبات النزلية: لن تم من يقوم بها 
ٍذا حيل بين الزوجة وين اُداها. فالاطفال الذين لايموتون لاينمون نموا سليما بقدر 
استطاعتهم: ويغلب اُن تصير اِدارة النزل سيئة ٳِلى حد اُنها تکون خسارة مالية عندما 
تقارن بقيمة مايمکن اُن تکسبه الزوجة. ومن ثم فلا اُعتقد أنه من الرغوب فيه أُن 
تسهم ادرأة بعملها فى دخل الاأسرة. عندما تکون الظروف الأخرى مواتية ومدصفة. اما 
اذا لم تكن الاأوضاع عادلة فٳن اسهامها قد يکون مفيدا لها. بأان يجعلها أکثر قيمة فى 
نظر الرجل الذى يعتبر سيد ها فى نظر القانون. غير ان اِسهام الرأة فى دخل الاُسرة قد 
يجعل فى وسع الرجل من ناحية أخرى اُن يسخخدم سلطته أكثر بأان يترك الانفاق على 
الأسرة ڂهودها هي؛ فى حين ينفق هو معظم وقته فى الشراب والاکل. أُن«القدرة 
على الكسب اُمرجوهرى لکرامة الرأة اذا لم يکن لها تلكات خاصة مستقلة. ولکن 
اٍذا کان الزواج عقدا بين أنداد منساوپين ولايىطوى على العزام بالطاعة. واِذا لم يفرض 
سعمرار العلاقة العى يلاقى فيها أًحد الطرفين عنتا؛ ولا يلحقه منها سوى الأذى 
والضرر: بل جعل ]مکان الانفصال بشروط عادلة(وأنا لااُتحدث الآن عن الطلاق؟ في 
قدرة أية أُمرأُة تستحقه من الداحية الأاخلاقية. واذا وجدت ارأة جميع الأعمال 
احمرمة: والوظائف اهلشرفة معاحة لها على قدم الساواة مع الرجل: فانه لن پکون من 
الضرورى اُن تستخدم هذالقدرة) على الكسب فیى آڻناء الزواجء وعندذ سيکون من 
الفهوم بصفة عامة اُن الرأة عندما تعزوج- مغل الرجل عندما يختار مهم- اِنما تختار 
دارة منزل؛ وتکوين آسرة باعتبارها امهمة الولى التي تكرس لها جهودها بان عدد من 
سنوات حياتها حسب مايعطلبه تعقيق هڏا الغرض؛ وهي لاتعغلى عن جميع 
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الوضوعات والوظائف الخرى بل تلك التى لائتفق مع متطلبات هنه الهمة. ومن ٿم 
فسوف يصبح القيام بأعمال فعلية خارج النزل بصورة منتظمة ومعتادة: او گارسة 
اُعمال لايمکن القيام بها داخل النزل- سوف تصبح هنه الأعمال طبقا لهذا الٰبدأً 
محرمة على العددھ الا كبر سن النساء ال:زوجات. غير أنه ينبغى الا يکون هناك شيء 
اھ يقة ٳسحندائية مع ای عمل آخر او السير فيه: او نأدية 
رسالعها بغض النظر عن الزاوج: على اُن ڀىخذ من الاجراءات مايسد أى نقص يصبح 
لازما ولاغني عنه فى الأداء الکامل للوظائف العادية الالوفة لربة الاٌسرة. واذا ماتم توجيه 
الرأى العام توجيها سليما فانه يمکن توك هذه الأمور؛ بأمان کامل: لينظمها تنظيما 
کاملا دون أى تدخل من القائون. 


چڊ جچڊ ڃم 
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الفت بل النالىن 
ڪل اهراة. 
«أن تحريم العمل على النساه لايقتصر ضرره مليھن فھسب : 
بل يلحف أيضا بمن پستفيه مت خدماتھن . .» 


مل 


الفصل التالت 
« مل او آءِ» 


هناك موضوع آخمر تمه اڏساواة العادلة بين الرجال والنساء؛ وهو السماح للمرأة 
بالعمل فى جميع الوظائف والهن التى ظلّت حعى الآن حكرا على الرجال ولا اُنوقع 
اُدني صعوبة فى ٳقنا ع اأًى شخص تفق معى فى موضوع مساواة النساء فى الأسرة. اٍذ 
لاشك اُن رم عمل الٰرأة يعود اِلى رغبة الرجل فى الابقاء عليها رهينة اڂياة العزلية 
لأنه لم يعتد بعد فکرة اڂياة مع شخص کفء يکون ندا اًو نظيرا له. ومالم پکن الآأمر 
کكذلك فسوف يوافق الرجل على اُن من اڂيف اُن نستبعد نصف الٍنس البشرى من 
کثير من الهن»ومن الوظائف الا جعماعية العليا التى يمکن أُن يکون لهن فيها دور بارز 
لاٌعمال متاحة: من الناحية القانونية: أُمام أغبى وأحط فرد فى جنس الد کور. أًو ان 
بقال لهن أُنَ هذه الأعمال سعظل محمرمة عليهن, مهما ڀکن صاغطات لها وذلك 
بسبب الاحتفاظ بها لصالح الذ کور وحدهم. ونادرا ماکان الناس فى القرنين اماضيين- 
عندما کان الآمر يقعضى البحث عن سبب آخر غير مجرد الواقعة نفسها لعبرير حرمان 
الدساء من العملوهى حالة نادرة جدا)-- فٳن الناس نادرا ماکانوا ينسٻبون ذلك الرمان 
ٳلى ضعف قدرات النساء الذهنية: فلم يکن هناك من يصدق ذلك حقا!؛ لاسيما فى 
الأوقات التى کان يوجد فيها امتحان حقيقى لق رانهن الشخصية فى صراعات اڂياة 
البرر الذى يساق فى تلكث الآأيام هو عدم صلاحية الدساء؛ بل؛مصليحة امجتمع؛٬:‏ وهي 
عبارة يقصد بها فى الواقم:مصلحة الرجال؛! مغلما کان البرر يعنى ايض مقعضيات 
المظام» أًو دواعى الكم: وندعيم وجود السلطة القائمة. فقد کان ذلك تفسيرا كافيا 
لأبشع اجرائم وتبرپراً لها فى الوقت ذاته. أُما فى يومنا الراهن فاٳن«القوة؛ تستخدم لغڈ 
ناعمة ورقيقة أكثر من ذلك؛ فهى تدعى دائما لن تضطدهم أُنها تفعل ذلك غظيرهم 
وصاڂهم: ويالعالى فعندما يحرم شيء ماعلى النساء فيبدو أنه من الضرورى أُن 
بقال؛ومن الرغوب فيه تصديق ذلك): اُنهن لا يقدرن على القيام به: وانهن ىحرفن 


۱۱ 


عن طريقهن احقيقى- طريق النجاح والسعادة احقيقة للمرآة- عندما يعطلعن اِليه. 
ولکن لکی پکون هذا السبب مقبولا(ولا أُقول صحيحا؟ فلابد أُن يکون أولئاك الذين 
بقولونه على استعداد لخطبيقه على مدی اُوسع کٿيرا فايجرؤ أآی شخص على القيام 
به فىي ظروف ال جربة الراهنة. ولايكفى مجرد القول بأن الدساء- فى الموسط- أقل 
موهبة من الرجال- فى الْتوسط أيضا- فيما يتعلق ببعض القدوات الذهبية العليا؛ أًو 
ان عدد الدساء اللائي يصلحن لا٤ُعمال‏ والوظائف التى تتطلب اعلى قدر من الو هٻة 
الذهنية- اُقل من عده الرجال الذين يصلحون لْمثال هذه الوظائف. فمن الضرووى 
القول بآنه لاتوجد امرآة على الاطلاق تصلح لها وأن معظم الدساء اذرموقات: أُدئي 
فى قد راتهن الذهنية من معظم الرجال محدودی القدرة العقلية الذين يقومون الآن 
بهذه الأعمال وتلك الوظائف. لاأْنه اٍذا کان اُداء الوظيفة سوف تقرره النافسة أو أى 
اآسلوب آحر للاختيار يحقق الصلحة العامة: فليس ثمة مايدعو للاعتقاد بأن أية وظيفة 
هامة يمکن اُن تقع في أيدى نساءهن اُدني في مقدرتهن من متوسط الرجال. اًومن 
معوسط منافسيهن من الرجال. وسنکون الىتيجة الوحيدة. فى مشل هذه احالة أُن 
يصبح عدد الساء فى هذهہ الوظائف أقل من عدد الرجال. وهي نتيج مۇؤکدة على أية 
حال؛ ولو بسبب تفضيل معظم الدساء للمهنة الوحيدة التى لاينافسهن فيها اُحد (وهي 
اُعمال النزل؛. والان فؤٳن آکدر الناس کراهية للمساء لن يجرؤ علي انکار أنه عندما 
تضيف ٽجربة العهود اڂحديغة ٳِلى ٽجربڌة العصور اڂاضية: فسوف جد اُن الدساء: وليس 
مجرد عدد قليل منهن بل كثيرات؛ أٿبئن قدرتهن على القيام بکكل شيء يقوم به 
الرجال؛ وربما بغير استفناء واحك: وهن يقمن به بدجاح وبطريقة مشرفة. وأاقصى 
مايمکن قولہه هو أُنُ هناك أشياء کئيرة لم تىجح ام رأة فى القيام. مغلما قام بها بعض 
الرجال؛ ولم تعصل فيها اِلى الرتبة العليا. وهناك اأشياء قليلة جدا لاتعتمد ٳِلا على 
القدرات الذهنية لم يصلن فيها اِلى الد رجة التى تعلو الرتبة العليا. اُلا يكفى ذلك بل 
آكثر ىا يكفى بكثير: جعل عدم السماح لهن بالنافسة مع الرجال فى القيام بهله 
الوظائف طفيانا عليهن وضررا على اهمجعمع ؟! آليس من البديهی أُن نقول اُن أُمثال هه 
الوظانف کئيرا مايشغلها رجال أقل صلاحية لها من العديد من الدساء؟! ولو اُن هؤلاء 


؟ 


الرجال دخلوا معهن فى أيڌ منافسة عادلة لهزموا..؟ وهل يختلف الأٌمراٍذا کان هناك 
عده کبير من الرجال فى أُماکن آخرى: مشغولين تماما فى اُعمال أخرى: گن قد 
يکونون أُصلح لهذه الاأعمال من هوؤلاء ال ساه؟! أُلا يحدث ذلك في جميع 
الُشافسات..؟! وهل هناك ذلك الفائض العظيم من الرجال الناسين للقيام بالواجبات 
العليا بحيٹ يسخطيع اجتمع اُن پنٻذ خدمات أُى شخص کفء آخر؟! وهل نحن على 
يقين دائما من العشور على الرجل الذی نريده لأية مهم او وظيفة شاغرة لها ُهمية 
ٳجتماعية:؛ بيحيث آننا لانخسر شيئا عددما رم هذه الوظائف على نصف ادس 
البشرىی؛ ونرفض مقدما استخدام ملکاته وقدراته العوفرة: بالغا مابلغت من الامتياز؟! 
وهکذا مد أنه ليس من العدالة(حتى اِذا کنا نسخطيع الاسعفناء عنهن؟ ولا من 
الانتصافولا من الا ُخلاق اُن نکر حق الدساء في المساواة مع باقى الموجودات البشرية 
فى اختيار العمل الذی يقمن به(مالم يکن فيه ٳضرار بالآخرين؟ تبعا لا يفضلنه على 
مستوليتهن. اُن تمرم العمل على النساه لايقتصر ضرره عليهن بل يلحق أيضا بمن 
يستفيد من خد ماتهن. فنحن عندما نحرم على أُشخاص معينين مهنة الطب او اغاماة 
أًو عضوبة البرٺان: فٳن الضرر لايقع على هؤلاء الا شخاص وحدهم: بل يلحق أًيضا 
بمن يتعاملون مع ال ٌطباء واغامين: أُو پنتخبون اعضاء البرلان: لأنهم سوف بحرمون 
من ثمار شتداه النافسة وتاثيرها فى زيادة جهود التدافسين. كما اُنهم سوف يتقيدون 
بعلد أُصغر من العنافسين يختارون بينهم.۔ 

وربما يکكفى اُن احصر نفسي- من حيث تفصيلات الحج1- فى الوظائف ذات 
الطابع العام؛ طالا أننى اٍذا محت فيما يتعلق بهذہ الوظائف: فالاً رجح أُن يکون من 
السهل بعد ذلك الاقتدا ع بأنه ينبغى السماح للنساء بالاشتغال فى جميع الهن التي 
پکون من اهم السماح لهن بالعمل فيها- 
اوة: صقَ ال قضراع او النتصوست ٣ع5111110‏ 

دعنا نبدأ بوظيفة معينة تختلف عن جميع الوظائف ال خرى: وينفصل حقهن فيها 
تماما عن آی موضوع يمکن أُن يثار فيما يتعلق بقد رانهن. واعنى بذلك حق الاقتراع أًو 


التصويت في الانتخابات البرطانية والبلدية. ٳِٺ حق الشاركة فى ٳختيار من سو کل 
"٣‏ 


اليهم مهمة عامة هو حق معميز تماما عن حق الد خول فى منافسة فى سبيل احصول 
على وظيفة معينة اًو الفوز بمهمة عامة. اٍذ لو لم يسمح بالعصويت فى انعخاب اُعضاء 
البرٺان الا لولغاك الذين يصلحون سر فن اڂكم فى هذه احالة سيکون 
حكما اُوليجارکيا تماما أىیى حكم قلَة حقيقي .٤‏ ٳِنُ معنى اُن يکون للمرء صوت في 
اختيار من يحکمه هو وسيلة حماية النفس من حق کل انسان اُن يتمتع پها. حق ولو 
ظل ٳِلى الابد بعيداً عن کرسى الحكم. ومن الشروض اُن الدساء صالحات لق الافتراح 
والتصويت من واقعة اُن القانون يعطى الرأة بالفعل حق اختيار الرجل الذی سيحكمها 
ٳِلى نهاية اللياة. ومن واجب القانون الدسعتورى اُن يحيط حق الانعخاب بجميع 
الضمانات والقيود العي يعطلبها الوقف سوا بالہدسبة للذد کور او الاناث في آن معا: 
وليس ثمة ما يدعو لاضافة شروط خاصة فى حالة النساء فأيا ماکانت الشروط التي 
توضع فى حالة الرجال بحيث يسيح لهم بمقتضاها بحق الان خاب فانه لايو جد ای 
مبرر لعدم السماح للدساء بنفس الحق وبنفس الشروط ان الغالبية العظمى من النساءه 
فى أًية طبقة لايحتمل ان تختلف فى الاراء الياسية عن الغالبية العظمى من الرجال 
من نفس الطبقة. واذا صح ذلك فسوف تکون الدساء فى حاجة لق الانتخاب کضمان 
لهن يضمن وجود معاملة عادلة ومتساوية. وينبغى اُن يکون ذلك واضحا بما فيه 
الكفاية حتى بالدسبة لأولماك الذين لايتفقون مع أى مذهب آخر اُدعو اِليه. فىحتى أذا 
ماکانت کل ام أة زوجة: واذا ماکانت کل زوجة ينبفى أُن تکون جارية: فٳِنُ هؤلاء 
اڂوارى أًحوج مايكن ٳِلى الماية القانونية: ونحن نعلم نوع الماية القانونية التى 
يحظى بها الرقيق عندما پکون ساداتهم هم الشرعون لهذه القوانين. 
شا نيا: او انف العاصة 

اما فيما يععلق بمدى صلاحية الدساء لافقط للاشعراك فى الانمخابات بل اُڀضا 
لعولى الوظائف العامة ومارسة الهن التى تدطوى على مسعوليات كبرى-- فقد سبق اُن 
أُشرنا ٳلى اُن هذه النقطة ليست آساسية فيما يتصل با شكلة العملية التي نناقشها مادام 
ان جاح أية امرأة فى وظيفة متاحة تشغلها؛ يئبت: عن طريق هذه الواقعة ذانها؛ ٳن 
اهٰرأة تصلح لشغل هنه الوظيفة؛ وهى مؤهلة للقيام بها. واٍذا کانت الأوضاع السياسية 
۱ 


فى الدولة تستبعد الرجال غير الناسبين للوظائف العامة: فاِنها ينبغى أيضا بطريقة 
مساوية أُن تستبعد الدساء غير الصصالحات لغل هذه الوظائف: فٳن لم پکن الأمر كذلكء 
فليس هناك ضرر ٳضافى فى اُن يکون الأشخاص غير الصاطين الذين يسمح لهم 
بشخغل هه الوظائف رجالا او نساء. ومن نم فاذا اعترفتا اُن هناك ولو عددا صفيراً من 
النساء يصلح لهذه الوظائف: فليس ثمة مايبرر وجود قوانين تغلق الباب أُمام هذه 
الاسشاءات: ولا ٳِلى تقد أُى رأى يتعلق بقدرات الدساء عموما. ولکن على الرغم من 
ان هذا الاعتبار الاُخير ليس جوهريا؛ فانه لايعتبر مطلقاً بعي الصلة بالوضوع. فوجهة 
وتدعمها باعتبارات عملية هامة. 
نالا: الشروؾ ا لعنقطجية 
لاشك اُن هناك فروقا عقلية بين الرجال والدساء؛ لكنها ليست سوى الاثر الطبيع 
للاختلافات فى الربية والظروف: ولاتدل على أى اختلاف جذرى خلقعه الطبيعة. 
وبالعالى فليس ثمة أی انحمطاط فى قدرات امرأة عن الرجل. والان دعنا نفکر في 
الدساء كما هن فعلا أًوٴكما عرف عنهن: والقدرات التي أظهرنها عمليا بالفعل. فما 
ٳععبارنا ٳلى أًى حد ٿم تدربيهن عليى الابتعاد عن الٰهن والوظائف التى احتفظ بها 
الرجال؛ بدلا من تدربيهن عليها؛ فانه پکون من الواضح أننى متواضع جدا فى الدفاع 
عن مصلحتهن عندما اُجعل جججهن هى ماحققنه فعلا: لان الدليل السلبى فى هذه 
اڂالة قليل القيمة: في حين اُن دليلا ايجابيا: يبکون حاسما. فلا يمکن القول بأن من 
امستحيل اُن تصبح الرأة هوميروس آخر!؟: أو أوسطو آخر( ؟. او ميخائيل انجلوا ؟: 
(۱) هوميروس اعظم شعراء اليونان صاحب ملحمتى(الالياذة؛ ودالادويسة؛ عاش فى القرن التاسع او 
الثامن قبل اليلاد(الترجڄم؟. 
(؟) أورسطو(4/٣-٣٣٣ق.م)‏ العلم الأاول يع واحدا من اعظم الفلاسفة على مر العصور: کان 
تلميذا لافلاطون: لکنه تفوق على اُستاذه وخلف مجموعة ضخمة من الكتب جعلته موسوعيا في 
ثقافده گا يبرر ٳطلاق لقٻ«العلم الُول؛ على ها الفيلسوف اليوناني العملاق كما أطلق عليه 
اأيضا لقب أُمير الفلاسفڈة لسيطرته على الفکر البشرى لفترة طويلة(الہرجم)۔ 


= نحات ورسام ومهندس معمارى وشاعر ايطالى يعد واحدا‎ )۱85٤-4 ُ٤الھ(ولجٺُأا ميخائيل‎ )٣( 
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آو بجهورفن!۱؟.-- استنتاجا من أنه مامن ام رأة اُنمجت بالفعل اُعمالا تقارن بأعمالهم فى 
اک سن ميادين تفوقهم. فهذه الواقعة السلبية تدرك الوضوع مل ريب؛ على أكفر 
تقدير: وتفتح الباب للمناقشات السيکولوجية-ولکن من الۇؤٴكد شاما أُن الرأُة تستطيع 
اَن تکون اللكة اليزابث۱؟ .٤‏ او ديبوره9 “٣‏ اُوجان دارك ؟. وليس ذلك اسعتاجا بل 
حقائق تاريخية. 

أُنه لن اعجب العجب اُن تکون الاشياء الوحيدة التى تر مها القوانين القائمة على 
الدساء هي الاأشياء التى آثبتن اُنهن يستطعن القيام بها بمهارة. فليس ثمة قانون يمنع 
الدساء من كعابة جميع مسرحيات شكسبير أو تاليف جميع اُوبرات موتسارت"*'. 
ولکن لولا اُن اللكة فيک وو يا ؟: أُو املكة اليزابث ووقت عرش انجلترا٫‏ ٺا امکن اُن 


=من اعظم الفنانين على مر العصرر: وواحدا من أاعظم رڄال عصر النهضة الاأوربية من أُشهر 
اعماله فى النحعت «داود؛ وموسى؛ وفى الرسم «يوم الحساب؛(الترجم0(. 

(۱) بشهوفن(.؟4#-؟۱#) مؤلف موسيققى اُٺاني: يععبر أُحد آبرز عباقرة اوسياقي فى کل 
العصور. وضع تسع سيمفونيات أصيب فى أواخر عمره بالصمم شبه الکامل. ولکن ذلك لم يعفه 
عن مواصلة الائتا جء حيث اُصدر السيمفونية التاسعة وهو فى هه احالة(اتمترجھ(. 

(٣؟)‏ اليزايث الأولي- او اليعصابات الاأولي-- )۱57+.٣-۱0٣٣(۱‏ ملکة اشلمرا وايرلسدا 
نھ ٣-4‏ .۱) يعتبر عصرها من أزهي العصور فى التاريخ الانجليزى(الترجم(. 

(٣)ديبوه‏ 1960151 امرأة نبيه زوجة لفيدونكانت قاضية فى اسرائيل؛ وکان بنو اسرائيل يصعدون 
اليها للقضاء) سفر القضټاة الاصحاح الرابع: .)۱--٤‏ وکانت تترغم«لأ جل قيادة القواد فى ٳِسرائيل 
لاجل انتداب الشعب؛ الا صحاح اڅامس:۱ -٣(الترجم).‏ 

)٤(‏ جان داوك(؟ ٤٣۱-- ۱ ٤4‏ ۱) قديسة وبطلة قومية فرنسية. قاتلت الانجليز في حرب الأعوام الاثة: 
عندما کانرا يحبلون بلادهاء:قبضِوا عليها وحکموا عليها بالاعدام حرقا(ا ترجم(. 

(5) موتساوت :1468( ۱-40 ۱4) مؤلف موسيقى نمساوى يع واحدا من أعظم عباقرة 
الوسيقي فى جميع العصور. بدا الخاليف الوسيقى وهو طفل فى اڅامسة. ووضع ٳحدى وأربعين 
سيمفونية. ومات فى ريعان الشباب ومن أشهر اعماله زواج فيجارو عام ؟۱7 وودون جيوفانى؛ 
عام لا1۱'/۱ (الترڄم(. 

(5) فيیكتوريا 4(۱/0010118 ۱4+3-44)ملکة انجلسترا(؟۱-94# +4). واسبواطورية 
الهند( ۱/۱٣‏ -۱ : 4 ۱) اُنهي ارتقاؤها العرش العلاقة يبن عرش انجلعترا وهانوفر بلغت انجلعرا لال 
حكمها الطويل آوج رخائها وتوسعها التى أزالت أسوأ الفاسد الا ج:ماعية التي کانت تعاني منها 
الطبقات الکادحڈة (الترجم(. 
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يعهد اِليهما أحد بأصغر الواجبات السياسية العی آثبتت اولاهما اُنها کفء لأاعظم 
الواجبات. 


ِٿ الامر احاسم الدیى پمكن أُن نستنتجه من التجربة بغير ڪليل سيکولوجي هو اُن 
الأُمور التى لايسمح للدساء القيام بها هي نفسها التي اُڻبتن فيها كفاءة نادرة. حيث اُن 
قد رتهن فى اللڅكم ٹبتت وصارت معروفة عن طريق الفرص القليلة التى اُتيحت لهن: 
فى حين اُنهن لم يغبتن هڏا التفوق الواضح فى مجالات العلم التى ترکت متاحة 
لهن!!؟. والغريب اُن الاأمور التى لايسمح للدساء القيام بها هي نفسها الأمور التى أڻبتن 
جدارةُ فى اڅكم وقدرة على تيسير اُمور الدولة/وغم اُن نسٻهة اللكات في التاريخ اضال 
کثيرا من نسبة اللوك. بل تفوقن فى حالات كغيرة في خصاتص تعد عكس الشخصية 
الألوفة للمراأة: فقد تميزك فيها بالڂزم؛ واميويةوالد کاء. وفضلا غن اللكات 
هىاك؛الوصيات على العرش؛. فقه كکن حاكمات مرمرقات للجنس البشرڪ: فاٍذا 
أُضفىا من کن نائبات عن اللك ڦفي الاقاليم تشخم العدد آزداد زيادة كبيرة. وهذه 
الڂقيقة لاسبيل اِلى انکارها!؟٤.‏ ٳلى حد اُن هناك من حاول الرد عليها فى الاضي: 
(۱) هىاك الکغير من املكات عبر التاريخ فى الشرق والغرب: وقد جمعت الكاتبة الانجليزيةاليدنا 
فارمر؛ فى كمابها؛أشهر ملكات الغاريخ؛ ست عشرة ملكة ن خلد الخاريخ ذكرهن مغل: 
سميراميس ملكة أشورامانت سنڌة 44 +٣ق.م)‏ وايزابلا الأسباني3( ٤-۱٤‏ +۱8). ومارى 
سيورت(؟٤‏ ه ۱-۱95/۱#)ملكة اسکلنده. واليزابث الاولى(٣٣۱94-٣.؟‏ ۱)واليزابٹ الغانية 
(ملكة انجلعرا الان).. وغيرهن کثيرات. فضلا عن أسماء شهيرة فى القرن العشرين: مارجريت 
تانشر؛ وٻى نظير بوتوء ورئيسة وزراء فرنسا: ورئيسية وزراء تركيااتانسو تشيللر؛» وجولدا ماثير فى 
اِسرائيل. ٳلخ. ٹم بقال لنا بعد ذلك اُن الرأُة عاطفية ولاتستطيع اُن تحک(المترجم)۔ 
(؟) وبصدق ذلك: بصفة خاصة/ عندما نضع فى اعتبارنا قارة آسيا ٳِلى جانب اورباء فاٍذا کانت هناك 
]مارات هنديه حکكمت بحزم ويفظة وقوة اقحصاديهة: وٍذا مااستعب الدظام بدون اضطلهاد واذا 
اتسعت رقعة الزراعة وعم الرخاء بين الناس- فٳن هذہ الامارات تکون تحت حكم امرأة أقل ٹلاث 
حالات من أربع. وقك وقفتُ على هله القيقة التى لم اکن أتوقعها على الاطلاق- من خبرة 
ومعرفة رسمية طوپلة با-څکومات الهندية. وهناك حالات كثيرة من هڏا النوع: اٍذ على الرغم من 
اُن الرأة لايمکن اُن ٽح كم بمقتضي النظم الهندية, کان تکون وصية على العرش فى الملكة؛ من 
الىاحية القانونياة: حعى يبلغ الوريٹ رشده. والورڻة الصغار للعرش کثيرونء حيث أُن حياة اڂكام 
الد كکور كغيرا ماتدعهي بسرعة نعبجة للخمول واامسل والافراط فی ٳشباع الواس. = 
1٣‏ 


فيحول القيقة العترف با ٳلى اِهانة ٳضافية بأن قال أَنُ اللكات أُفضل من اللوك: لأنه 
فى ظل اهلوك پکون الكم فى ايدى الدساء: وفى ظل املكات يکون الکم فى يه 
الرجال. 

وقد يبدو مضيعة للوقت والهد اُن يحاول الرء تفنيد تلك الدعابة السمجة. غير 
ان آمغال هه الأمورتوؤٹر في عقول الناس: وقد سمعت أشخاصا يرددون هله 
العبارة(أن الرآًة تحكم فى ظلل اللث)- بطريقة توحى بانهم يعتقدون اُنها تىطوى على 
شيء معين. وعلى آية حال فهي تصلح, كأی شيء آخر: نقطة بداية تنطلق منها 
الناقغة. ومن ٹم فلابدلى من القول بانه ليس صحيحً أُن الساء هن اللائي يحکمن 
في ظل اللوك: فهذه حالات استغنائية تماماً. فضلا عن اُن اللوك الضعفاء اُساءوا 
اڂكم بسبب نفو اللقربين سن الرجال بقدر مااُساءوا اڅکم بسبب نفوذ الشساء 
ايطات:فعندما مايغضع ملك ماليفو امرأُة بسبب تاثيرها العاطفى عليه؛ فٳن احڂكم؛ 
وفى هذهہ االة: لايحعمل اُن يکون صاڂا؛ وا کانت هناك اسشاءات حتى فى هه 
اححالة. ويسجل العاريخ الفرنسى اَن ملکين ترکا !دارة دفة الأٌموو؛ طواعية: سہوات 
طويلة لامرأتين ال ول هو شارل الغامن الذى کان لايزال صبيا؟: لکنه اتبع فى ذلك 
توجيهات والده لويس الحادى عشر. أُما الڻانى فهو القديس لويس ٤‏ الدذى کان اُفضل 


=وعندما نضع فى ذهننا اُن هؤلاء الاأميرات لم يظهرن أمام اچڂمهور قط: ولم يتحمدڻن ٳِلى آى 
رجل من غير آفراد اُسرهن الا من وراء حجاب وانهن لايعرفن القراءة. واذا کن يعرفنها فليست 
هناك كمب بلغعهن تزود هن باأدنى معرفڈ بالشتون السياسية: فٳن الخل الذى يضربنه فى القكرة 
الطبيعية للدساء على الڅكم تسترعي النظر حقا.(الؤلف). 

وعلينا اُن سد کر ان مل عين في ۱؟ مايو من عام ٣؟۱4‏ کاتبا فى شركة الهند الشرقية؛ وأبدي 
في عمله من الکكفاءة ادذمتازة والدشاط اللحوظ: مايسر له العرقى حتى ٳحتل فى عام؟ ۱4 
مکان الرياسة بمرتب بلغ ألفي جنيه في العام.(اترجم) ۔ 

(۱) شارل الثامن(.لا٤‏ 42-3٤۱)أحد‏ ملوك فرنسا؛ كانت أخعه آن دی بوجيه -13081 190 4116 
ا٤‏ زوصّية عليه وهو قاصر: وهی العى دبرت أمر زواجه من آن دی بريتاني.وهو ابن لوپس اڂادى 
عشر ملك فرنسا(الترجم)۔ 

(؟) لويس الخاسع أو القديس لويس(٤‏ 4۱؟ ۱--.؟۱)ملك فرنسا(؟؟؟ 5#4-4؟۱)ابن لويس الغامن 
وخليفته. كانت اُمه وصّية عليه وهو قاصر كما كانت اكبر مستشاريه حعىي وفاتها. کان تقيا ورعا 
معقشفا فاكتسب احمترام العالم السيحى ووفعه الناس ٳِلى مصاف القديسين عام .۱٣4*‏ ويحتفل 
بعيده في ه؟ آغسطس (الترجم). 

- 


اڂکماء وآكٹرهم حيوية منذ عهد شرٺان(!؟. وقد حكمت کلتا الأميرتين(شقيقة 
الأول: وأم الغانى؟ بطريقة لايکاد يضاهيها اُمير آخر من معاصريها. وکان الامبراطور 
شارل اڅامس 5 ؟ء أافضل اُمراء عصره من الناحية السياسية: لديه عدد كبير من 
الرجال القادرين الاكفاء فى خدمته لم پکن لأى حاكم آخر: وکان أبعد اللوك جميعاً 
عن التضحية بامصلىحة من اُجل مشاعره اڅاصة: وقد قام بتنصيب أُميرٽين من اأميرات 
عائلته على التوالى حاكمتين على الأراضى النخقضةا9”؟. وقد احتفظ بأحداهما او 
بالاخرى باستمرار فى هذا النصب طوال حياته(وقد خلفتهما ثالغة بعد ذلاث) وقد 
حُكمت کلعِاهما بنجاح تام؛ وکانت احداهما وهی مارجريت ال:نمساوية من أقدر 
الشخصيات السياسية فى عصرها. ويكفى ذلك فيما يتعلق بأحد جوانب الشکلة؛ 
وعلينا الان اُن نعمحدث عن اجانب الأخر منها. فعندما يقال أُنُ الرجال هم الذين 
يحكمون فى ظل اللكات: فهل يفهم من ذلك العنى نفسه الذی يفهم عندما يقال اُن 
الرجال ڂمكمهم الدساء؟! هل يعنى ذلك اُن اللكات يخترن آدوات الحكم ووسائله من 
بين من يشارکهن فى الٰتعة الشخصية؟! تلك فى الواقع حالة نادرة حتى مع اللكات 
اللائي لايعورعن عن القيام بأاىی شيء فى سبيل الٰتع الشخصية من اُمثال كاترين 
الثائية(٤؟‏ . كما ان ال كم فى هذه اڂالات لايکون صاڂا بنأثير الرجال كما يزعمون. 
ولو صح وکانت الادارة فى اُن بکون ذلك راجما ٳلى ان اللکات آقدر على ٳختياو 
هؤلاء الرجال من اللوك. ومن ٹم فلابد أُن تکون السساء: بناء على ذلك أقدر من 
الرجال كملكات ورئيسات للوزارة/ لاُن العمل الا ُساسى لرٿيس الوزراء ليس أُن يحك۾ 
بشخصه: بل اُن يختار أکثا الُشخاص لادارة کل قسم من أقسام الشئون العامة. أُن 
البصيرة التافلة في شخصية الهُره؛ وهي ميزة يعفوق فيها النساء على الرجال: لابد اُن 

(۱) شرلان: شاول الکبير أو شارل الأول۱؟ ٤-٤‏ 43) امبراطرر الغرب (. +۱4-4ه)وملك 
ال ؽج(#--٤‏ 4 #4)أکبر اأبناء بٻين القصير )51107 6)] 1٣6011‏ (الترجم)۔ 

(؟) شارل اڅامس (. + ه۱ -- ۱9507) امبراطور فرنسا (4 ۱ 46-- /۱85) ومللك اُسبائيا (4 ۱9-- 
5 ه۱9) ملك الاأراضى ال خفضة ولوكسمبرج. کانت عمته مارجريت النمساوية وصية عليه في 
الاُراضى احدخفضة وهى تعد معلمه أكثر من أثر فيه في شبابه (الٰترجم)۔ 

)٣(‏ ظاهرة سيطرة النساء على احكم من وواء ستار عندما يحكم الرجال ظاهرة منعشرة فى احكم 
ال(سلامى أيضا: فاغيرزان والدة الهادى والرشيد كانت حاکمة مسعبدة بالامور الكبار۔ وکانت 
الواكب تفدو ٳِلى بابها كما يقول السيوطى في تاريخ اغلفاء ص ؟ وعندما زجرها ابنها عن 
ذلك عمدت اِلى قتله (السيوطى فى الصشىحة نفسها)وغير اغيرزان کثيرات فى تاريخدا.(الترجم» 

(ُ( كاترين الھغائية اُوكاترين العظمى(4؟«۱-"۱«4)امبراطورة وقيیصرة روسيا 
)#٣(‏ -۱945)أحبها الشعب بقدر ماکره زوجها لشذوذه ولعدم جدارته فى اڅكم. اصبحت 
كاترين قيصرة روسيا بعمد وفاة زوجها بطرس الڻالٹ. كانت مثقفة وذكية أٿبىي عليها فولتير کثيراء 
تعد من اُشهر حكام العصر الحديث رغم كثرة عشاقها.(الترجم). 
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نجعلهن أقدر من الرجل اٍذا ماتساوت او تقاربت الؤهلات الا خرى فى اختيار الوسائل أًو 
الاُدوات: وهو سمايکاد يکون اهم عمل لأى شخص له صلة بحكم البشر. 
فحنى؛ كاترين دى مديتشي؛ التىي كانت بغير مبادیء شعرت بقيمة مستشار الهولة. غير 
اُنه من الصواب أيضا اُن نقول اُنُ معظم اٺلكات العظيمات کن عظيمات بسبب 
مواهيهن ااصة فى اڂکم: ولهذا السبب وحده عغرن على من بخدمهن آحسن 
خدمة. فقد احتفظن باعلى تو جيه لشمون الدولة فى آيديهن: واذا کن قد أُصخن 
السسع للمسڪشارين اليدين: فٳن ذللك يعد: فى ذاته؛ أًقوى دليل على اُن تفکيرهن 
يؤهلهن لعاٰجة آمور اڂكم الكبري!!؟. 

فهل من العقول اُن نظن اُن أًولماك الذين يصلون اِلى اُعلى الناصب السياسية فى 
الدولة: لاقدرة لهم على تاهيل أنقسهم للمناصب الاأدني؟! وهل هناك أي مبرر؛ من 
طبيعة الاشياء؛ يجعل زوجات الامراء نظراء وأكفاء للاًمراء أنسهم فى القيام بعملهم 
اٍذا اسخدعي الأمر: اما زوجات وشقيقات رجال السياسة: اُوالديرين: ورؤساء 
الشركات:ومديرى الؤسسات العامة: فيجعلهن غير قادرات على القيام بعمل أخوانهن 
وأْزواجهن..؟! السبب الفقيقفى واضح بما فيه الكفاية؛ وهو اُن الاُميرات: لاکن في 
مرتبة تعلو على عمومية الرجال بسبب مراكزهن؛ ولسن فى مرتبة أڦل منهم بسببپ 
جسهن-- لذلك لم يقل لهن أحد قط اُن الاهتمام بالشئون السياسية ليس من الاأمور 
العی تليق بهن. بل سمح لهن اُن يشعرن بالاهعمام الطبيعى لدی أُى اِنسان مفقف 


<۱) لعل أروع تصوير لهذا الوقف ماورد فى القرآن الکوم عن بلقيس ملكة سبا التى يصورها على 
اُنها اسرأُة حکكيمة: تتسم برجاحة العقل وسداه الرأی: ونفاذ البصيرة: فهي لا تدفرد بٳتخاذ 
القرارات اخطيرة في الدولة على نحو ما يفعل اڂاكم الشرقى عادة: بل عندما ٹکون على وشك 
انخاذ قرار خعطير او بحث مشكکلة هامة تمس شانا من شون الملکة أويتوقف عليها مصير 
الدولةء تدعو علية القوم في مجتمعها للتشاور معهم: ولبحث الوضوع وتبادل الرأی: وهی بذلك 
تضع ميدأ سياسيا هاما هو أنه لاپيجوز للحاكم ان يتڂد قرارا خعطير) الا بعد روية وتدبر وامعان: 
ومشاورات مكثفة مع الدستشارين وا خختصين. فعندما ألقى اِليها كتاب سليمان جمعت الستشارين 
وكبار رجالات الد ولة لتعرض عليهم الكتاب «قالت: يا ايها الا افمونى فى اُمرى ماكدت قاطعة 
اُمرأ حتى تشهدون؛(آية :٣٣‏ سورة النمل؛. فماذا کان موقف الرجال الذين يزعم البعض أنهم 
يرجحونها عقلا؟ الاندفاع والتهور: وسرعة الانفعال: والتلويح فى الال باست ام القوة«قالوا 
نحن اُولرا قوة: اُولوا باس شديد والاٌمر اليك فانظرى ماذا تامرپن؛ اما هى فكانت أرجح عقلاً 
وأبعد نظرا.. الخ طالع ذلك کله فى كتابدا ڊالفيلسوف المسيحي واد1رأةِ ص ۱٣٣‏ ومابعدها 
(الترجم). 

1۱ 


بالسائل الكبرى التى تدور حوله: والتى قد يطلب اِليه القيام بدور فيهاء فسيدات الاسر 
اڂاكمة هن النساء الوحيدات اللائى يسمح لهن بنفس مجال الاهتمام: وبحرية الدمو: 
شانھ شان الرجال على حد سواء/ وفى مثل هذه احالات لالج فيهن أى ضعف اُو 
دونية عن الرجال. فكلما وضعت قدرات الدساء في اڅكم موضع الاختبار أڻبتن جدارة 
وکفاءة. 

وتتفق هذه احقيقة مع افضل النعائج العامة العي تشير اِليها؛ فيما پيد تجرٻة العالم 
الاقصة حى الآن فيما يتعلق باليول اغڅاصة والقدرات التى يز النساء؛ على نحوما 
ظهرت حعى الان ولن اُقول اُنهن سيواصلن اظهار هذه القدرات واليول فى استقبل؛ 
فقد سبق اُن ذكرت أكثر من مرة أنه لن باب الادعاء والزعم اُن يحكم أى شخص 
على النساء الان اًو على نحو ماسوف پکن فى الستقبل على اُساس تكوينهن الطبيعي. 
فقد بقين حى الان فيما يتعلق بالنمو العلقائى: فى وضع طبيعي؛ حتى أُننا نستطيع أُن 
نقول اُن طيعتهن لابد ان تکون قد شوهت وأخحفيت اِلى حد کبير۔ وليس هناك من 
بستعطيع أُن يقول: باطممنان: أنه اٍذا ماتركت طبيعة الدساء تسير فى مجراها بحرية 
مغلها مغل الرجال سواء بسواء وبلا قيود تکبلها سوي ماتعطلبه اوضاع اهمجتمع 
البشرى: التي تفرض على الجدسين فى آن واحد: فلن يکون هناك فرق ملموس او ريما 
لن پيکون هناك أی فرق على الاطلاق: سواء فى الشخصسا أوفى القدرات التي 
سمكشف عن نفسها؛ وسوف أبيّن الان توا ان من احمل جدا اُن تکون آقل 
الاخہلافات او الفروق التى يثار حولها اجدل: قد جاءت نتيجة للظروف وحدها دون 
ای اخحتلاف فى القدرة الطبيعية. غير أندا اذا ما نظرنا اِلى الدساء كما عرفناهن عن 
طريق التجربة؛ فاندا نسخطيع أُن نقول بصدق آكثر من أی تعميم آخر سمعناه فى هذا 
الوضوع, أَنُ الانجاه العام واهبهن يدحو نحو الشعون العملية. ويتفق هذڏا الرأی مع 
التاريخ العام للنساء پأسره فى الاضر وااضيء فضالأا عن ان المجربة اليومية تغبته 
اأبضا. ودعدا نفکر فى طبيعة القدرات العقلية التى تتسم بها الرأة اوهوبة؛ عندند 
سوف غد أُن هذه القدرات كلها من النوع الذى يجعلها مناسٻة للشمون العملية؛ 
ويدفعها ٳلى اُن تدحو نسو هذا الاتجاه فماذا نعنى بقدرة الٰرأة على الادراك اڅڂدسى؟ 
اننا نعني بها بصيرة سريعة وسليمة تنفذ اِلى قلب الواقع احاضر. دون اُن پکون لها 
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علاقة بالباديء العامة. اٍذ أُن أُحدا لم يدرك قط قانونا علميا من قوانين الطبيعة عن 
طريق اڂدس: اًو وصل اِلى قاعدة عامة من قواعد الواجب عن هذا الطريق. اُن هذه 
الأمور تاأتى نتيجة للتجميع البطيء للعجارب بحرص وعناية والقارنة بينها.وعادة لاغُد 
تفوقا فى هڏا القسم لاعنده الرجال؛ ولاعند الدساء؛ مالم تکن التجربة الضرورية من 
ذلك الدوع الذى يستطيعون تحصيله بانفسهم. لْن مابطلق عليه اسم احكمة احدسية 
تعنى اُن المرء يکون قادر! على ٽجميع احقائق العامة من تجاربه الشخصية. ومن ثم فاذا 
أُتيح لالدساء با مصادفة فرصة افصول: مثل الرجال: على نتائج تجارب الاخرين بالقراءة 
والععليم(وأنا اُسعخدم کلمة الصادفة؛ عن عمد: لاعنى بها أنه ليس ٹمة فرصة 
اُمامهن:اٍذ فيما يتعلق بالعرفة التى تعمل على تاهيلهن للامور الکكبرى فى الياة 
لاتوجد نساء متعلمات سوى اللائي علمن أنفسهن)- لصرن افضل وضعا من الرجال 
بصفة عامة فيما يتعلق بالؤهلات الضرورية للعمل الناجح وبمهارة. أُنُ الرجال الڏين 
تعلموا تعليما جيدا کثير؟ ماينقصهم الس بالواقعة احاضرة: فلايرون فى الوقائع التي 
يطلب اِليهم تناولها ماهو موجوھ حقا؛ بل ماتعلموا أُن يدوقعوه. غير اُن هذهہ حالة نادرة 
بين النساء القادرات:ٳٍذ اُن ملكة«اخدس؛ عندهن ميهن منها. وعندما تعساوى 
الىجارب والقدرات العامة بين الرجل وا رأةء فٳننا مد أُن الرأةء عادة: ترى ماه وأمامها 
مباشرة افضل كثيراً من الرجل. وهذه الحساسية نحو احاضر هى الصفة الرئيسية التي 
تععمد عليها القدرة على العمل: باعتبارها معميّزة عن القدرة النظرية. أُنُ اكتشاف 
الباديء العامة هو اُمر يتعلق بملكة اڂانب النظري. اُما التمييز بين الالات الىتى تنطبق 
فيها هذهہ الباديء العامة او لا تدطبق فهو الوهٻبة العملية: وينفرد الدساء على نحو 
مانراهن الان بهذه اذوهبة. وأن كنت اُعترف أنه لايمکن اُن تکون هناك #ارسة عملية 
جيدة بغير هذهہ البادنِء العامة:, وأن الركز الڏمنازالذى تحعله سوعة اللاحظا بين 
قدرات ال أة قد يجعلها؛ بصفة خاصة: تقوم ببناء تعميمات متعجلة تعتمد على 
ملاحظاتها الشخصية. ران كانت قِعلها؛ فى الوقت ذاته وبالقدر نفسه؛ على استعداد 
لتصحيح هڏه التعميمات کلما اتسع نطاق ملاحظاتها. غير اُن مايصحح هذا النقص 
هو ومسولها ٳِلى تجربة الچدس البشرى: أعنى هو العرفة العامة وه على وجه التحديد 
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أخطاء الرجل الد کى الذى علّم نفسه: والذی کثيرا مايرى مالايراه غيره مُن غرقوا فى 
غياهب الروتينء غير أنه يقع في آخطاء بسبب عدم اِلامه بأشياء معروفة مند اُمد 
طلويل/؛ صحيح أنه اكتسب قدرا کبيرا من العرفة الموجودة من قبل: ولا ٺا استطا ع أُن 
يخطو خطوة واحدة على الاطلاق. لکن مايعرفه عنها اِنما العقطه من شذرات متاثرات 
وبطريقة عشوائية مغله فى ذلك مغل النساء. 

غير اُن هه الجاذبية بين عقول الدساء ويين اڂاضر: والواقع الفعلى: واحفيقي٬قد‏ 
تکون فى حد ذاتها مصدر أخطاه: لکنها كذلك ذات نفع عظيم فى تصحيح اغطأً 
الضاد. ٳِنُ الانحراف الرئيسي الذى تتسم به العقول النظرية بما هى كذلث؛ يکمن 
اُساسا فى النقص فى الادراك الحسى والاحساس الدائم بالواقعة الوضوعية. وهم بسبب 
هذا الىقص لايغضون الطرف فحسب عن التداقض بين الوقائع اڅارجية ونظرياتهم: بل 
تعمى أبصارهم عن الغرض الشروع للفکكر النظرى تماما. ويترکون قدراتهم النظرية 
تضل بعيدا في مناطق لاتسكنها موجودات حقيقية: سواء أکانت موجودات حية 
اأوجماد: بل مجرد ظلال وأشباح مشخصة خلقتها اُوهام اليتافيزيقا: او هي مجرد 
خليط من الکلمات: ثم يعتقدون اُن هذه الاشباح هی الوضوعات الناسبة للفلسفة 
فى اعلى وأسمى صورها. وسن الصعب اُن ٿجد ماهو أثمن في قيمته عند رجل الفکر 
الدظرى من الخأملات. وهولا يشغل نفسه فى جميع العلومات عن طريق اللاحظة: بل 
تراه يقوم بکوپن هذه العلومات بسلسلة من الأفكار بنظمها فى حقائق شاملة للعلم 
وقوانين السلوك. وليس هناك ماهو أڻمن عنده من اُن يقوم بهذه المأملات فىي صحبة 
ٳمرأة حقيقية وتعت مراجعتها. فليس ٹمة مايمكن مقارنته بهڎه العملية فى اڂحافظة على 
افکاره داعل نطاق الأشياء اڂقيقية ووقائع الطبيعة الفعلية. أُما الرُة فهى نادوا ماٽچرى 
وراء التجريدات؛ لان الاتجاه العتاد لذهنها هو أُن تتعامل مع هلهہ الا شياء فرادى وليس 
في مجموعات. واهتمامها الاُکبر هو المشاعر االية لا شخاص(وهو ماترتبط به أرتباطاً 
وثيا٣‏ ما يجعلها تفر قبل کل شيء: عندما تدُعي تطبيق أُى شيء تطبيقا عملياً؛ فىی 
الطريقة التى يؤثر بها هذا الدطبيق فى الداس. وهذان الأمران يجعلانها نادرا ماتئق في 
أُى فکر نظرى يتغافل الافراد: ويتعامل مع الأشياء كما لوكانت موجودة لصالح کائن 
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ما سَخيل: او مخلوق ابتکره الڏهن فحسب: ولاينحل فى مشاعر الكاشات الٰية. 
وهکذا مد أُن أفكار الدساء تفيه فى ٳضفاء طابع الواقعية على تفکير الرجال. كما اُن 
افكار الرجال تفيد فى ٳضفاء طابع الاتساع والشمول على تفکير النساء. اُما فيما پتعلق 
يالعمق؛ کشيء معميز عن الاتساع: فاٳنى اُشك حتى فى الوقت احاضر فى اُن النساء 
ينقصهن شيء: اٍذا ماقورن بالرجال فيه.۔ 

واذا ماکانت اڅڂصانص العقلبة الوجودة الان عمد الدساء ذات قيمة: على هٺا 
التحو: حتى في الذڏساعدة على التفکير النظری: فانها تصبح اُهم من ذلك كثيرا اٍذا 
ماکان الفکر الدظرى قد قام بدورہ ولم يبق سوى تطبيقه تطبيقاً عمليا لاسعخراج 
نعانجه. ومن احتمل الا تقع الدساء- لالاُسباب التى سبق ذکرها- فى ال خطا الالوفة 
عند الرجال لم سکهم بالقواعد فى الالات اغڅاصة التى تخرج من الففة التى تطبق 
عليها هذه القواعه: او يحتاج فيها الأمرٳِلى تكيف خاص. دعنا الان نندبر مجال 
يعترف فيه بعفوق ار اأة الذکية اُلا وهو سرعة الفهم والادراك. اُليست هذه الصفة من 
الصفات الرموقة التى تؤهل صاحبها للشئون العملية.. ؟! وکل شيء يعتمد باستمرار؛: 
فى حالة الفعل على ٳِتخاذ القرار بسرعة وحسم. ولکن لا شى من هڏا القبيل مطلوب 
فى حالة الفکر النظرى. ففى استطاعة الهفکر اخض اُن ينتظر وبطيل المدبر والعفکيو؛ 
ويستطيع أُن يجمع أدلة ٳضافية: فهو ليس مضطرا اِلى !كمال فلسفته فى الحال حتى 
لا توته فرصة ما. كما اُن القدرة على استخڅلاص أفضل النتائج المکنة؛ من معطياث 
غير كافية: ليست فى الواقع عديمة الفائدة فى الفلسفة. وکيرا مايکون فَرض فروض 
مؤقتة تتسق مع جميع الوقائع التي نعرفها هو ال ساس الطلوب للاستمرار فی البحث. 
غير اُن هذهہ القدرة صفة مفيدة فى الفلسفة أكثر گا هى الصفة الرئيسية فيها. وفى 
اسخطاعة الفيلسوف اُن يسمح لنفسه بأى وقت يشاء بالدسبة للعملية الرئيسية والفوعيڈة 
على حد سواء فهو ليس فى حاجة ٳِلى أُن پنجز بسرعة مايقوم به؛ بل أَنُ مايحتاجه 
بالحرى هو الصبر والتانى؛ وأن يعمل ببطء ٳِلى أُن يعضح الغامض وتصبح الأضواء 
الداقصىة كاملة: وينضج التخمين: ويتحول اِلى نظرية. اُما اًولاك الذين يعملون فيیما 
يمر سريعاً ويزول سريعا, اُعني مع الوقائع الفردية وليس فى أنواع الوقائع - فانهم 
على العكس من ذلك يحتاجون اِلى سرعة التفکير أكثر من أی شخص آخر: ويلى 
ذلاك القدرة على التفکير نفسها. فالڅخخص الذی لايستطيع اُن يح کم غحكما مباشراً 
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في ملكاته وفى اُحداث الفعل: قد لاتکون له ملكات على الاطلاق. فقد يڀکون صاحڂا 
للدقد؛ ولکنه لايصلح للعمل. والان فٳن هذا هو اهال الذىی تعفوق فيه الدساء: 
والعشبهين من الرجال بالدساء وهو تفوق معترف به. اما الدوع الآخر من الرجال: 
مهما کان لديه من ملكات مرموقة: فانه يصل ببطء ٳلى السيطرة الكاملة علي هذه 
الشکلات: فالسرعة فى الکم: والبادرة في العمل السليم: حتي فى الاأشياء التى 
يعرفها افضل من غيرها: لايظهران الا على نحو تدريجى كنتيجة سناخمرة مجهود شاق 
حول فى النهاية ٳِلى عادة. 

وربما قيل اِنُ اټجاه السساء ٳِلى التوتر العصبى بدرجة أُکبر؛ قد يجعلهن غير 
صالحات للشمون العملية فى أى اُمرسوى اُموراڂياة النزلية. اٍذ يجعلهن متغيرات 
منقلبات: يقعن بعىف تحت تائير اللحظڈة احاضِرة: غير قادرات على الصمرد والغابرة: 
مرتابات فى قدرتهن على اسعخنام مل كاتهن اڅاصة.: وفى اعتقادی اُن العبارات 
السابقة تللخص اچجزه الا کبر من الاعتراضات الشاتعة التي تساق ض. صلاحية الدساء 
للقيام بفعة عليا من ال ُعمال اخڂادة أُو اڅطيرة. غيرآن معظم هلهہ الاعتراضات ليس 
سوى طوفان من لاف العصبية التي تشيعم سدیى؛: وهی تنوقف عندما توجه هه 
الطاقة نحو هدف معين ومحدد. ولقد جاء الکثير منها اُيضا نتيجة-- واعية أأوغير 
واعية- لاكتساب الغقافة. على نحو مايعضح لدا من الاخعفاء الکامل: تقريباهُ 
لنوباتالهيسڪريا؛ والدوار منذ ان ابععدت عن د«الوضة؛ السائدة. وفضلا عن ذلك فانه 
عندما ينشا السناس: مغل نساء الطبقات الرافية (وٳِن کان ذلك اقل فى انجلمرا عنه في 
أی بلد آحر) تضرب من النباتات التي تنمو في بيوت زجاجية مايتها من التعرض 
لتقلبات الجو واڂرارة: وبغير تدريب على آية مهنة او عمل يبعث اڂيوية فى الدورة 
الد موية وا څهاز العضلي: ويد فعهما ٳِلى الدمو؛ فى الوقت الذی يظل فيه اچهاز 
العصبى؛ وبخاصة فى جانبه العاطفي؛ في حركة نشطة بطريقة غير طبيعية؛ فليس من 
الغريب اُن يدشأوا؛ اِذا لم يموتوا من الهزال؛ معرضِين للخلل أو البون لاأقل الأسباب؛ 
داملياً وخارجيا على السواء؛ وبلا صلابة للقيام بأی عمل؛ عقلى أو بدني؛ يتطلب 
مثابرة فى اهجهود. غير أُن الدساء اللائي نشان على العمل لكسب العيش لاتظهر فيهن 
هذه اڅصائص السية. اللهم الا اذاکن؛ بالطبع؛ يعملن آكغر گا ينبغى في اأعمال 
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تتطلب الوس وعدم اڂركة لفعرة طوپلة وفى غرف غير صحية. اُما السساء اللائي 
شارکن منذ الصفر أشقاء هن فى التربية البدانية الصہحية: وفى الرية البدنية: واللائي 
حصلن على قدر کاف من الهواء النقىي: ومن التمرينات الرياضية حتى آخريات العمر- 
فنادرا مايتعرض لال صابة بالدوبات العصبية التى تجعلهن غير صالات للشئون العمليد. 
صحيح اُن هناك نسبة معينة من الناس؛ سن کلا الجدسين؛ ينطوى تکوينهم على درجة 
غير عادية من احساسية العصبية: ويکون ذا طابع واضح اِلى حه أنه يترك أكبرالائر 
فى ظواهر حياتهم. وهذا التکوين وراقي مثل غيره من التكوينات اچسدية:؛ وينتقل ٳِلى 
الأبناء والبسات على حد سواهء. لکن صن المکن: بل سن اف-رجح: اُن المزاج 
العصبىكما يسمي؛ يرثه عدھ من الدساء اکبر من عدد الرجال. وسوف نفعرض اأُن 
ذلك واقعة حقيقية: ثم دعدا نتساءل بع ذلاك: هل يعضح لا أُن الرجال من ذوى 
الزاج العصبى لايصلحون للقيام بالواجبات والهمات التى يقوم بها الرجال عادة؟ فاٍذا 
کان الواب بالنفي: فلم نقول أُنُ النساء من ذوات الزاج العصبى لايصلحن للقيام 
بمنل نه الأعمال؟! لاشك اُن خصانص هئا الزاج يمكن اُن تکون-۔ داخل حدود 
معينة- عقبة فى سبيل جاح بعض الوظائف؛: وأن کانت عاملا مساعدا في وظائف 
آرى. لکن عندما يکون العمل: مناسبا للمزاج؛ وفى بعض الاٌحيان حتى عندما 
لايکون مناسبا» فانها تعقق أروع أمغلة للسمجاح: يضربها باسٹمرار رجال من ذوى 
احمساسية العصٻية العالية. فهم يتميزون فى اُدانهم العملى بهذه الساسية بصفة 
خاصة.. كما اُنهم معرضون للاثارة بد رجا أکبر من أآصحاب الا مزجة الا خري. ومن هنا 
تختعلف قدرة الرجل منهم عندما يثار عن قدراته فى اڂالة العادية: اٍذ برتفع فوق ذاته- 
ان صحَ التعبير: ويفعل فى سهولة ويسر بعض الأمور التى يعجز تماما عن فعلها فى 
الأحوال العادية. غير أُن هذه الاثارة النبيلة ليست ممجرد غڅة خاطفة تنمهى فورا- الا فى 
الأجسام ضعيفة التکوين- دون ان تمرك أُی آثر دائم؛ ولاتدفق مع العمل الثابر الدءوب 
الذی يسعى لتحقيق هدف معين.. ومن سمات الزاج العصبى قدرته على تحمل الاثارة 
فى جهد طويل مغابر: وهو مانعنيه عندما نعحدث عن الروح. اُنها تلاك الطاقة التى 
نجعل حصان السبق الأصيل يجرى دون ابطاء حتى يقع ميتا. وهی تلك الروح التي 
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مكنت عددا کبيرا من النساء الرقيقات من العمسك واللد لافى حالات اخطر 
فحسب: بل أيضا خلال سلسلة طويلة من التعذيب البدني والنفسي. ومن الواضح اُن 
اصحاب الزاج من البشر يصلحون: بصفة خاصة: لا نسميه باجانب التفيذی لقيادة 
ادس البشرى: فهم الادة اغام للخطباء العظام؛ والدعاة العظام ويختلف تاثيرهم 
اختلافاً واضحا عن الؤٹرات الأخلاقية. وقد يعتبر تكرينهم أڦل ملا مة للمواصفات 
الطلوبة لرجل الدولة فى وزارة أًو لقاض من القضاة. ويصدق ذلك بصفة خاصة اذا 
ماترتب عليه بالضرورة اُن پکون الانسان ذا الزاج العصبى والذى يستثار بسرعة فى 
حالة عصبية بصفة مستمرة ويمكن اثارته باسعمرار. ٫وأُن‏ كانت الساألة كلها مساألة 
تدريب ومران. وذلك لان الشاعر القوية هی أُداة وعنصر هام لضبط الدفس بقوة: غير 
اُن الألة تقعضى تهذيبها فى اٽنجاه ضبط النفس. وعندما تکون على هذا النحو فاِنها 
لاتشكل أبطال الاندفا ع فحسب: بل أيضا وأبطال ضبط النفس. ولقد برهن التاريخ- 
وكذلك العجربة- عى اأُن أکثر الشخصيات انفعالا هي أكثرها صلابة فى الشعور 
بالواجب عندما پکون انفعالها قد ٿم تدريبه على اُن يعمل فى هذا الانجاه. فالقاضى 
الذى يبصدر حكما عادلا في قضية يکون لديه فيها مشاعر قوڀة نحو الڂانب الاغر: 
پستمد من قوة هذه الشاعر نفسها ٳِحساسه العارم بالالعزام بالعدالة يمکنه من انجاز 
انتتصار کبير عالى نفسه. فالقدرة على هذه اڂماسة الرفيعة التى تنعزع الشخص من 
شخصبته العادية(التى نألفها في حياتنا اليومية) تترك أثرها فى هذه الشخصية الألوفة 
ذاتها. فقدراته وتطلعاته وطموحاته وهو فى هذه االة الاستشائية تصبح ال موذج الذى 
يقارن به مشاعره وأعماله ويقد رها على اُساسه فى الأقوات الاأخرى وتخذ آغراضه 
العتادة طابعا شكلته وتبغلعه حظات اڂماس الرفيع النبيل: علي الرغم من اُن هذه 
اللحظات لايمكن اُن تکون سوى لظات عابرة من طظات الطبيعة البدنية للموجود 
البشري. اٍذ لاتبين لنا تجارب الدس البشرى: ولاٽجارب الافراد: اُن آصحاب الزاج 
العصبى أُقل صلاحيڌ: فى امتوسط, للتفکير النظرى او التطبيق العملى تن هم اُڦل 
قابلية للاثارة العصبية: فلاشاث أُن الابطاليبن والفرنسيين هم بطبيعتهم أكثر قابلية 
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للاثارة العصبية من السلالة التيوتنية ۱716000115 واذا ما قارناهم بالانجليز على الاأفل 
لو جدنا اُن حياتهم العاطفية العتادة أكثر استقرار بکثير: لکن هل کانوا اقل عظمة فى 
العلم: او فى السائل العامة: او التفوق القانونى او التشريعى أًو اڂرب؟! هناك أًدلة 
کغيرة على أُن اليونان کانوا من بين القدماء: مغل الاأبداء والاحفاد الان سن آکدر 
السلالات البشرية قابلية للاثارة: وليس ثمة مايدعو اِلى التسازول عن جانب من جوائب 
العفوق البشرى لم يَرزوا فيه. ولقه کان لدى الرومان: فى الاٌعم الأغلب؛ وهم شعب 
جنوبى أيضا نفس هئا الزاج الاٌصلى: غير اأُن الطابع الصلب الدى لايلين لنظامهم 
القومى: مثل الاسبرطيين: جعل منهم ال موذج الضاد للطابع القومي. حيث ظهرت 
أعظم قوة لشاعرهم الوطّٰية: بصفة اُساسية.۔ في حدڌة الطابع وتوقدہ الذى خلقه الراج 
الاُصلى: وأضفاه على الزاج امصطنع. واذا كانت هذه احالات مجسّد مايمكن أُن 
يصبح عليه شعب هو بطبيعته سهل الاڻارة: فٳن شعب السلت٤61-)‏ من الاڀرلنديين!؟؟ 
يقدم لدا مغلا من اوضح الأمغلة على مايمکن اُن يصبح عليه شعب انا ماترك 
وشانه.(ٳذا مااُمکن اُن نقول اُن هذا الشعب قد ترك وشانه رغم أنه خضع لقرون طويلة 
لخأثير غير مباشر حكومة سيئة: ولتدريب مباشر من الهيراركية الكاثوليكية( أى مراتب 
الكهنوت الکاڻوليکي؛ والايمان اشخلص اخاد بالديانة الکائوليکية( ؟). ومن ٿم فينبغي 
اعتبار الشخصية الاأيولندية مغلا لايخدم الغفرض: ومع ذلك فحلما کانت ظروف الفرد 
ٳِلى حد ما ظروفا مواتية: فٳنك لن ند شعبا أظهر قدرة اأعظم من الايرلددپين في 
العفوق الفردی الدى پىطوى على أکبر قدر من الندوع التمده الأشکال: فمدل 


(۱) نسبة اِلى التيوتون 10:5ب# 1 وهم شعب قد يرجح أنه جرمانىي: عاش فى اخزء الشمالى من 
أوربا: ولقد غزا العيوتون اح الشمالى من ايطاليا عام ٣‏ ۱-۱ +۱ قبل اليلاد: ولکن الرومان 
أنزلو! بهم هزيمة حاسمة: وکٹيرا مايطلق مصطلحڊالسلالة التيوٽونية؛ للدلالة على جميع 
الشعوب الرمائية.(الترجم(. 

(؟) السلت مجموعة من الشعوب الناطقة باللغات السلتية العى لاتزال حية حتي الہوم فى ايرلدده 
واسکتلددہ ووپلز وغيرها. وهی فى الاصل شعوب کان مهدها جدوب غرب اُٺانيا٬ومن‏ هناك 
انتشرت عبر فرنسا اِلى شمال اُسبانيا والحزر البرپطانية(الدرجم). 

)٣(‏ نشطت الكنيسة الکاڻوليکية فى ايرلندا فيما بعد القرن اغامس اليلادى وأاخرجت ابان هه 
اڂقية علماء ومبشرپين کثيرينء ساحوا فى انجلمرا وأوربا؛ وجاء طلاب العلم پنهلون من الأديرة 
الايرلندية التى كانت وقسذ ألع الهينات العلمية فى اُوربا.:الترجم(. 
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الفرنسيين اذا ماقارناهم بالاجليز: والايرلنديين بالسويسرين: واليونانين أُو الايطاليين 
بالاُلان-- كذلاك سنج الدساء اذا ماقارناهن بالرجال؛ يسعطعن في الوسط اُن يقمن 
بيفس الاأمور مع بعض التدوع فى جانب من جوانب التفوق؛ غير اُنهن يقمن بها؛ 
ٳجمالا: بدفس الاتقان. اذا مااتټجهت تربيڻهن: وتخقيمهن: ٳِلىي تصحيح جوانب النقص 
العارضة فى مزاجهن بدلا من تضخيمها. وليس عندى ذرة من الشاك فى ذلك. 

لکن افرض أُن من العصواب ان نقول اُن عقول الدساء بطبيعتها أکغر مرونة من 
عقول الرجال: وأقل قدرة على الغابرة لفعرة طويلة فى جهد واحد ومستمر: وأكغر 
ملا مة لعقسيم قدراتهن بين أُمور عدة سن السير فى طريق واحد اِلى أُن ببلغن اُعلي 
نقطة يمکن بلوغها فى هذا الطريق: أُنُ هذا الفرض قد يصلح تطبيقه على النساء على 
نحوماهن عليه الا نون کانت هناك استشاءات عديدة وعظيمة لهذا الغرض/: كما 
نه قد يفسر لنا السبب فى بقاڻهن متخلفات عن أُسمى ماوصل اِليه الرجال فى ال مور 
التى يدو اُن الطلوب فيها؛ أكثر من غيرها: هو استفراق الڏهن بأسره فى مجموعة 
واحدة من الأفكار والاهتمامات. وسع ذلك فٳن هذا الفرق لايزال أيضا واحداً من 
الشروق التى لاتؤٹر الا فى نوع واحد من الامتياز: وليس فى الامتياز بما هوٴكذلك: أًو 
فى قيمته العملية: ويبقى بعد ذلكث اأُن نبيَن مااذا کان هذا الاستفراق حانب واحه من 
جوانب الڏهن في موضوع معيّن هو الڂالة الطيعية الصحية للملكات البشرية حتى 
فى حالة التفکير والرکيز فى عمل واحد: أُعنى فى حالات الاس خدام النظرى للعقل. 
وأني لأعتقد اُن مايکتسبه امرء من تطور يعلق بها الرکيز؛ يفقدہ من ناحية أخرى 
فیيما يتعلق بالقدرة العقل على محقيق الأغراض الأخرى من اياة. اننى اُعتقد اعتقادا 
جازما اُن الذهن: حتى فى العفکير امجرد: يحقق ننائنج اَفضل کلما عاهد؛ بين الحين 
والين؛ اِلى مشكلة صعبة: بدلا من اُن پدمسك بها ويتشبث بأهدابها بلا انقطاع ذلك 
لأن الأاغراض فى جميع اڂالات؛ من اُعلاها ٳٳلى آكثر الأغراض تواضعا: لاسيما في 
التطبيق العملى- ترتبط بقدرة على الانتقال السريع الباغتء من التفکير في موضوع 
مَعيّن ٳِلى التفکير في موضوع آخر: دون ان يدرتب على ذلاكث اِنهاك الدشاط الايجابى 
للعقل من ها الانتقال بين اموضوعين- وهي قدرة ٹمينة للغاية ولاتقدر: وهي التي 
تم لها الدساء با رجة كبيرة ويتفوقن فيهاء بفضل مرونة عقولهن وسرعة حركتها وهي 
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ااصية التى يتهمن بها. وربما کانت هبة لهن من الطبيعة: لکنها بالقطع مكتسبة 
بفعضل التدريب والعربية؛ لأن جميع الأعمال: تقريبا: التی تقوم بها الدساء؛ تتعلق 
بمعاٰة تفصيلات صغيرة؛ ولكنها مندوعة الانواع والاشكال: ولايستطيع العقل الدر كيز 
فى کل منها حتى ولو دقيقة واحدة: بل لابد له من الانتقال اِلى موضوعات أحري. أُما 
اٍذا تطلب شيء ماتشفکيرا أطول فلابد اُن يسرقن وقتا فى لحظات متفرقة للعفکير فيه. 
والواقع اُن القدرة العى تظهرها الدساء على التفکير فى ظروف معينة وأوقات خاصة, 
وهي التى لابد ان يلخمس فيها أى رجل الاعذار لنفسه عن عدم استطاعة احاولة- هى 
قد رة بارزة وقد لا حظها الکثيرون. وعلى الرغم من أُن عقل الرأة قد لايکون مشغولا ٳلا 
بأاشياء صغيرة: فانه لا يسعطيع أُن يسمح لدفسه اًبدا بان يخلو: مغل عقل الرجل في 
کغير من الاحيان: عندما لايکون مشغولا بما اختار لنفسه اُن يعمله فى حياته. فالرأة 
تهتم فى الياة العادية بالاُشياء بصفة عامة: وليس فى استطاععها اُن تموقف عن هذا 
الاهتمام مادامت الدنيا تسير من حولها. 

ولکن ريما قال البعض أَنُ هناك دليلا من علم العشريح على تفوق القدرة العقلية 
عمد الرجال اٍذا ماقورنت بالقد رة العقلية عند النساه: فالخ عند الرجال أکبر فى حجمه 
من حجم الٰخ عند النساء. وأجيب ولا بان هذه الواقعة نفسها مشکوك فيها. فلم بثبت 
مطلقا اُن مخ الرأة ااصغر حجما من مخ الرجل'!؟. بل هو مجرد استدتاج سن أُن 
جسم الرأة بصفة عامة اصغر حجما من جسم الرجل: وٳن کان ها العيار سوف 
يؤدی اِلى نتائج غريبة: فالرجل الطويل ضخم اڅة لابد ان يکون: على هئا الاأساس: 
معفوقا جه فى ذکائه على الرجل صغير اسم. ولابد أُن الفيل اًواڅوت متفوقان 
تفوقا هائلأ علي آفراد البشر. ويقول علماء العشريح اُن حجم الخ فى اموجودات 
البشرية يختلف بدرجة تنقل کثيرا عن حجم الجسم: او حتي عن الرأس: ولا يمکن 
استنتا ج حجم اأحدهما من حجم الآخر. ومن الؤکد اُن لبعض الدساء مخا فى حجم 
(۱) یبدو اُن هذه الفکرة ظٽت قانصة حڪى القرن اڂحالي اِلى ان حخطمها آيدشتين 

(4٣/۱--۱488)بعد‏ موته عندما درس العلماء«ميغه؛- الدى تبرع به- واتضح لهم أنه أاصغفر 

من اڂجم الطالوف: ومن ثم ظهرت نظرية جديدة تقول أَن العبقرية لاتکمن فى خامة الخ او 

حجمه بل في التجاعيد وعمقها فى الخ البشرى. وهگذا أصبح صفر حجم مخ الرأة لاعلاقة له 

بد كائها.(الترجم). 
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مخ أک رجل. ويقال: على مااأُعل, ان رجلا وزن أنواعا کغيرة من أكٰخ البشرى ا؟. 
وانجهي فى نهاية بحغه ٳِلى اُن آنقل مخ وزنه(آثقل حتى من الخ الذی وزؤنه 
کويفيه۱)9(1*01؟؟. وکان معروفا أنه (أڻقل مخ حتى ذلك الوقت)- کان مخ مراأة. 
ولابد اُن أُقول من ناحية آخرت اُن العلاقة بين الٰخ والقد رات العقلية لم تفهم بعد فهما 
سليما حئي الاآن: بل هى محل جدل کبير. وأن کنا -- 2-1 
علاقة وڻيقة. فمن أڂؤکد اُن اخ هو العضو الطادى للعفکير والشعور, وأنا اُسلبغفض 

الدظر عن المزاع العظيم اللٰى لم يحسم بعد بخصوص الأجزاء اخعلفة من أأخ 
وقدراتها الذهنية اهخعلفة). بأن امساألة سعکون غير طبيعية واستشائية بالدسبة لكل 
مانعرفه من قوانين اڂياة والتدظيم العضوي؛ واذا کان حجم العضو لاصلة له على 
الاطلاق بالوظيفة التى يؤديها: واذا لم تکن ضِخامة الاُداة عاملاً فى زيادة القدرة. ولکئه 
يکون استشاء أيضا٬‏ غير طبيعى بنفس القدر. اِذا ماکان تاثير العضو تم عن طريق 
ضخامته وحدها. ففى جميع العمليات الدقيقة فى الطبيعة- التى تعتبر من آدقها 
عمليات خلق الياة: وعمليات اٰهاز العصبى أکثر هذہ العمليات دقة بما لاقياس له 
تموقف اختلافات الأثر على الفروق الکيفية حسم الفاعل بقدر ماتعتمد على الفروق 
الکمية سوا بسواء .. ما ليف ٴ الأداة يقاس بدقة العمل الذى تستطيع اُن 
تقوم به واتقانه فٳِنُ الدلائل تشير ٳِلى اُن الجهاز العصبى واليځ لدى المنساء اُدق؛ فى 
التوسط: منهما لدى الرجال. بغض النظر عن الاختلاف فى الکيف فهو آمر يصعب 
التحقق منئه: ومن العروف ان كفاية العضو لاسوقف على حجمه فحسب: بل على 
نشاطه ايض ولدينا مقياس تقرپبى لذلك يتمشل فى القوة او الطاقة العى يور بها الدم 
فيه؛ حيث اُن کل من الاٹارة وقوة التعويض توقفان اُساسا على الدورة الدموية. ومن 
ٿم ۽ فلن نبدهش- اٍهذ الواقع أنه افتراضش پنسجم يي الاخعتلافات التى تمت ملاحظعها 
بالفعل بين العمليات الذهنية لدی اسين-- ٳذا تين اُن الرجال فى الخوسط بيفوقون 


(۱) هڏا الرجل الدذى يشير اِليه من هو رودلف فيركو/۱(18.۱7170]09 ٣-۱7‏ + ۱4) وهو عالم 
اأمراض أٺانى؛ واستاذ لعلم العشريح فى جامعة فتسبرج؛ واستاذ ثم مديرا معهد الأمراض في 
برلين: وقد نشر كتابه الذى يشير اِليه مل عام "۱48 (الترجم(. 

(؟) البارون جورج لوبولد كوفييه(4 ۱۱٣5‏ -؟٣)/۱)عالم‏ حيوان فرنسى کان استاذا للتاريخ الطبيعى 
فى الکكوليچ دى فرانس. يعتبر راد علم التشريح اللقارن وضع كنتبا کثيرة من أُشهرها كابه؛دروس 
فى ال:شريح القارنءِ + .8-۱7 ۱# (المترجم). 


۱ا؟۱ 


فى حجم الخ وأن الدساء يتفوقن فى نشاط الدورة الدموية للخ. والنتيجة التى نعهى 
اِليها: على اُساس التمائل: ستجعلنا ندوقع ان هڏا الاختلاف فى العدظيم يمطابق مع 
بعض الظواهر الشائعة التى نشاهدها بکغرة. فأولا وقبل کل شيء من حقنا اُن نعوقع أُن 
تکون العمليات الذهنية عندالرجال أبطأ٬‏ فلن يکونوا سريعى التفکير مٹل النساء: 
ولاسريعى الشعور مشلهن. فالأجسام الضضمة تتاج اِلى وقت أطول لتصل ٳِلى تأدية 
آفمالها على نحو تام. ومن ناحية أخرى اذا ماوصلت عقول الرجال ٳِلى مرحلة العمل 
التام» فاِنها تسعطيع اُن تمحمل عبتا أآکبر من العمل. وستکون أكثر مقابرة فى اغط 
الاأول الذى سارت فيه؛ ويکون من الصعب عليها اُن تغير اُسلوب عملها ٳِلى أُسلوب 
آخر. ون کانت تستطيع الاستمرار فيما تقوم به من عمل فرة أطول دون أُن تشعر 
بالضعف او تس بالا رهاق . ألا يعني ذلك اُن الأمور التى بتفوق فيها الرجال على الدساء 
هى تلك التى تتطلب اعظم قدر من الکداح: والطرق الم ستمر على فکرة واحدة: في 
حين أُن أُفضل ماتفعله النساء هو مايجب اُن يؤدی بسرعة؟! فمخ الرأُة يتعب بسرعة, 
ويصيبه الانهاك سرع ٿا يصيب الرجل. غير اُن درجة الارهاق جعلنا ندوقع اُن يسترد 
عافيته ويستعيد قواه سرع من الرجل أيضا. وأود اُن أکرر ان هههہ الفکرة مجرد 
افتراض خالص؛ وهى لاتيشل أكثر من مجرد اقتراح خط معين للبحث. ولقد سبق اُن 
رفضت فکرة اِندا يمكن اُن نعرف على وجه اليقين ان هناك ٳخعلافا طبيعيا علي 
الاطلاق فى متوسط القدرة العقلية عند الجنسين؛ وأكشو من ذلك أُن تعرف کنه هذا 
الاعتلاف. ولايمکن اُن تعرف ذلك مادامت القوانين السيکولوجية التعلقة بمکوين 
الشخصية لم تتل من الدراسة الا اأڦل القليلء حتى ولو بطريقة عامة: فضلاً عن اُنها لم 
تعطبق على هذه احڂالة احزئية بطريقة علمية على الاطلاق. فمادمدا نهمل: عادة؛ 
أوضح الاسباب لاختلاف الشخصية: كما اُن الراقب لايلقى اِليها بالا؛ وتنظر اِليها 
المدارس الساندة فى کل من التاريخ الطيعى والفلسفة العقلية بشيء من الازدراء: فمن 
ذا الذی يوافق- سواء أآکان يبحث عن امصدر الذی يميز اُساسا الوجودات البشرية 
بعضها عن بعمض- سواء في عالم امادة أًو فى عالم الروح- أُقول من ذا البشرية 
بعضها عن بعض- سواء فى عالم المادة أًوفى عالم الروح- أقو ل من ذا اللاى يوافق 
علي مهاجمة اولعمك الذين يضلون تفسي رهههہ الاختلافات باخعبتلاف علاقات 
الم وجودات البشرية باججتمع وبالياة. 


۱؟٣؟‎ 


لقد تکونت العلاقات السائدة عن طبيعة النساء من تعميمات تج ريية محض بغير 
فلفة وبغير تحليل؛ بل نراها تقوم على الاأمغلة الولى العى تفرض نفسها؛ حتى ان 
الفکرة الشائعة عنها تختلف باختملاف البلدان اهخعلفة وفقا لا يتيحه الرأى الساند 


اللمو: بصفة خاصة. فالرجل الشرقي يؤمن أُن ار أُة بطيعتها شهوانية جدا؛ ولاك اُن 
تطالع مايكتب عنها من أشياء سينة على هذا الاساس فى الكتابات الهندية(ا؟. اما 
الرجل الا نجليزى فهو يعتقد أُن الرأة بطبيعتها باردة۱؟٤.‏ أُما الأقوال النتشرة عن تقلب 
السساء فأاصلها فرنسى فى الاأعم الأٌغلب: منذ اُبيات فرانسيس الأول الشهورة ومابعدہه 
وماقبله!؟؟. ومن اللاحظات الڂاألوفة فى انجلمرا اُن الدساء أكغر ثباتا بكغير من الرجال. 
فقد اعتبر التقلب عيبا فى الرأُة فى انجلعرا قبل فونسا بأمد طويل. فضِلا عن اُن الٰرأة 
الانجليزپة: فى اُعماقها؛ أآشد خعضوعا للرأی. ويمکن بهذهہ الڂاسبة أُن نسو مالاحظة 
6 من أقوال بوذا:خير لکم من أُن تقعرا بين أنياب نمر مفرس او تحت ضِربة سيف قاطع يفصل 
رأاسکكم عن جس كم من أُن تساکدوا مرأة. أُن ٳمرأة هذا العالم تشعاق أَنَ تعرض قد ها وقوامها 
فى مشيتها ووقوفها فى جلو سها واضطجاعها.. انها ترغب فی اُن تکون آية جمال لنقىص قلوب 
الرجال.. انظروا ٳِلى دموعها وبسماتها نظركم ٳِلى عدو خاطف.. كذلك انظروا ٳِلى کل حركة 
من حركاتها التى تستميل بها قلوب الرجال.. ؛اټيل بوذا ترجمة عيسي سابا ۱48٣‏ -دار صادر 
ص'('. 4 (اترجم؟. 
(؟) حصلت امرأة في العصر الفكمورى على مركز مرموق بفضل اِنكارها وتعففها عن التشاط 
النسيءَ واعتبارها رغبات الرجل الجنسية اڻثما. وکانت الطهارة تبدو فى غاية اڂاذبية بالدسبة 
للمرأةَ؛ حتي اُنها بالغت فى تطبيق معاييرها فى اللباس والظهر الصارم والافراط فى الاحتشام. 
وکان مجرد الاشارة ٳِلى سيقان النساء يعتبو منافيا لال داب. ولعل هذا مادعا الرجل الانجليزى اِلى 
)٣(‏ فرانسيس الاأول(أو فرانسو الأول)-(٤4 ٤‏ ۱-؟۱٤۱456)‏ ملك فرنسا (ه۱ه4- ٤٣‏ ۱0) کان مغلا 
العشيقات. ولکئه کان أيضا راعيا للفدون والآداب: فبلغت الدهضة الغفرنسية فى عهدهہ اًوج 
ازدهارها. ولقد جعل هذا الٰلك للدساء مکانة عليا في بلاطه ومن آقوالہه:أُن البلاط الذی يخلو من 
الدساء هو حديقة جرداء بغير زهور؛. وکان شاعر البلاط يقول«أن ارأة الفرنسية كاملة لاغيب 
فيهاء فالسرور رائدها وهى لاتعبأ باٺال. والفرنسيات مهما قلت او سخرت منهن هن أروع اُعمال 
الطبيعة؛ ويقول أيضا عددما ټجد الغانيات عشيقا يلوح بماسة أُمام اُعينهن اڅضراء فٳن رءوسهن 
تدوو .وعاش الرهبان ورجال الدين أنفسهم هنهہ اڂياة ال تعهنكة وصفهم شاعر بقوله: داُنهم 
لايعجاسرون على لس اٺال؛ ولكنهم على استعداد لان يمسكوا بأفخاذ الدساء مع اُنها أخطر 
بکثيرا؛ (الترجم(. 


؟؟1 


مفادها اُن الرجال الايجليز فى ظروف غير مواتية للحكم عما هو طبيعى او غير طبيعى 
لاعند الدساء فحسب؛ بل عنمد الرجال أيضا. أًو بالدسبة للموجودات البشرية عموما. 
على الأٌقل اِذا لم تکن لديهم سوى العجربة الايجليزية يحكمون على اُساسها: لاأنه 
لايو جد مکان آخر فى العالم تخفى فيه الطبيعة البشرية قسماتها الأصلية ٳِلى هذا أحد. 
فالانجليز أبعد- بالعنى السييء والعني الطيب على حد سواء- عن حالة الطبيعة من 
أى شعب آخر من الشعوب الديغة. فهم نتاج الدنية والنظام اكثر من أى بلد آخمر فى 
كبت کل ما يتعارض معه أكذو تما مجح فى القضاء عليه. فالا#ليز لايسلکون طبقاً 
للقواعد فحسب: بل ويشعرون كذلك طبقا لهذہ القواعد: أكثر من أی شعب آخر 
ففى البلدان الولى: قد بکون الرأى الساند؛ ومتطلبات امجتمع أشد قوة من أک شيء 
آخمر لکنا نسعطيع اُن نرى ها باستمرار همة الطبيعة الفردية: وکثيرا ماتقاومها: فقد 
تکون القواعد أقوى من الطبيعة٬ولکن‏ الطبيعة تظل موجودة باستمرار: اما فى اشجلمرا 
فان القراعد قد أًحلت نفسها: اِلى حد کبير؛ محل الطبيعة. فالقسم الا کبر من الياة 
لايسير تبعا للميول فى ظل سيطرة القواعد؛ بل على اُساس أنه ليس ثمة سوى السير 
طبقا للقواعد: ولاشث اُن لذلك جانبا طببا؛ وٳن کان له أيضا جانبه السيء. ولکنه 
لابد ان يجعل الرجل الا يجليزى غير مؤهل على الاطلاق: لاصدار أی حكم على اليول 
الا صلية فى الطبيعة البشرية من تجربته الشخصية. أُما الأاخطاء التى يقع فيها الراقبون 
فى البلدان الا خرى؛: فيما يعصل بهذا الوضوع+فهي من نوع مخعلف. فاٍذا کان 
الرجل الاشجليزى جاهلا فيما يتعلق بالطبيعة البشرية: فٳْن الرجل الفرنسى يصدر 
اُحكاماً مبندسرة ومتحيڙة ومن ثم کان خطا الرجل الامجليزى سلبيا في حين کان خعطاأً 
الرجل الفرنسي ٳيجابيا. واذا کان الرجل الانجليزى يتصور اُنُ الشياء لاوجود لها لانه 
لايراها قط: فاِن الرجل الفرنسى يعتقد اُنها لابد اُن توجد دانما بالضرورة لاأنه يراها. 
والرجل الايجليزى لايعرف الطبيعة: لأنه لم تکن لديه الفرصة الا حظجها. أُما الرجل 
الفرنسى فهو يعرف عادة قد:ا کبيرا من العلومات عبها. لکنه کثيرا ما يخطىى فهمها؛ 
لان هذه العلومات لم تصل اِليه اِلا مشوهة: لان اڂالة اللصطنعة التى يفرضها امجتمع 
تخفى اليول الطبيعية لالاشياء التي تىخضع للہلاحظة بطريقتين مختلفتين: أُما !بادة 
الطبيعة او تويل شكلها. وفى اڂالة الاولى لايبقى سوى آٿار هزيلة من الطبيعة يمکن 
دراستها. اما فى اڂالة الغانية فهناك الشيء الكثير. غير اُن هذا الشيء الكثير پمکن اُن 
بمتد فى أى اتجاه غير الانجاه اللدڏى تدمو فيه العليعة نمواً تلقائياً. 
1؟۱ 


لقد سبق أُن ذكرت أُننا يمکننا الآن اُن نعرف عن الاختلافات الذهنية بين الساه 
والرجال مقدار مافيها من جوانب طيعية ومافيها من جوانب صناعية: وما اٍذا كانت 
هناك |ختلافات طبيعية على الاطلاق. واذا افترضنا تدحية جميع الأسباب الصناعية 
.9 الطيعى الذى سڀتكشف بعد ذلك؟.۔ ٳِننى لن أشرع فى 
محاولة ماسبق أُن اُعلدت أنه مستحيل. غير اُن الشك لن يحول دون العخمين؛ وحيثما 
لايمکن بلوغ اليقين؛ فهناك سع ذلك وسيلة للوصول ٳِلى درجة من الاحعمال 
والعرجيح. أُنُ أول نقطة-وهي - الاخہلافات التي نلاحظها بالفعل-- هى اُسهل 
نقطة پمكن اُن توضع موضع العفکير: وسوف اأُحاول الاقتراب منها بالط يقة سا 
التى يمكن بواسطمها الوصول اِليها. واُعني بها تتبع الجائج العقلية للمؤثرات اغحارجية. 
فليس فى استطاعتا اُن نعزل الوجود البشرى عن الظروف اغيطة به؛ بحيث نستطيع 
اُن نميّز ما الذى پکون عليه هذا الموجود عن طريق الطبيعة. ولکن فى استطاعتنا اُن 
نعدبر ماهو عليه بالفعل: وماذا تکون الظروف اڅيطلة به: وما اٍذا کان اُحمدهما قادرا 
على اِنتاج الاخر۔ 

ودعدا الان نتناول احالة الوحيدة الدى تقل مها لدا اللاحظة؛ وهى اڂالة التي تظهر 
فيها دونية النساء عن الرجال واضحة: لو أننا قبلنا مجرد القوة البدنية. ليس هناك انتاج 
فى الفلسفة: أو العلم: يمکن أُن يعد من الدرجة الاولى أنتجته امرأهَ: فهل هناك وسيلة 
لعفسير ذللث؛: دون اُن نفعرض اأُ النساء بطبيعنهن: عاجزات عن مثل هذا 
الاناج..؟امن حقنا: فى البدايةء أُن نسساءل عما اذا كانت التجربة توفر اُسسا كافية 
للاستقراه؟! فلم يکد يمضى ٹلاڻة أجيال مع اسعثناءات قليلة جدا: مد اُن بدات 
الدساء محاولة استخدام قدرانهن فى الفلسفا او العلم أوالفن. ولم تکفر محاولاتهن 
على الا طلاق اِلا فى اليل احاضر: وهي محاولات لاتزال حتى يومتا الراهن قليلة 
للغاية فى کل مکان باسيشاء فى فرنسا وانجلمرا؛ وڳا له اُثر فى هذا الوضوع أُن نتساعل 
هل يمکن اُن يطهر عقل لديه موهبة التفوق الرموق فى الفکر النظرى او الفن اڅلاق 
فى هه الفشرة الزسڀة الضيقة؛ واعتماداً علي المصادفات وحمد ها بين الساء اللائي 
سمحت لهن أذواقهن وأوضاعهن الشخصية: بتكريس أنفسهن لهذه اڏسائل؟! ففى 
جميع الاأمور التى کان لديهن وقت فيها؛ ولاسيما فى اليدان الذى اِنشغلن به مدة 


0؟" 


اُطول من غيره وأاعني به میدان الاٌدبافى النغر والشعر على حد سواء). حققت الٰرأة 
قدرا کبيرا من السجاحء وحصلت على درجة من الامتياز: ونالت أرفع الجوائز وأكنرها 
عمددا؛ ٳلى حد لم يکن يتوقع أًحد أكثر منه فى هذه الفعرة الزمنية القصيرة. واذا ما 
عدنا ٳِلى الوراء قليللا ٳلى بداية الفترة الزمنية التى بداأًت فيها هذه اڅاولات لو جدنا أُن 
عدد النساء کان قليلاً جدا؛ ومع ذلك فقد کان هناك من مجحن بامتياز. فلقد کان 
اليونانء باستمرار: يعتبرون سافو 59٣010‏ من بين شعرائهم العظام'!!؟. ومن حقنا اُن 
نفترض أُن مرتيس 11:58 التى قيل اُنها کانت معلمة بندار911988؟ ؟. وكوريسنا 
08) "۽ تلميذ ته التى انعزعت منه جائزة الشغعر خمس مرات؛ لاب اُنهما کائتا؛ 
على الأاقل: على شيء من الامتياز يسمح باقتران اسميهما باسم هڏا الشاعر العظيم. 
واذا کانت اسبازيا 45551 2 . لم تخلف لنا آية كتابات فلسفية: فٳن من العترف به 
اُن سقراط کان ڀلجا اِليها فى طلب العلم؛ واعترف بدفسه أنه ناله منها۔ 


أما اٍذا نظرنا في اَعمال النساء فى العصور الد يغڌ: وقارناها باناج الرجال -سواءِ 
فى ميدان الاأدب او الفن -- لوجدنا اُن الدونية التى لاحظاها من قبل تنحل من تلقاء 
نفسه ٳِلى شيء واحد فحسب: وان کان جوه ربا الا وهو: النقص فى الاأصالة. لا 
الىقص التام والشامل -۔ لان أى انتاج عقلى له قيمة ينطوى على اُصالة حاصة به لانه 


(۱) سافو (ازدهرت حوالى عام- ۱؟ اِلى حوالى +/هق.م) شاعرة يونانية من مواليك جزيرة 5505ع-1. 
رفعها الاغريق ٳِلى مرتبة تكاد تضاهي مرتبة هيوميروس. قال عنها أفلاطونيقولون أُنُ ربات 
الفنون تسم الا مااأكثر غباءهم: آلا فليعلموا اُن سافو الل.ہبوسية هی العاشرة! فارن ه. امام 
عبدالفعاح امام« افلاطون..وا-رأُة ص؟ ۱ مكىبة مدبولى بالقاهرة. ولم ببق لنا من آثارها غير 
شذرات تم عن حب عظيم للطبيعية. ومقطوعات غزلية متقدة العاطفة (اترجم). َ 

(؟) بندار(5/۱-)/٣٤‏ ق.م)اعظم الشعراء الغنائيين عند اليونان: کانت قصائده من النوع الذى ينشد 
بمصاحبة احوقة/ وصلنا من أغانيه ٤ ٤‏ أغنية/؛ كما نظم أناشيد النصر اشادة بالانعصارات التعى کان 
يحرزها الابطال فى الالعاب الرياضية.(الترجم). 

("؟) شاعرة غنائية يونانية عاشت فى عصر الشاعربندار: ولدت في «تاجو؛ وأقامت فى طيب: يقال اُنها 
کانت تلميذة لهٺا الشاعر لکنها تفوقت عليه في خمس قصان غنائية. ولم يبق لنا من هه 
القصانئد الغاتية سرى شذرات قليلڌ (الترجم)۔ 

)٤(‏ كتبنا عتها فصلا کاملا في كتابناةنساء..فلاسفة؛ وهو العدد الرابع من سللة(الفيلسوف.. 
والرأةَ أصدرته مكتبة مدبولى بالقاهرة (الترجم). 

۱؟ 


من تصور العقل نفسه وليس نسخة او صورة مکررة من شيء آخو- اِن الا فکار الأصيلة: 
بمعنىي الُفكار غير اذستعارة بل التي استمدت من ملاحظات الفکكر اخاصة ومن 
العمليات العقلية- کثيرة جداً فى كتاباكٽ النساء: لكنهن لم ينتجڄن شيئا جٿي الان من 
الأفكاراحديدة اللامعة والضيعة العى تعد مرحلة من مراحل الفكواا؟. ولا سن 
اتتصورات اجديدة الا ُساسية فى الفن التى تفتح آفاقا لائجاهات محتملة لم تعرف من 
قبل: وتؤدی اِلى تأاسيس مدارس جديدة. فأعمالهن تقوم؛: فى الام الأغلب: على 
الرصيد التوفر من الفکر: وانتاجهن فى مجالات اغلق لا يخرج کٿيرا عن ال ٌساليب 
الوجودة؛ وهذا هونوع النقص الوحيد الدى يظهر فی اِنعاج اهٰرأةَ لأزه فيما يتعلق 
بائقان التنفيد: والتطبيق العفصيلى للفکر: وکمال الأسلوب: فليس ٹمة نقص. فأفضل 

روائيين عندنا من حيٹ تکوين القصد؛ ومعاڂة الحفاصيل: ”کانوا؛ في الأعم الأغلب: 

من الدساء. ولايوجد فى الأدب الديث کله اُفضل بيانا في نقل الفکكرمن آسلوب 

«مدام دى ستايل؛7؟ ؟: ولا أروع؛ فى امتيازه الفنى اخالص: من نثرامدان صاند؛9؟؟ التي 
يؤٹر اآسلوبها الرشيق فى اهاز العصبى مغلما تفعل سيمفونية من سيمفونيات 
هايدن؟: او موتسارت۱*'. انُ الاٌصالة العالية: كما سبق اُن ذکوت؛ هي العى 

(۱) کان ذللك في القرٽ الماسع عشر: أما في القرن الحالى فلم تعد عبارة؛مل؛ مقبولة مع وجود 
أُسمآء لا عةڌفي سجال الفلسفة مٹل سوزان سعسج (ه/۱4-٣٤۱5)وحسة‏ 
ارندت(؟ > 4 49-4 ۱) وسيمون دى بوفوار(ہ/: 45-۱4 ۱)وغيرهن(الترجم؟. 

(؟( مدام دی ستايل 5]86[1 16 5(1/5808116؟“۱ ۱-4 47 اُدبية وناقدة فرنسية.ابنةوجاك نيکر٤وزؤير‏ 
الالية الشهير في عهدلويس السادس عشر عارضت نابلي ون بونابرت فابعدها عن باريس. اشتهرت 
بصالونها الأٌدبي الذىی کان يخعلف اِليه نخبة من رواد النکر والأدب فى عصر هاذالترجم). 

)٣(‏ اسم؛جورج صاند؛(٤‏ .۱/۱ -٣/۱)هو‏ الاسم القلمي للروائية الفرنسية آماندين اورودبين التى 
برعت فى تص وير اڂٰياة فى الريف. من أشهر آثارها ةقصة حياتي؛عاشت قصتى حب مثيرتين 
الاولى مع الشاعر الفرنسى(الفرد دى موسيه؛. والثائية مع الوسيقار البولدندی شوبان(الترجم). 

)٤(‏ فرانز جوزيف هايدن(٣٣4-۱#‏ +۱4)موسيقار نمساوى يععبر أحد ألع الوجوه فى تاريخ 
الوسيقي: وواحدا من آبرز اُعلام الو سيقى الکلاسيکية فى القرن الثامن عشر. تكشف اعماله عن 
توازن کامل بين الشكل والضمون. وضع مائة وأربع سيمفونيات من أُشهرهادالساعة»عام 
46 ۱ وولندن؛ عام ه۱4 (الترجم(. 

(ه) موتساوت !110281(ه 4۱-4 '۱۱9)مؤلف موسيقي وعازف بيان نمساوىی. وضع ٤۱‏ سيمفشونيه. 

يعدَ أحد اعظم عباقرة الوسيقى في جميع العصرر؛ يقال أنه بدأ بالاليف وهو طفل. من اُشهر 
اُعماله:زواج «دفبجاروِ عام؟۱/۱ . و؛آأوبرادون جيوفانى عام ۱7۱ (الترجم) ۔ 
؟"؟ 


تنقصهن اُساسا, والآن دعنا نرى ماذا کانت هناك طريقة يمکن اُن نفسر بها هذا 
اللقص. 
دعنا نمذ کر اُولا أنه فيما يتعلق بالفکر اڅضن: فانه طوال تلك الفعرة من وجود 
العالم: وابان تطور النقافة: التى اُمکن فيها الوصول ٳلى أُفکار جديدة مغمرة وعظيمة 
بشوة العبقرية وحدها؛ وبقدر يسيرمن الد راسة السابقة وجميع العلومات طرال ذلك 
الوقت لم تدشغل الدساء بالفکر النظرى على الاطلاق. فمنذ آيام هيباشيا!۱؟ حتي عصر 
الاصلا ح الدينى: تکاد تکون هلويزاا؟؟ الشهيرة ال رأة الوحيدة التی کان من المکن 
بالسبة لها أُن تقوم بشيء من هذا القبيل. ونحن لانعرف مقدار مافقده ادس البشرى 
ٿا کان لديها من قدرة على التفکير النظرى بسبب الأساة التى عاشعها. ومذ اُن بدات 
اُعداد کبيرة سن الدساء يمجهن اِلى التفکير اجاد- فٳن الا صالة لم تکن قط سسالة 
سهلة بالدسبة لهن. فجميع الافکار: تقريا: التی يمکن الوصرل اِليها بقوة اللكات 
الأصيلة وحدها: کان الماس قد وصلوا اليها من آمد بعيد/: وأاصبحت ال صالة الان بأى 
ونفذت ببصيرة ثاقبة فى نتائج التفکير السابق. لقد کان مستر موريس( ؟٫‏ فى ظني؛ 
(۱) هيباشيا 1119118 فيلسوفة الاسکندرية الشهرة(+ ۱8-٣۱‏ ٤م)‏ وابنة اڻيون (11001)اُستاذ 
الرياضيات في متحف الا سکندرية. ورڻت عن والدها قدراته الرياضية. ذاع صيڻها فى الثقافة 
القديمة قعلها مجموعة من رهبان صحراء الدطرون ومخلوا بجخها على نحو بشع ثم قدفوا ٳِلى 
النار باعضاء جسدھا.. الخ. قارن دامام عبدالفتاح امام (نساء.. فلاسفة فى العالم القدج؛ مكتبة 
مدٻولى بالقاهرة(الٰءرجم؟ ۔ 
(؟) هلويزا ۱۱11610:58 + ۱ ۱٤-۱‏ ۱)تلميذة اللاهواتى الفرنسي بطرس ابيلارد (#ام . 4 -؟٤۱3)‏ 
وحبيبته. كانت فى السابعة عشرة وهو في التاسعة والغلائين. وکانت العلاقة بينهما فى الٻلاية 
سرپة ٳلى اُن حملت الفتاة ثم ولدت ابنا. فقام اُهل الفتاة بقطم أً نساء بطرس الججنسية وهو نائم!. 
دخل بعدها (ديرسانت دنى؛ فى ضواحى باريس ودخلت حبيبته «هلويزا؛ «دير اوجنتى؛ قارن د. 
امام عبدالفتاح امام«الفيلسوف ادسيحي.. وا راأة؛ العدھ الغالٹ من سلسلاة الفيلسوف والرأة 
مكتبة مدبولى بالقاهرة عام؟ ۱4 (الترجم).۔ 
(٣)هو‏ اللاهوتى الا جليزیسير فرد ريك موريس ٽن!17.1,8117 (), + ۱ -؟ ۱/۱ )من اُتباع الكئيسة 
الرحبة. والؤسس الرئيسي للاشعراكية اسڀيحية ومؤلف عدة كتب. هامة مدهااديانات العالم 
وعلاقاتها با لسيحية؛ عام ۱44٣‏ والفلسفة اغلقية واليتافيزيقبة عام(٤4ب۱‏ . غيو أُن الفکرة التي 
بشير اِليها مل عرضها سيرموريس فى مقال له في «مجلة وسعمدسر؛ عدد اكعوبر عام 
/"؟/۱(الترڄم)۔ 


۱“ 


هو الذى لاحظ عن العصر اڂديٹ اُن أكغر مفکربه اُصالة هم أًولاك الذين عرفوا کل 
ما قاله السابقون عليهم معرفة تامة: وسوف يسعمر احال على هئا النحو من الآن 
فصاعدا: فكل حجر جديد في الصرح ينبغي اُن يوضع الان فوق احجار أخوى کقيرة: 
حتى اُن کل من يتطلع اِلى الذساهمة فى هذا الصرح في ا-رحلة احالية: فٳن عليه ان 
يغوم بعملية طويلة من الاسلق: وحمل الواد معه. فكم عدد النساء اللائى قمن بعمل 
من هٺا القبيل؟. ريما كائتث «مسز سمر ڦيل؛۱؟ هي وحدها من بين الساء التى تعرف 
الآن القدر الطلوب من الرياضِيات للقيام باكتشاف جديد: فهل يع دليلا على نقص 
الدساء: أنه لم يحدث أُنُ کانت واحدة من شخصين أو ثلاثة ُن ارتبطظت اسماؤهم 
ٳبان حياتهم بس حقيق انجاز مذهل فى العلم؟! هناك امرأتان: منذ اُن اُصبح الاقتصاد 
السياسي عليال؟؟: يع فان القدرالكافى مئه للككابة فيه كتاٻة مفيدة: فكم رڄلا من 
بين الرجال الذدين لاحصر لهم تن كعبوا فى اموضوع فى نفس الفترة؛ نستطيع أُن 
نقول عنه-- بصدق--شيتا أکٹر من ذللك؟! واذا لم تکكن هناك امرأة حتيى الان بمکن اُن 
نقول عنها اِنها من کبار الؤرخينء فمن هی الرأة العي اتيحت لها فرصة التدريب 
الضرورى فى هڏا اٺيدان؟! واذا لم تکن هناك امراءَ يمكن اُن تعد من كبار علماء 
اللغة: فمن هي الرأة التي درست اللغة السدسکريعية(اللغة الهندية القديمة او اللغة 
اُصحاب الشروح على الاأُبستاق؟9؟؟. وحتىي فى الشيون العملية: نحعن نعلم قيمة 
(۱) مارى سموقيل ه[11.80106*11) + لا 4 -؟#/)عالٰة وكاتبة اسكتلندية فى الرياضيات والعلم 
الطبيعىي. أذاعت ميكانيكا العالم الفرنسى (لايلاس؛ بين ال_شقفين الا نجليز. قامت بعاليف عدة كعب 
مہها؛أحاديث حول العلم الطبيعى؛عام٤ ۱4٣‏ «علم اجزينات واليكرسکوب)عام؟ +۱4 . سميت 
كلية؛سمرڦيل؛ فى اکسفورد على اسمها تخليدا لذ کراها (الترجم)۔ 
(؟) لعل»مل؛ يقصد بهذه الاشارة ٳلى امراتين كعٻتا فى الاقتصاد السياسى على وجه التحديد الأولى: 
ڄين مارست ]1.181 مؤلفة كعابأحاديٹ حول الاقمصاد الياسي؛ لندن عام 34۱5. 
والخانيه: «هاريت مارتيدو) مؤلفة كعابٻ«نماذج توضيحية عن الاقعخصاد السياسى؛ فىي تسعة 
مجلدات لندن عام ۱4٣٤-۱4٣٣‏ (الترجم)۔ 
)٣(‏ الابسعاق 6516« هو الكتاب القدس فى الد يانة الزراد شتية والکلمة فارسية تعنىاتن؛ ۔ وهناك 
00 ای الشروح على الأبستاق- اأى الشروح علي المٿن. وکل ھن تعلق بالشروح وحدها => 


5؟" 


اُصالة العبقرپة التى لم تتعلم. انها تعنى اخعراع صور بدائيةء لشيء سبق اختراعه 
بالفعل ثم اُدخحلت عليه تحسينات كثيرة متعاقبة. وعندما يتاح للمرأة فرصة الاعداد 
اناسب والذی يطلب من الرجال الان حتى يصل اِلى مرتبة مرموقة من الاصالة, 
فسوف پکون لدينا الوقت الكافى لنبدا فى اڂكم؛ عن طريق العجربة؛ على قدرة الراأءَ 
وأصالتها. 

ولاشلك أُنه کشيرا مایيحدث اُن شخصا لم يدرس كثيرا صن أفکار الآخرين في 
موضوع معين بدقة كافيةء ولكن خطرت له فكرة- عن طريق اڂكمة الطبيعية- 
يستطيع اُن يعلتها: لکنه لايستطيع ٳثباتها: ومع ذلك فهى يمکن اُن تنضڄ حتى تصبح 
اضافة هامة اِلى العرفة: غير اُن الفکرة لن تحفظى حعى ذلك اين بحقها من التقدبر 
ٳِلى اُن يأتي ضشخص آخر تکون لدبه الؤهلات السابقة الطلوبة فيتداولها بالدراسة 
والاختيار: ويضفى عليها الشكل العلمى والعملى ويضعها فى مكانها الناسب بين 
الخقائق الوجودة فى العلم والفلسفة فهل الفروض اُن هذه الأفكار الفيدة لاتخطر على 
بال النساء..؟! الواقع اُنها تخطر با لمات لکل مرأة مثقفة..! غير ان معظم هذه الا فكار 
يضيع اُدراج الرياح لعدم وجود الزوج أو الصديق الذی لديه العرفة الاخرى التى 
تمکنه من تقديرها التقدير الصحيح وپبرزها أُمام العالم: وحتى عندما نعرض کل هذه 
الاُفكار اُمام العالم فانها تبدو- فى العادة- أفکاره هو وليست أفكار صاحبتها القيقية. 
فمن ذا الذى يستطيع أُن بقول لنا ماهو عدد الافكار العى تعد من أكثر الافکار اُصالة- 
غا تقدم به الكتاب الرجال-- وتکون الرأة هى مؤلفها الأصلى؟! ولايکون دور الرجل 
فى هذه اڂالة سوى التحقق من هذهہ الأفکار وابرازها للعالم؟! ٳذا کان لى أُن أُحکم 
على حالتى الش خصية: فلابد لى اُن أقول اُنها: فى الواقع: تمشل قسما کبيرا جدا من 
أفكا,ى(۱؟. 

=أطلقوا عليه لقب؛زندى» أى الذى لايتمساث باٺتن أًو اوهر: وبقال اُنها اللفظ الدذدى ول في 

اللغة العربية فيما بعد ٳِلى ازنديق؛(الٹرجم). 
(۱) هذا هو ماأعلنه مل صراحة فى اِهداثه كتاب الرية اِلى زوجته السيدة هاريت تيلور التي اُحبها 


أكثر من واحد وعشرين عاما قبل اُن يتزوجها عام۱ ه۱4 . حيث يعلن أنه مدين لها بافضل = 
؟) 


واذا ماانتقلنا من ميدان الفکكر النظرى اغڅالص ٳِلى مجال الاٌدب: بالعني الضيق 
لهذا اللفظ: والفدون الڃميلة؛ لوجدنا سببا واضحا جدا يفسر لم کان اُدب الدساء؛ فى 
تصوره العام وقسماته الرئيسيڈ: محاكاة لاأدب الرجال؟ لکن لم کان أدب الرومان, 
كيا ردد النقاد بکكڅرة؛ اُدباَ غير اُصيل: بل مجرد محاکاة لادب اليونان؟! لان اليونان 
ببساطة؛ جاءوا اُولا. فلو افترضتا أُن الدساء کن يعشن فى بلد آخر غير البلد الڏى 
يعيش فيه الرجال ولم بقرآن على الاطلاق أيا من كتاباتهم: لکان لهن اُدبهن اڅاص. 
أُما واڂال على ماه عليه الان فاٳننا نجد اُن الدساء لم يخلقن أدبا لانهن وجدن 
أمامهن أدبا رفيعا بالفعل. ولو لم حدث فعرة توقفت فيها معرفة اليونان والرومان: أًو لو 
ُن عصر النهضة الأوربية قد جاء قبل بناء الکاندرائيات القوطيةا!- ٺا بديت هه 
الکاتد رائيات على الاطلاق. كما آندا مد أُن محاكاة الأدب القدم اُدت ٳِلى توقف 
العطور ال ٌصلى لالٌدب فى فرنسا وايطاليا حټى بعد اُن بدأ هذا العصوريشق طريقه. 
وجميع الدساء اللائى كتبن مؤلفات کن تلميذات لكتاب عظام سن الرجال والصور 
الاأولى للرسام: حتى وان کان رفائيل!؟؟ لايمکن بيز اُسلوبها عن أساليب اُستاذه في 
الرسم. بل حنتى موتساوت لا تبدو اُصالمه القوية فى مقطوعاته الولي: ذلك لاًْن 
السدوات بالنسبة للفرد اموهوب تقابل الا جيال بالدسبة للجماهير. واذا کان اُدب الدساء 
مكتوب عليه اُن يحمل فى النهاية طابعا جماعيا يخعلف عن طابع الا دب عند الرجال؛ 
اعتمادا على اختلاف اليول والدزعات الطبيعبة بينهما- فلابد أُن يمضى وقت طويل 


=اللکاره يقول؛ٳلى ذکرى حبيبتى التى تبعث فى نفسى احسرة والشجن؛ ذكرى من کانت مصدر 
اِلهامى: كما كانت اِلى حد ما الؤلف الذى كعب افضل ماكعبت. الخ راجع ترجمعدا 
لكتاب»أُسس اللبرالية السياسية؛ ص ۱۱9 اأُصدرته مكتٻة مدبولى بالقاهرة (الترجم). 

(۱) طراز معمارى نشا فى اچٰزء الشمالى من فرنسا واندشر فى اُوربا الغربية: من منتصف الفرن الغانى 
عشراِلى نهاية القرن اڅامس عشر للميلاد. وتتميز الکاتدرائيات القوطية- والبانی القوطية 
عموما- بالضخامة والارتفاع الشاهق وبکفغرة الدوافذ حتى تسعفرق القسم الا کبر من اجدرانء 
والاقراس والعقود الفادة ومن أشهرها کاتدرائية کولون» الىتى بدأ تشييدها عامہ٤٣۱‏ (الترجم)۔ 

(؟) رفائيل۱(٣/٤‏ ۱ -+ ٣‏ ه۱) رسام ومهندس معمارى ايطالى: يعتبر اًحد أعظم الفنانبن العاليين فى 
مختلف العصرر. اُسهم فى (خرفة الفاتيکان. من أشهر اعماله «مادونا؛ و دالدفن؛ والعذراء. ٳِلخ 
(الترڄم. 
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جدا قبل اُن يعحرر اُدب النساء من نفرذ الأنماط السائدة بحيثٹ تفوده وترشدهہ ميوله 
هو. لکن اِذا لم يغبت: كما اُعتقد, اُن هناك ميولا طبيعية مشت ركة بين النساء وتميز 
عبقرية الرأة عن عبقرية الرجلء فسوف يکون لکل کاتبة فردية بينهن ميولها الفردية 
احاصة التى مازالت حتى يومتا الراهن متجمفة بنأثير الاأٌنماط السابقة: وسوف يعطلب 
الأمر اجيالا کفيرة: قبل اُن تعطور فردينهن تطورا كافيا ٳلى ح يستطعن معه السير قُدماً 
رغم تاثير هذه الاأنماط بل ومقاومتها. 

ويیدو الدليل الواضح: فى الفنون اجميلة بمعناها العمحيح: على نقص اللكات 
الأأصلية عندالرأة عنها عدد الرجل؛ يبدو لاأول وهلة في أقوى صوره: مادام في 
استطاعتا اُن نقول(كما يقال عادةأُن الرأى العام لابستبعدهن من هذه اجالات: وانما 
يشجعها بينهن. ومنها يتالف القسم الاکبر من تعليمهن فى الطبقات الغنية. ومع ذلك 
فقد أخفقن في هذا اليدان: اكخر ما حدث فى ميادين آخرى كثيرة؛ فى الاقتراب من 
اعلى مکانة مرموفة بلغها الرجال. غير أُن هذا القصور لايحماج ٳِلى تفسير أكثر من 
الواقعة العروفة والحالوفة: والعي تصدق؛ بصفة عامة: على الفدون اڂميلة اکف رگا 
تصدق على أى شيء آخر: وأعنى بها التفوق الهائل للمحترفين على الهواة. فالنساء 
فى الطبقات الغقفة؛ يتلقين جميعا؛ تقريباء دراسة فى فرع او أكثر من فروع الفدون 
الڂميلة: ولکن لا يكسبن عيشهن منها او يصلن اٳِلى مركز اجتماعي مرموق عن 
طريقهاء ذلك لان النساء الفنانات کن جميعا من الهواة وليست الاسشاءات اللوجودة 
الا من الدوع الذیى يؤكد هذه القيقة العامة. فاهٰرأة تتعلم الوسيقى لالکی تؤلف قطعًً 
موسيقية بل لکي تقوم بالعزف فحسب. ومن هنا فٳن الرجال يتشوقون على الدساء فى 
مجال اللوسيقى من زاوية التاليف الوسيقى فقط. والفن الوحيد الذی تمارسه الٰأة 
كمهنة: ٳلى حد ما أًو احتراف تكسب مئه عيشها هوافن التمغيل اذسوحي 
16].. وسن العترف به اُن الرأة فى هذا اهجال تتساوى مع الرجل أَُنُ لم تفقه. 
وحتى تکون القارنة عادلة: يجب اأُن تکون مقارنة بين اِنماج الدساء فى أکى فرع من 
فروع الفن: وانتا ج الرجال الذين لاڀخذون من هڏذا الفرع مهنة أًو حرفة. فمن اللؤکد 
اُن النساء ۽ فى مجال التاليف الٰوسيقي على سبيل الثال؛ قد اُنتجن أُشياء لانقل جودة 
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بأيڌ حال عما اُنتجه الهواة من الرجال. وهناك الان عدد قليل جداً من النساء يحترفن 
الرسم: وقد بدآن فعلا يظهرن نبوغا حقق مايمكن أُن نتوقعه منهن. فحتى الرسامون 
الذکور (مع الاععذار للمستر وسکن (1010510) ۱!؟. لم تخرج من بينهم شخصية 
عظيمة خلال القرون الأخيرة. وسوف يمضى وقت طريل قبل اُن تحقق ذللث: أُما اُن 
الرساميبن القدامى قد بلغوا شأوا بعيداً تفوقوا فيه على الرسامين اشخدڻين: فٳن السبب 
برجع اِلى اُن الرجال الذين کانوا بکرسون أنفسهم للرسم کانوا من طبقة عليا؛ ففى 
القرنين الرابع عشر واامس عشر کان الرسامون الايطاليون أكثر رجال عصرهم ثقافة: 
وکان معظمهم من آصحاب الفقافة الو سوعية والقد رات الشاملة. مغل عظماء الرجال 
من اليونان. غير أُن الفمون اڃڂميلة کانت في عصرهم بالدسبة لشاعر الداس 
وتصوراتهم؛ من بين أُسمى اهجالات التى يسعطيع الانسان ان ينفوق فيها. وکان الناس 
عن طريقها؛ يصلون ٳِلى ما لا يستطيعون الوصول اليه الان اللهم الا بالتفوق فى مجال 
السياسة او ميدان القعال: أعبى اما عن طريق معصاحبة اڂكام أًو ال=ساوى مع علية 
القوم من النبلاء. اُما فى العصر اڂديث:؛ فن الرجال الذين يقعربون من هذا اسعوى 
يمجهون اِلى ميادين أخرى أكفر اُهمية من الرسم بالنسبة لسمعتهم وفائدة العالم 
اڂديث. ولا نجه اِليه رجال من أُمثال رينولدز؛؟ ' او اتيرنر؛ 7 ٬ٳلا‏ نادرا (وأنا لا اُدعي 
اُن لى رآيا في مركزهما ٻين عظماء الرجال؛) أُما الوسيقى فهى تسمى الى نظام آخمر ۽ 
لاُنها لا تعطلب نفس القدرات العامة للڏذهن: بل يبدو اُنها تعتمد أآكکثر على الواهب 

(۱) جون رسکن 18115110 (30]11 (۱4۱4 -۔ + +۱4“ كاتب وناقد فني. کاڻ فا اُثر وئيسي في 
تکوپن الذوق الفىى العام فى انجلتر! فى عهه اللكة فيكہوريا. من أشهر آنارہه: دالرسامون اغدڻون»: 
وأٰيضا مصابيح فن العمارةه عام ۱4٤4‏ (الترجم؟.۔ 

(؟) السير يشوع رينولدز 116(1(0105 10511118 51٣‏ (٣؟‏ ا۱ - ؟۱*4) رسام ايجليزى يعتبر عنك 
بعض النقاد أاعظم الرسامين الانجليز فى کل العصور. تميزت لوحاته بفني الالوان. من اُشهر لوحاته 
سن البراءة؛ واکيتى فيشر بو صفها کليو بطرة؛ (الترجم؟. 

)٣(‏ جوزيف وليم تيرنر 1111116٣‏ .۱9 (ھا۱ - ۱48۱ سام رومانسى بريطانى برع في 
استخدام اللون والضوء على نحو اُصيل جعلہ أحد الفنانين الايجليز القلائل الذين ترکوا ٿرا في 
اغمال رسامى القارة الأوربية. من أشهر اُعماله «هانيبال يعبر جبال الالب؛ عام ۱4۱٣‏ واديدو 
تبني قرطاجه؛ عام ۱/4 (الترڄم). 
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الطبيعية؛ وقد يندهش الرِء من أنه لا يجد امرأة من بين اڂؤلفين اموسيقيين العظماء 
ولکن حتى هذہ الوهبة الطبيعية تحتاج للدراسة والتفر غ الاحترافى حتى يمکن اأُن تتاح 
لها فرصة ٳبداع الُعمال العظيمة راللاحظ اُن البلدين الوحيدين اللذين اننجا 
موسيقيين من الدرجة الا ولى: حتى بين الرجال هما أُلانيا رايطاليا وهما بلدان ظلت 
الئساء فيهما معخلفات کثيرا حتى عن انلعرا وفرنسا من حيث الثقافة العامة واغاصة 
في آن معا-- فالنساء في هذين البلدين کن: بلا مبالغة: قليلات التعليم جدا؛ ولايعملن 
على تنمية اًية ملكة من اللكات الرفيعة للذهن. ولابد اُن الرجال: فى هڏين البلدين 
من لهم دراية بمباديء التاليف الو سيقى کانوا بالمات: بل ربما کانوا بالالاف وهو 
الا رجح. فى حين أُن الدساء لايزيدن على العشرات: حعى آندا هنا كذلك: عندما نأعد 
التوسط: لايحق لنا اُن نتوقعم ظهور امرأة واحدة تمتازة فى مقابل خمسين رجالا تتازا بين 
الؤلفين سواء فی اُمانيا او ايطاليا. 
وهناك أُسباب آخرى كثيرڌ- اِلى جانب تلك التى ذکرناها- تساعد على تفسير 
ظاهرة بقاء النساء متخلفات عن الرجال حعى بالدسبة لاُعمال التاحة لكليهما. فمن 
ناحية هناك قلًة ضعہيلة من الدساء اللائي يسمح لهن وقتهن بممارسة هذه الأعمال. 
وقد ببدو ذلك قولا يمطوى على مفارقڌة: غير أنه واقعة اجتماعية لاشك فيها؛ فوقنٽ 
کل ام راأة وأفکارها تعطلب منها اشباع قدر کبير من الطالب السابقة فى الشنون 
َ‫العملية. فهناك أُولا الاشراف على الشعون العائلية٬والانفاق‏ انزلى: الذی يشغل: على 
الأاقلء ٳمرأة واحدة فى کل اُسرة وهي: فى العادة: امرأة الناضجة التى اكتسبت حبرة: 
اللهم الا اذا کانت الاأسرة من الغراء بحيث تنيب عنها في هه السائل شخص) بأجر 
يقوم عنها بهذه الهمة: وتتحمل بعد ذلك کل ماتتعرض له من ضياع واسراف نتيجة 
لهذا الدوع من الادارة ال:نزلية والاشراف على شمون الأسرة. وحتي اِذا لم پکن ذلك 
مرهقا من آی جانب آخر, فهو متععب جدا من حيث العفکير: لاأنه يتطلب يقظة 
مستمرة: وعينا ساهرة لايفوتها شيء من اُدق التفصيلات: كما يعرض مسائل تحتاج 
ٳلى تدبرها وحلها وقد تکون مسائل متوقعة أُو غير معوقعة فى کل ساعة من ساعات 
اليوم۔ وليس فى استطاعة الرأة امسعولة عن هه الاأمور أُن تىقض يدها منها تماما. اما 
اٍذا کانت هذه الرأة في مركز وأوضاع مادية تعفيها من هذه الأموو- اِلى حا ما فاِله 
٤؟؟۱‏ 


لايزال يقع عليها عبء ترتيب وتدسيق علاقة الأسرة بغيرها من الاسر اًو 
مايسمی(بالواجبات الاجتماعية؛. وکلما قلً ماتتحمله من الواجب الاول: !زداد عبء 
الواجب الغانى فى العادة: مغل حفلات العشاء: والوسيقي: والدعوات الدسافية: 
والزيارات الصباحية: وكتابة اڂطابات؛ وکل مايستبع هذه الأمور من واجبات: وذلك 
کله اِلى جانب الواجب الرهق الذى يفرضه امجمعمع على الدساء وحدهن. بأان يجعلن 
أنفسهن موضع الاعجاب من الناحية الا جتماعية: فالرأة الذكية من طبقات امجتمع 
العليا تجد مايشغلها تماما فى استخدام مواهيها لتحصيل قواعد ال لوك الهّذب واتقان 
فمون اڂديث. فاٍذا نظرنا ٳلى احجانب اغارجى من اموضوع فحسب: لوجدنا اُن قدراً 
کبيرا من التفکير الذى تمارسه کل الدساء اللائى يعلق قيمة على ناقة الليس(ولا اَعني 
اللبس الغالى؛ وانما العناية بالذوق والعرف الطبيعى والصطنع/؛والعناية بملابسهن: 
وربما اًيضا العداية بملابس بناتهن. ان القدر الکبير من التفکير الذى بدفق فى هذه 
الأمور: کان يكفى وحدہ لخحقيق نتائج محمرمة فى الفن: او العلم: أوالاأدب: 
ويستهلثك بالفعل قدرا کبيراً من الوقت واجهد العقلى کان يمکن أُن يتوافر ليدان من 
هذهہ اليادي۱۱؟. ولو کان المكن اُن يؤدى هذا العدد الکبير کله سن الاهتمامات 
العملية الصغيرة(التى تکون کبيرة بالدسبة للدساء)ٳلى وجود وقت فراغ لدى النساء: أًو 
ٳلى توفير الکثير من اجهد: او حرية التفکير؛ بحيث يستطعن تکريسها للفن او التفکير 
البظرى: لکان يمکن اُن پکون لديهن ,صيد اُصيل من النشاط اأکبر کثيراً قا هو 
موجود: لدى الغالبية العظمى من الرجال: غير اُن ذلك ليس کل شيء: بل هناك 


(۱) پیدو أُن الهه العقلى الذی بيذله الرجل لي تمکن من الوصول ٳِلى الحقيقة هو نفس اه الذى 
يبذله للوصول اِلى الفکرة السليمة عما هو صواب فى مسائل الزينة: وماهو صواب من مبادئ 
الفن الغابمة.. كما اُن مركز الکمال واحه: رغم أُن الركز هنا فى نطاق أضيق. ولتوضيح ذلك 
بمغال ند کو؛موضة اڂلابس؛ ألتى تسمح بوجود ذوق جميل وفروق ردىء. اُن مکونات اللبس 
تتفير علي الدوام بين الکونان العظيمة والکونات الصفيرة؛ ومن القصير اِلى الطويل: وا ٴكانت 
الصورة العامة تظل باقية: ٳٍذ تظل نفس اٺلابس العامة ثابعة نسبياء رغم ثباتها على اُساس واه جدا۔ 
لکنه اُساس يبغى أُن يعتمد عليه الذوق فى اللبس. ومن يکر شيئا يلقي مجاحا فى هڏا امضمار؛ 
أًوالذى يلبس على اُحسن ذوق: يستطيع: فى الاعم الأغلب: أُن يكشف عن مهارة فاٹلة ادا 
استخدم نفس الكمة فى آغراض أعظم. او يصل ٳِلى نفس الذوق السليم فى أرفع اعمال الفن۔ 
راجع سير يشوع رينولدر أحاديثِ اخمديٹڻ السابع (الؤلف). 
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بالاضافة اِليه مهام الياة العادية الرتية التى تلقى على کاهل الرأةَء اٍذ بنتظر منها أُن 
پکون وقتها وقدراتها دائما تحت تصرف کل انسان. أُما الرجل فٳذا لم تکن لديه مهنة 
تعفيه من مغل هذه الطالب: وآكثٹر من ذلك اٍذا لم يکن لديه عمل ما؛ فانه لن يضير 
أحدا اٍذا ماكرس وقته لشيء ما. فانشغاله فى هذا الشيء يعد عذرا مقبولا لعدم 
استجابته لکل طلب عارض يطلب سنه. فهل يمکن اُن تعل مهام ادرأة ولاسيما تلك 
العي تختارها لف ها بحرية- عذرا لها عن عدم القيام بما بسمي بالطالب 
الاجتماعية؟! الق اُن واجباتها الضرورية العترف بها لاتکاد تسمح لها بمغل هه 
الأعذار: ولاتعفيها من هذه الطالب. فهذه الاعذار تقعضى وجوه موب فى الاأسرة أًو 
شيء آخر غير مالوف: ليکون لها اڂق فى تفضيلها مطالبها اڅاصة على رضاء 
الآخرين. فهي لابد اُن تظل باسعمرار ھت تصرف شخص م ااأ وکل شخص بصفة 
عامة. فلو کان لديها دراسة خاصة اُوعمل ما فلابد أُن تهر أية فرصة او فسحة 
صفيرة من الوقت تحدث مصادفة- لتقوم فيها بهذہ الدراسة. وهناك امرأة مشهورةا؟ 
تقول بحق فى كتاب آمل اُن يرى الدور ڦريبا: اُن کل شيء تفعله الرأة يتم فى اُوقات 
معفرغة وطارثة فهل نندهش بعد ذلك لانها لم تبلغ مراتب مرموقة فى مسائل تتعطلب 
اهتماماً مستمرا: وترکيزا للاهتمام الرئيسي فى الياة؟ أُنُ الفلسفة: على سبيل الثال: 
تمطلب ذلك؛ بل يتطلبه الفن: قبل أی شيء آخر: الذی يقعضى: اِلى جانب تكريس 
التفکير وا مشاعر- تدريب البد باستمرار للوصول ٳِلى مستوى رفيع من الهارة. 
وهناك اععبار آخر بضاف اِلى ذلك کله. فهناك درجة من الاتقان فى الهن العقلية 
والفنون اغختلفة تكفى لان يکكسب ارء عيشه عن طريقها. وهناك درجة اُعلى يموقف 
عليها الانعاج الضشخم الدذى يخلو سم صاحبه. وهناك بواعث معينة تكفى لبلوغ 
الد رجة الاأولى لدى کل من ټخخذ من هذا العمل مهنة له: أُما الدرجة الغانية فلايکاد 
(4) هذهہ الرأة التى يشير اِليهاامل؛ هى: على الأرڄڃح: فلوونس ناي جيل“11811111881 11101601106 
(.؟۱72-. 4۱ ۱)وهي مصلحة افجليزية فى القرن التاسع عشر عرفت باس۾«السيدة التى مل 
الصباح في يدها؛ . ولدت فى فلورنسا بايطاليا من اسرة ٹرية؛ ودرست فن التمريض: وعملت في 
مستشقى لندن لرعاية الرضى من الدساء عام؟٣ه۱4.‏ ثم استطاعت أُن تجمع خمسين ألفا من 
انيهات الاسترلينية لاقامة مؤسسة لفن العمريض. کانت أول ام رأة تدال وسام الاسعحقاق 
]101611 01 906ج0) عام لا 5 . ال کا ايدو معوفاً 
لديه لکنه لم يدشر قط؛ ومن ٹم 8 پر النور كما کان الفيلسوف يتمنى ل(الترجم؟۔ 
1ّ؟۱ 


يصل اِليها کل سَن کانت لديه: في فدرة مامن فترات حياته: رغبة عارمة في الشهرة. 
وليس هناك حافز اُقل من ذلك؛ فى العادة؛ يجعل الرء يتحمل العمل الشاق امضنى 
الذى يقعضيه على نحو مطلق؛ حتى فى حالة اعظم الواهب الطبيعية- آية مكکانة 
مرموقة فى الأعمال العى فى حوزتنا منها بالفعل آثار رائعة تدل على أآسمي درجات 
العبقرية. والان: فٳن الدساء نادراً مانکون لديهن مغل هه الرغبة العارمة في الشهرة 
سواِء آکان السبب فى ذلكث طبيعيا أًو مصطنعاًاٍذ ينحصر طموحهن: عادة: في نطاق 
اأضيق من ذلاث. فالدفوذ او هه الرغبة فى التأثير تتلخص فى أُن تکون موضع |عجاب؛ 
اوحب من جانب أولمك الذين يرونهن باعينهن: وهن يقتنعن تماما من الاحعراف 
بدرجة سن العرفة او الفن؛ او الانجازات الاْخرى: تمكنهن من تعقيق هڏ الرغبة فى 
التاأير دون اُن پسعين اِلى الارتفاع عيها. وتلك سمڌ من سمات شخصية الرأة لابد من 
مراعاتها عندما نحكم عليها على نحو ماهي عليه الآن. وأن کنت لااُعتقه/ على 
الاطلاق: اُنها سمة متأاصلة فيها: وانما هي فحسب نتيجة طبيعية للظروف التى تعيش 
فيها. اُما حب الشهرة عند الرجال فقد عملت التربية: وكذلك الرأي العام على 
تشجيعه: اٍذ اُن (احتقار املذات والانجاه نحو العمل الشاق؛ لذاته يعتبر جزعا من 
ةالروح النبیلة؛ حتى لو تحدثنا عنها على اُنها؛موطن الضعف الأخير؛"!؟. وفز الروح 
ماتتيحه الشهرة فى کل مجالات الطموح. بما فى ذلك الظوة لدى الساء: فى الوقت 
الذی تکون فيه جميع هذه الاأمور مفلقة أبوابها أُمام الدساء: بل ان الرغبة فى الشهرة 
تعد هي نفسها جراة لاتليق بالأنڻي. والى جانب ذلك کله كيف يمکن الا تعركز 
اهعمات الرأة كلها في الانطباعات العى تمکون ععبها عنه أًولبك الدين بدخلون في 
حياتها اليوميڈ؛ لاسيما وأن اهچتمع قد حدّد اُن تکون جميع واجباتها متجهة نحوهم: 
كما عمل على اُن تكون کل راحتها معتمدة عليهم؟! والرغبة الطبيعية فى احصول 
على احعرام الآخر قوية عند الرأة بقدر قوتها عدد الرجل. غيرآن اهجتمع تب الأمور 
(۱) هله العبارات للشاعر الا ٿجليزى جون ملہون 11]109-(:+؟۱5-٤"۱"۱)وقد‏ ذکرها فى قصيدة 
رڻاء بعدواندليسيا اس 760:095]) نظمها عندما غرق صديقه الشاب ادوارد کنجوأسهم ملعون فى 
كعاب تدذ كارى عن کنج بهذه القصيدة التى دعا فيها اِلى اححقار اللذات: الذی اعتبره جوهر 
الروح النبيلة: كتب القصيدة عاما/٣؟۱‏ (المترجم). 
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بحيث لا تسخطيع بلوغ العقدير العام فى اڂالات العادية اِلا عن طريق تقدير زوجها 
وأقاربها من الذ کور: فى حين أُن تقديرها اڅخاص عن طريق تفوقها الفردى گنوع عليها؛ 
وقل مغل ذلك بشان ظهورها فى أُى وضع تکون فيه غير تابعة لرجل. ان من لديه أُقڦل 
قدرة على تقدير اڅياة النزلية والاوضا ع الا جتماعية: وعادات الياة كلها: وتاثيرها 
علي العقل: من السهل عليه اُن يرى فى هذا التاثير تفسيراً كامالا چميع الاختلافات 
والفروق البارزة؛ تقريبا بين الرجال والدساء: بما فى ذلك جميع الفروق التى توحي 
بالدونية. 

اما فيما يتعلق بالفروق ال خلاقية: بوصفها شيتا متميزاً عن الفروق العقاية. فٳن هذا 
الحمييز يکون: عادة/: لصالح الدساء: أٍذ يقال انهن اأفضل من الرجال وهي مڄاملة 
جوفاء: لابد أُن تشير ٳبتسامة مليئة بالرارة عند کل ام رأة تعتز بنفسها طالٍا؛ أنه لايوجد 
موقف آخر فى احياة تتص قواعده العترف بها على أُن ال فضل عليه أُن يطيع الاسوا: 
ويکون ذلك مناسبا تماما وطبيعيا تماما. واذا کان لهلہ العبارة العقيمة اًية قیمة فلا 
يکون ذللث اِلا من حيٹ هى اعتراف من الرجال بالتاثير الفاسد للسلطة لاْنها؛ بالقطع: 
هی افقيقة الوحيدة التى تشبعها هذہ العبارة؛ ان کانت حقيقة؛ او تقوم على الأقل 
بعوضيحها. والواقع أنه على الرغم من أُن تاثير العبودية مسيء على اڅانبين(العبد 
والسيد/٬فٳن‏ تاثيرها على العبيد أقڦل سوا منه على السادة فهى ريما أحالعهم ٳِلى 
وحوش ضاربة» قمن الفید للطبيعة ال خلاقية آن تكبحء وحتى لو کان ذلك عن طريق 
اُن النساء اُقل من الرجال. وأنا لااشك على الاطلاق اُن نفس هذهہ العبارة تصدق على 
العبيد من الزنوج وبنفس القرة. فاولىك الذين يعيشون تحت سيطرة آخرين لايستعلعيون 
ارتكاب الرائم کثير؟/ مالم مکن ذلك بأمر سادتهم وغدمة أغراضهم. ولست اعرف 
مغلا صارخا على عمي العالم: بما فى ذلك قطيع الدارسين من الرجال: آكثر من 
الطريقة التى يجاهل بها ويتغاضى عن آثر الظروف الا جتماعية: وتعقيره لطبيعة النساه 
العقلية: ومغالاته الغبية في ساألٰة طبيعتهن ال ٌخلاقية. 

وقد يسمح لعبارات امجاملة عن تفوق النساء في اير الأخلاقي: اُن تقعرن بالتحقير 
اخاص لنهن أکثر عروضة للعحيز الاُخلاقي. ولق قيل لنا أُنُ الدساء لايستطلعن مقاومة 
تھيزهن الشخصي: وأحكامهن فى السائل الكبرى مغلّفة بأهوائهن او نفورهن: واذا 
افترضنا أُن ذلك صحيح فٳن الأمر لايزال يعطلب البرهنة على أُن الدساء أكثر تعرضا 
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للخطا من الرجال؛ لاتباعهن الشاعر الشخصية؛ حتى ولو أهتم الرجال بمصاحهم 
الشخصيه. 


ويبدو اُن الفارق الرئيسی اذن هوآن الرجال يدحرفون عن خط الواجب والصالح 
العام؛ بدافع من مصاڂهم الذاتية؛ في حين اُن الدساء(ولا يسمح أُن تکون لهن 
مصالح ذاتية خاصة)يفعلن ذلك بدافع من اعتبار شخص آخر. كما ينبغى اُلا يفرب 
عن بالنا ايض اُن التربية كلها التى تعلقاها الدساء من اهجتمع تفرس فيهن الشعور بأان 
لافراد العصلين بهن هم الوحيدون الذين لهم عليهن حق؛ الوحيدون الذين يطلب 
اِليهن الاهتمام بمصاطهم: فى حين يركن غرباء: فيما يتعلق بالعربية: حعى بالدسبة 
لا ڙُفكار البدئثية العي تفترضها مقد ما آية نظرة ذکية للاهہمامات الأوسع نطاقا او 
الامداف الا خلاقية الرفيعة. ومعنى ذلك أُن ال څكوى ضدهن تتحل من تلقاء ذاتها ٳِلى 
مايلي: اِنهن؛ يؤدين الواجب الوحيد الذی تعلمنه: باخلاص أكثر ٿا ينبغى: وهو الشيء 
الوحيد: تقريا: الذی يسمح لهن بممارسته. 

ان تنازلات ال:ميزين لغير التميزين نادرا ماتعقق بدافع اُفضل من قدرة غير الخميزين 
على انتزاعها؛ حعتى أنه يحعمل آُن ايةحجة ضه امتيازالنس؛ لاتهتم بها الغالبية 
العظمى من الناس: لا اه:ماما بالغ الضآلة. مادام فى قدرتهم اُن يقولوا لأُنفسهم أَن 
الدساء لايشكين من ذللك. ولاشلك اُن هذہ الواقعة تمكن الرجال من الاحتفاظ 
بامتيازهم غير العادل فعرة أطول. وانُ کانت لانجعل هذا الاستياز أُقل ظلما؛ ويمکن ان 
بقال الشيء نفسه بالضبط عن النساء فيحرج الرجل الشرقي: فهن لايتذمرن من 
عدم السماح لهن بحرية الرأة الأوربية. بل يعتقدون ان نساءنا جرپنات بطريقة لاتطاق 
وعلى نحو يخلو من الاأنوڻة(ا؟. ومن النادر جدا أيضا ان ينذمر الرجال من النظام العام 
للمجتمع؛ ذلك لأنهم لم يعرفوا بوجود أي نظام آخمر في اک مکان من العالم!۱؟؟. 
(۱) لاٌسف اُن ذلك مايحدث الآن في عالم اذرأة حتى أُن استاذنا اذرحوم د. زکي يب محمود 

كتب أكثر من مرة عن «ردة فى عالم اذرآة»بعد العطرر الرائع الذیى حققته الْرأة العربية بصفة 

عامة: وا مصرية بصفة خاصة: فى آوائل هذا القرن.(الترجم(. 
(؟) للاُسف أيضا أُن دذلك مايحدث الان فى عالم الرجل عندما نجد عشرات الڻقفين يدافمون عن 


الکم الد كتانورى وکان لسان حالهم يقول أُهناك ضرب آخر من اح کم؟ وهل عرف تاريخنا غير 
حكم الطفيان؟ ؟ راجع كتاببا عن (الطاغية الطٻعة الغالغة مكىبة مدبولى بالقاهرة عام''۱4 


(امترجم)۔ 
4؟4؟؟ 


والنساء: عموما: لايتذمرن من نصيبهن؛ وان تذمرن: فٳن ذلاك يظهر فى الواقع کنيراً 
فى كعابات النساء: ولا يشك أحد فى اُن لهذا العذمر أی هدف عملىي. ذلك لان 
شکاواهن: مغل شكاوى الرجال عندما يظهرن سخطهن بصفة عامة على اياة 
البشرية: ليس القصد التعبير عن لوم لا حد او الطالبة بأی تغيير. لکن على الرغم من 
اُن النساء لايتذمرن من سلطةالازواج: فاٳِنُ کل واحدة منهن تشكو من زوجها عموما؛ 
اًو من أزواج صديقاتهاء والڅيء نفسه يحدث فى جميع حالات العبودية: على الاقل 
فى بداية حركة التحرر: فأقنان الأًرض!؟ لم يتدمروا قط فى بداية الأمر من سلطة 
سادتهم وانما من طقيانهم فحسب. ولقد بدا عامة الشعب بالطالبة ببعض الامتيازات 
الداخحلية القليلة . وکانت اڅطوة الثانية اُنهم طالبوا باعفائهم من الضرائب التى تفرض 
عليهم دون رضاهم. لكنهم کانوا- حى ذلاك الوقت-- يشعرون أنه تطاول لايليق اٍذا 
ماطالبوا بالشاركة: او بأی نصيب؛ فى سلطة الللك وسيادته. ووضع الدساء في اليوم 
الراهن: هو اڂالة الوحيفة التى لايزال الناس ينظرون فيها اِلى العمرد ضد القواغد 
القررة بنفس الدظرة السابقة التى کانوا ينظرون بها اِلى حق الرعايا فى العمرد ضد 
اللاكث: فالرأة العى تمضم ٳِلى أًية حركة لايوافق عليها زوجها تجعل من نفسها شهيدة, 
حمى لوکان فى وسعها ان تکون رسولا يبشر بالباديء: اٍذ فى وسع الزوج: قانونا: اُن 
يوقف هئا التبشير: فلا يمکن اُن ندوقع من النساء أُن پكرسن أنفسهن لتحرير الٰرأهَ؛ 
قبل اُن پکون الرجال: وبأعداد وفيرة: على استعداد للانضمام اِليها فى هٺا اخوضوع. 


ڃچڊ چڊ چڊ 


(۱) «أقان الاأوض؛ِ هم العبيد الدين يکونون ملكا للاًرض لا لصاحبها؛: بمعنى أنه اٍذا باع هذه 
الارض: فٳِڻ البيع يتعضمن فى اڂال بيع العبيد معها فهم أشبه بالادوات او اللات التي ترتبط 
بالاُرض. ومن هنا لايجوز بيعهم فى استقلال عن الا رض(الترجم). 
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الف ال الراڊ3 
ريو اهٰراة سي گنن 


من مميزات تحرير المرأة : 
= ان تقوم العلاقات البشرية على العدل لاالظلم .۔ ۔ 
- مضاعفڌة الملكات العقلية المتاحة لغدمة البشر . ۔ 
توجيه تاثير النساء في الغالبية العظمي من مشامر البشر 
ومعتقداتهم . .ال . 


ڊمصلِ 


الفضصل الراسع 
تھريرشااهرأ: سن نسو ډها: 

بيقى اُمالتا سؤال؛ لايقل فى اُهميته عن الوضوعات التى سبق أُن ناقشناها: وسوف 
يطرحه باڂاح العارضون الذين اهتزايمانهم: اِلى حه ما بالنقطة الرئيسية. وهذا 
الال هو: ماهى الفائدة الرجوة: أًو اغير الٰعوقم: الذی يمكن اُن يعود عليتا: من 
العغييرات التى نطالب بها؛ فى عاداتنا ومؤسساتدا..؟! هل سيکون الچدس البشرى 
افضل فى أي جانب اذا ماتحررت ال ساء..؟! واذا لم يکن الأمر كذلك فلماذا نزعچ 
آرواحهن وعقولهن بمحاولة القيام بثورة اجتماعية باسم الحق افجرد..؟! 

من الصعب ان ننتوقع اُن يطرح مثل هذا السؤال فيما يتعلق بالتغييرات القترحة فى 
اأوضاع الدساء فى الزواج. فألوان العذاب والعاناة: والأُمور اللاألافية؛ والشرورمن 
کل لون: التى تدشا فى حالات لاحصر لها بسبب استعباد أفراد من الرجال لاأُفراد من 
الدساء- شيء موعب جلا لانسعطيع اُن نغض عنه الطرف. ان الأشخاص الدذين 
لايفکكرون: اُوغير اخلصين: يحصون فقط تللك الالات الصارخة أوالقصوى: أًوالى 
ذاعت بڀن الناس-- ويقولون عنها انها حالات استشنائية من الشرور. ولکن لاأحمد 
يستطيع اُن يغمض العينين فلا يراها ويعترف بوجودها: بل بقسوتها فى كغير من 
احالات. ومن الواضح تماما ان ٳساءة السلطة لايمکن أُن يكبح جماحها تماما طالا ان 
السلطة باقية. وذلاك لان السلطة لا تمنح للفضلاء من الرجال فحسب: ولا للمحترفين 
او الهذبين منهم: بل تمىح للرجال بصفة عامة: وأحيانا لأشدهم وحشية واعتاهم 
جراما. وليس هناك من کكابح سوى الرأى العام. غير أُن اُمثال هؤلاء الرجال لايصمل 
اِليهم فى العادة من الرأى العام سوى آراء من على شاكلتهم. فاذا لم يطغ اُمثال هؤلاء, 
بوحشية: على الموجود البشرى الوحيده الذى يرغمه القانون على مل أی شيء 
منهم(وهو الرأة)-- فلابد اُن يکون امجعمع قد وصل بالفعل ٳلى جنة رضوان. ولن تکون 
هناك ثمة حاجة بعد ذلك لقوانين تكبح جماح نزعات الرجال السيئة. ولابد أُن 
تکون«اسعريا؛ 7450565 ۱؟. وقد عادت مرة أخرى اٳِلى الأرض؛ وأصبح لها معبد حتي 
(۱) آلهة العدالة فى الٌساطير اليونانية والرومانية. ابنة کبير الالهة زيوس: والرٻة تيمس؛ وأخت؛مورو؛ 

عاشت عللى الأرض اباٿ العصر الذهبيء ولكنها هربت عندما أصبح البشر أحارارا. = 


لال 


فى قلب سوا رجل. اڻُ قانون العبودية فى الزواج يعبر عن تناقض صارخ مع جميع 
مباديء العالم اخديث؛: ولکل تربة مرت بها هڏه الباديء ببعء وألم. اُنها اڂالة 
الوحيدة الان بعد الغاء رق الزنوج: التى يوضع فيها موجود بشرى بکامل ڦواه العقلية 
تحت رحمة موجوھ بشرى آخر على اُمل الا يستعمل هذا الأخير ماخول اليه من سلطة 
الا غير الشخص اخاضع ولصلحته. فالزواج هو بالفعل حالة العبودية الوحيدة التي 
يعرفها القانون الامجليزى. فلم يعد هناكُ؛ من الناحية القانونية.٬‏ عبيد سوى ربة کل 
منزل. 

ون ثم فلن يکون هذا اجانب من الوضوع هو الذی يحعمل اُن يطرحه السؤال. 
اٍذن ماالفائدة من طرحه..10:0 :00؟)؟! قد يقال لا اُٺُ كفة الشر سوف ترجح كفة 
اظير: الا اُن وجود اير كحقيقة واقعة مساألة لاشاك فيها. غير أنه فيما يتعلق بالسؤال 
الا کبر اخاص بازالة قيود النساء- اُعنى الاعتراف بمساواتهن بالرجال فى کل مايتعلق . 
بحقوق الواطنة- وفتح آبواب جميع الأعمال اڅترمة اُمامهن: وكذلك الععليم 
والخدريب اللذين پؤهلان لهذه الاعمال- هناك أشخاص کثيرون لا يكفيهم اُن پکون 
هذا التفاوت غير عادل وليس لهذه اللامساواة أی مبرر مشروعء بل اِنُ هؤلاء يحتاجون 
اُن نحدد لهم الزايا الواضحة العى تعود علينا بازالة هذا التفاوت. 

فلدقل لهم سد البداية أُن هذهہ الزايا هى أُولا وقبل کل شيء تدظيم العلاقات 
البشرية كلها تنظيما کليا شاملا يقوم على العدل وليس الظلم. وماتظفر به الطبيعڈ 
اليشرية من مغنم هائل من جراء هنا التنظيم لايکاد يکون من المکن بلوغه بأمثلة 
توضيحية: ولايمكن اُن يلقى عليه ضوء أقوى من ذلك اٍذا ماصيغ فى مجرد کلمات 
بالدسبة لغشخص ترتبط لديه الکكلمات بمعنى أخلاقي. فجميع الدزعات واليول الانانية: 
وعباهة الذات وتفضيلها تفضيلا غير منصف-- وهى الصفات السائدة بين البشو: 


=واتخدت مكانها فى دائرة اُبراج السماء باسم«برج العذراء ۱7180 او الستبلة کان الشعراء 
الانجليز يشيرون ٳلى عردتها ا-حتفالا بعودة اللك شارل الثانى بعا۔ جمهرريةه كرومويل: وهذا مايشير 
اِليه مل هنا راجع د امام عبدالفعاح امام معجم وأساطير العالم؛ امجلد الا ول ص٣٣۱‏ اُصدرته 
مكتبة مدبولى بالقاهرة(الترجم). 
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مصدرها وجڏورها بل والنبع الذى تستمد منه غذاءها الرئيسي هو الوضع احالى 
للعلاقة بين الرجل وا رأة؛ خذ مغلا صبى صغير يدمو حتى يصل ٳِلى طور الرجولة بلا 
آية قدرات ولامواهب خاصة: وهو يعمعقد أنه- حعى اِذا کان من اُتفه البشر جميعا؛ 
رأُشدهم جهلا: وأعظمهم بلادة وجمودا- آسمى من کل امرأهة. بل ومن نصف النس 
البشرى بأاسره( أى جنس النساء)-- مجرد أنه ولد ذکرا: يما فى ذلاكِ بعض النساء اللائي 
پيفوقن عليه حقاء ويشعر هو نفسه من تجربته اليومية؛ بل يشعر کل ساعة: اُنهن اُسمي 
منه. وحتى اِذا کان يتبع: فى العادة: توجيه وارشاد امرأُة فى سل وکه: فاٳنہ اٍذا کان 
اُحمق فانه لايعتقد بالطبع اُنها ليست سساوية له فى قدراته وأحکامه ولايمکن اُن تکون 
ندا له. واذا لم يکن أُحمق فانه يفعل ما هو اُسواً- أنه يریى اُنها اُسمى منئه: لکنه يعتقد 
اُنها رغم سموها من حقه اُن يامرها وعليها أُن تطيع. فما هو الاثر الذى يرکه هذا 
الاععقاد علي شخصيته؟! ِن الرجال من الطبقات الغقفة لايد رکون فى كغير من 
الأحيان ٳِلى اُى عمق يصل هٺا الاثر فى اذهان الغالبية العظمى من الرجال. ذلك لن 
العفاوت وعدم الهساواة بين الرجل والرأة يظل بعيدا عن الأنظار عند الناس امهذبين 
أصحاب الىعرٻية السليمة-- وقبل کل شيء بعيدا عن أنظار الاأطفال. فالاُبناء مطالبون 
بنفس القدر من الطاعة لامهم مثل أُبيهم: ولابسمح لهم بالسيطرة على أخواتهم من 
الاناث كما اُنهم لم يعتادوا اُن يروا تفضيلا لهم عليها؛ بل على العمكس فاندا مجد اُن 
تعويضات الشعور بالشهامة تکون مرموقة آکنر: في حين يتوارى الاحساس بالعبودية ٳِلى 
اخلف. وهگذا غد اُن الشباب الذين يحظون بسربية حسنة بين الطبقات العليا في 
امجممع؛ کٹيرا ماينجنبون الاثار السيئة للموقف فى سنواتهم امبکرة: ولايتعوضِون لها الا 
بعدآان يقعرا عححت سيطرة الوقائع كما هي فعلا عند ما ببلفون طرور الرجولهة. اُمثال هؤلاءِ 
الناس لايد رکون الا بقدر ضيغل فى اًية سن مبکرة تزرع في ذهن الصبي: لاسيما اٍذا 
نشأً بطريقة مختلفةء فکرة سموه عن الفتاة؛ وکيف تدمو مع نموه وتفوى مع قوته. ٿم 

كيف يغرسها التلميذ في ال رسة فى ذهن زميله ------ 
آُسمي من أمه- وقه يشعر أنه مدين نحوها باڂلم والعصسبر؛ ولکن ليس بالاحترام 
القيقىي. وکيف يشعر بشعور السلطان بسموهہ نحو الرأة التی يضفى عليها شرف اُن 


ال 


تکون شريكة حياته. فهل يمکن اُن نتخيل الا يؤدىی ذلك کله اِلى انحراف طريقة 
وجود الرجل بأسرها کموجود فرد وموجود اجتماعى في آن واحد؟! ان ذلاك يوازىی 
بالټشبط شعور اللاكالذی نال العرش بالوراثة) أنه آسمى من الاخرين جميعا لانه ولد ِ 
ملكا: أًو شعور البيل أنه ولد نبيلا. اُن العلاقة بين الزوج وزوجته هیى نفسها العلاقة بين 
السيد الاقطاعي وتابعه: باسيشاء اُن الزوجة مطلوب منها طاعة غير محدودة أکذر تا 
کان مطلوبا من التابع. وأيا ماکان الأثر الذىی ترکه هذا الاستعباد فى التابع؛ سواء أُکان 
اُثرا حسنا اُم سيئا: فمن الذیى يسخطيع الا يرى اُن الاأثر الذی ترکه فى السيد بالغ 
السوِء...؟! سوا اعتقد أُن اُتباعه أآسمى منه حقا؛ او شعر بأنه وضع على رأس أناس 

مساوين له دون أيڈ ميزة حقيقة له سوى أنه كما قال«فيجارو؛ تحمل مشقة الولداا؟. 

وعباهة الذات لدى الللث او السيد الاقطاعى يقابلها عبادة الذات لدى الد کور. 

فاموجودات البشرية لاتنشأ منذ طفولتها على امتلاك ميزات لم تکسبها بنفسها دون أُن 

رك ذلك فيها اُثرا. ٳن اولمك الذين تثير فيهم المميزات غير اك سبة: التى يشعرون 
بانها أكغر ا يسعحقون: هم القلة الفاضِلة: أُما ال آخرون فانها تبعث فيهم الکبرياء؛ بل 
اسوأ أنواع الکبرياء: وهو الذىی يسعند فى تقدير ذاته على ميزات عارضة ليست من 
انجازه هو۔ وقبل کل شيء آخر: عندما يکون الشعور بالسموعلى احدس الآعر 
مصحوبا بسيطرة شخصية على واحدة منه: فٳن الوقف اِذا کان يمٹنل مدرسة الضمير 
والدسامح بالكسبة لٴولاك الدذين شميزون بالضمير واڂب؛ فانه بالدسبة للرجال الڏين 

من النوع الاخر اکاديمية او مد رسة للہدريب على الزهو الكاذب والغرور والعجرفة- 

وهي رذافل اٍذا كبحت فىي علاقاتهم مع الرجال الاآخعرين لعاکدهم من اُن أُآندادهم 

سوف بعصدون لهم بالقاومة: فاِنها تىفچر في جميع اًولعك الدين پکونون في وضع 
يرغمون فيه علىي غيلهم: وها تراهم کثيرا ماينتقمون لاأنقسهم بدورهم من زوجة 

سيئة افظ نټيجة لا يضطرون اليه من كبت فى مکان آخو. 

”3 وودت هه العبارة على لسان خخادم في مسرحيةا(زواج فٰ فيسجارو0 للاٌديب الفرنسي 
بوماوشي13601111950119154(؟٣؟ل‏ ۱ -۱۱454) حيث يقول لسيدہ النبيل ساخمر!ا«ماذا فعلت لَکون 
لك کل هذه اليزات؟ لم تفعل شيخا سوى انك تفضلت على العالم بميلادك.؟. وليست العبارة 
لفيجاوو 18870 نفسه كما ذکر مل.(الترجم). 

[ 


ان الغل الذى تقدمه اڂياة النزلية أٰبدية على علاقة معاقضة مع مياديء العدل 
الاجتماعى: والأْٹر الذیى تت رکه: لابد أُن يؤدی بطبيعة الانسان ذاتها اِلي الانحراف 
بحيث يکاد پستحيل أُن نرتفع بخيالناء مع خبرتنا اڂاضرة؛ ِلى تصور مدى ضيغامة 
العغير ٳِلى الا ُفضل اِذا ماتخلّصنا منئه. ٳِن کل ماتفعله العربية واحڂضارة غو آثار قانون 
القوة على الشخصية: واحلال فانون العدالة بدلا منه: يظل مجرد تائير سطٰحى طاٺا 
اُن قلعة العدو لم پهاجمها أحد. ٳن مبداأ الائاءِ الڂديث فى ال ٌخلاق والسياسة هو ان 
السلوك: والسلوك وحده: هو الذى يجعله مستحقا للاحترام: اُعنى أُن استحقاق الرجل 
للاحترام لايعدمد على وضعه بل على عمله فهو الذی پؤهله للتوقير والتبجيل وهو 
وحده: قبل أُى شيء آخر: الذی يجعل استغدامه للقرة والسلطڌ مشروعا وليس مجرد 
الولد. فاٍذا لم يکن يسمح للموجود البشرى بالسلطة(لاتکون بطبيعتها مؤقعة) على 
موجود بشرى آخر: فٳن اجتمع البشرى لن يشغل نفسه ببناء حصال بيمينه ليهدمها 
بيساره. ِن الطفل لأول مرة منذ وجود الانسان على الأرض؛ سوف يعدرب في هذه 
احالة على الطريق الذى ينبغى اُن پسير فيه: ولا يخشى عليه من الانحراف عن هذا 
الطريق عندما يتقدم به السن. ولکن مادام حق القوى فى التسلط على الضعيف هو 
الساند فى قلب امجممع: فسوف تشهد محاولة اقامة الساواة بين القوى والضعيف وهىي 
البدأً فى أفعاله اغارجية؛ صراعا طويلأ وشاقا؛ لان قانون العدالة وهو أيضا قائون 
الديانة السيحية- لن يستحوذ على مشاعر الناس الداخلية: لأنهم سيعملون فى 
تصرفاتهم على نحو يعضاده حتى عندما يلتزمون به. 

والفائدة الغانية الرجوة العى نتوقعها من منح الدساء حرية استغلال ملكاتهن بأان 
نعرك لهن حرية الاختيارفى عملهن: وأن نفتح اُمامهن ميادين العمل ذانها العاحة 
للرجال: بىفس الكافأة ونفس الدشجيع الذى تحعظى به امو جودات البشرية الأاخرىي-- 
اُقرل ان الفائدة الغانية ال وقعة هى مضاعفة اللكات العقلية التاحة للخدمات الرفيعة 
للبشرية: فحيشما يوج الآن شخص واحد مؤهل لنفع البشرية ودعم الصالح العام؛ 
کان پکون مد رسا أُومديراً لفرع مامن اڅدمات الا جتماعية أًواڅدمات العامة: ففى 
هذه الالة سہکون الفرصة مواتية لوجود شخصين. كما اُن التفوق العقلى الان من أى 
نوع أڦل کئيراَ: في کل مکانء تا هو مطلوب. ٳٍذ اُن هناك نقصا شديدا فى ال شخاص 

ڦڏٽ 


من اُصحاب الکفاءة القادرون على اهغجاز ال عمال الٰمتازة العى تتطلب مقدرة کبيرة, 
ولذلك فٳن خحسارة العالم تکون خطيرة جدا وعظيمة حقا عندما نوفض است شلام 
نصف القدار الذى يمتلکه من مواهب: وصحيح أُن هذا القدار من اهذواهب الذهئية 
لم يفقد تماما. لان قسما کبيرا منه يستخدم- او سوف يستخدم على کل حال ۔۔ في 
دارة الا عمال النزلية وفي الهن القليلة الا خحمرى المتاحة للمنساء. كما ان لا تبقى اُٿرا 
اكبيرا؛ بطريقة غير مباشرة: فى حالات فردية مخعلفة ومدوعة من لال الاُثر 
الشخصي الدذى تم رکه ام أة بعينها لابد لدا اُن نقدرها من ناحية؛ بوصفها نتيجة 
مستخلّصة من مقدار القوة الا جتماعية اجديدة التي سنتحصل عليها من غرير الراأءَ؛ 
اُعنى ڪرير نصف مجموع اللكات الذهنية للبشر: فينبغي علينا اُن نضيف اِليها فائدة 
الڂث على النافسة التى سجاح لاذهان الرجال(أو اٍذا أردنا اُن نسبخدم تعبيرا اُصح) 
الضرورة التي ستفرض عليهم حتى يستحقوا الوضع العفوق الذى يتوقعون افصول 
عليه. 

وهذہ الاضافة الضخمة للقدرة الذهنية للدوع البشرى: وللمقدار التاح من العقل 
لادارة امو !دارة حسنڌة؛ يمكن اُن نصل اِليها؛ ٳلى حد ما عن طريق تربية النساء تربيڈ 
ذهنية افضل وهي لابد اُن تتعحعسن-فى وقت وامد 1701-15 هع حُحسن تربية 
الرجال. ٳٍذ سوف تشأا ال ساهء؛ بصمفة عامة: مغل الرجال تماما قادرات على فهم 
الأعمال والشمون العامة» وعلى ادراك الأمور العليا للعفکير الدظرى؛ متساويات مع 
الرجال من نفس طبقنهن. اما القلًة اشعارة من هذا اچس او ذاك الؤهلة لافقط لفهم 
مايفعله الاخمرون أو يفكرون فيه: بل اؤهلة لان تفعل هي نف ها وأن تفکر هي 
نفسها: فى أشياء عظيمة: سوف تستمتع بنفس التسهيلات فى تدريٻ ملكاتها وتحسين 
قدرتها عدد هذا النس اُوذاك. وبهده الطريقة يتسع نطاق عمل الرأة من اُجل الصالح 
العام وذلك برفع تربيتها ٳِلى مستوى ترٻية الرجل؛ وبجعل کلا منهما پستفيد من 
تحسن الطرف الاخر ويشارك فيه. لکن بغض الدظر عن ذلك فٳن مجرد کسراڂواجز 
وعليمها سيکون له في حد ذاته فضيلة تربوية ذات قيمة كبرى. فمجره التخلص من 
فکرة أُن الوضوعات الاوسع نطاقا في الفکر والعمل: وجميع الاأمورالعىي تعصل 
بالصالح العام- هي من اختعصاص الرجال: وأن الدساء مستبعدات من ها اليدانء 


لگ 


الذی يحرم بالقطع على معظمهن- زاد سن وعى الرأة ٻانها موجود بشرى مشل أى 
موجود بشرى آخر: وأن لها اڂق فى اختيار العمل الذی تريده: ٿڻها وندفمها اڂوافز 
ذاتها التى لدى أی شخص آخر للاهتمام بأی شيء پهم النس البشرى. وأن لها اق 
فى اُن پکون لها تاثير فى شمون البشر كأى فره آخر سواء حاولت الاشتراك فيها أُم لا. 
وهذا وحده يمغل تقدما ضخما فى ملكات الدساء: وانساعا فى آفاق مشاعرهن 
الاٴخحلاقية. 

وفضِلا عن الاضافة ٳِلى كم اذواهب الشردية التاحة لادارة شون البشر؛: وهیي 
بالقطع ليست كغيرة فى الوقت الراهن الى اد الذى يمکن معه اُن تسعفنى عن 
نصف مامنحته الطبيعة: فٳن رأی النساء سوف يکون له أثر مفيد: وان لم يکن کبيرآ؛ 
فى الغالبية العظمى من مشاعر البشر ومعتقداتهم. وانما أقول آثر مفيد وان لم يکن 
کبيراً؛ لان تاثير الدساء على النبرة العامة للرأى العام کان باستمرار: او على الأٌقل منڌ 
آقدم العهود التى تعرفها: بارز جدا: فالاٌثر الذى تتر كه الام على الشخصية الاولى لاأينهاء 
ورغبة الشبان فى العقرب من الفتيات: کانا في جميع الأوقات عاملين هامين فى 
تشکيل الشخصية: وحددا بعض الخطرات الرئيسية فى تقدم اشضارة. وحتى فى 
عصراهوميروس؛ کان الشعور باغجل 40065 أُمام الطرواديات اللائي يضعن خمارا: 
مغير قويا للفعل: فضلا عن أنه ببرر تصرفات هنتكور ٣0)ت۱۱]1؟‏ العظيم. وکان للتاثير 
ال ُخلاقى عمد النساء اُسلوبان فى العمل. ااُسلوب الآول: هو الاثر اللين اللطيف: 
فاولك الذين کائوا عرضة أكثر من غيرهم لاأن پکونوا ضحايا العنف؛ کانوا يعمدون 
بطبيعة اححال اِلى تحديد نطاقه والمخفيف من حدته. اما أًولىاك الذين لم يتعلموا فن 
القمال: فقد کانوا يميلون ميلا طبيعيا اِلى أُک أُسلوب لتسوية اغلافات غير القتال۔ 
وبصفة عامة: فٳندا مجد اُن اُولمك الذين تعرضوا أكثر من غيرهم للمعاناة والعذاب 
بسبب اغراقهم فى انفعالات الانانية: کانوا أكغر الؤيدين وأشدهم حماسة: للقانون 
الأُخلاقى الذی بقدم الوسائل لكٻح هه الانفعالات. فقد کان الدساء عنصراً قويا فى 


(۱) هكتور: فى الشيولوجيا اليونانياةء أكبرأنجال بريام 171811 ملك طروادة. کان زوج اندروماك و رز 
ُبطال طروادة قاطبة قتله البطل اليوناني الشهير «أخيل؛ ومثلُ بجخده بأان ربطها بعربته وراح يدور 
بها فى ساحة القتال بين تهليل اليونانيين-۔ قارن:د .امام عبدالفتاح امام»معجم ديانات وأساطير 
العالم؛ اهجلد الغاني-- أصدرته مكتبة مد بولى بالقاهرة(الترجم). 
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حث غزاة الشمال على عناق الديانة اذسيحية: فهى عقيدة كانت افضل کئيراً لدى 
الدساء من أي عقيدة سابقة عليها. ويمکن اُن نقول أُنَ اععداق الاْعلو ساكسون(۱؟ 
والفرالك 81۱15 ۱1؟؟. للديانة اسيحية بداأ بزوجعى اثلبوت 11016106611 ؟. وکلوفيس 
05). أُما ال ٌسلوب الغاني الذى کان تاأثير الدساء فيه على الرأى العام واضحا 
جدا فهو اعطاء مثير قوى للك الصفات في الرجال التى لم تتدرب عليها النساء. 
وکان من الضرورى للغاية بالنسبة لهن أُن تعوافر فيمن يقوموا بحماينهن: كالشجاعة 
والفضائل اڂربية بصفة عامة: وهی الصفات العى کانت فى جميع الأوقات مدينة 
بالكغير لرغبة الرجال فى افصول على طريقة لنيل اِعجاب الساء: ويمعد تاثير هذا 
الباعث ٳِلى أبعد من هذه امجموعة من الصفات البارزة بسبب التاثير الطبيعى لوضعهن. 
فٳذا جمعنا بين هذين الدوعين من التاثير العنوى الذدى تماوسه النساء انبقت أُمامنا روح 
الفروسية: التى من سماتها العجيبة احڅمع بين اعلى مستوى من صفات القتال ونوع 
آخر لفعة ممختلشة أُم الاختلاف من الفضانل: واعنى بها صفات الرفةء والکرم:وانكار 
الذات نو الفعات غير العسکكرية؛ والضعفاء؛ هن لايستطيعون الدفاع عن أنفسهم 


(۱) الانجلو -ساکسون 16-55015ع4/ اسم يطلق على القبائل اجرمانية التي استقرت فى انجلعرا 
فى القرنين اڅغامس والسادس للميلاد: والتی بسطت سيطرتها عليها حتى الفتح الدورماندی 
عام؟4 + ۱۔ وبعد الفعح الدورماندی أطلق الؤرخون: فى اجلعرا؛ هلا الاسم على الغعب 
الانجليزي: وربما انسحب اأيضا على الهاجرپن من انجلترا الذى احعلوا الولايات اللتحدة والتحدڻين 
هناك بالا جليزية (الُترجم). 

(؟) الفرانك او الغرغة: قبائل جرمانية نزلت فى القرن الغالٹ للميلاد على ضفاف نهر الراين الأوسط 
والاُدني: قفعحت في عهد الهلك كلوفيس ال ول آ 5!ع44()010٤-۱‏ ۱44) بلاد الغال!0ه02 
(فرنسا)-- وقد وسع شولان حدود اللملكة وجعل منها ٳمبراطورية واسعة ثم انقسمت گلكتين 
شرقية(امانيا؟ وغربية (فرنسا)واسم فرنسا 18100 نفسه مشعق من اسم الشراناك أوالفرفجة 
(الحترجم(. 

)٣(‏ اثلبوت (؟9ھ-۱4؟)ملك مقاطعة كنت فى اشجلئرا اعتدقت زوجعه الديانة اسيحية وکائت 
السبب فى اعتداق زوجها لهنہ الديانڌ: عمّد القديس أًوغسطين عام"4ه للميلاه(وهو غير 
الفيلموف العروف) وأصبح موضع احترام الرومان(الترجم(. 

() کلوقيس الاول 1 ٤۱001:‏ ۱4-۱ 8) هزم الرومان والقوط الغربيين؛ واختار باريس عاصمة 
لدولجه التى شملت معظم الا راضّى الفرنسية فى اڂزه اڂدوبي الغربي من اأُلانيا: اعداقت زوجته 
الديانة الٰيحيةء وكانت السبب فى اعساق زوجها لهنہ الديانةء فاعحقها عام44 ٤‏ للميلاه وسن 
قبل وفاته مجموعة من الشرائع(امترجم). 
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بصفة عامة؛ مع استسلام خاص: بل وعبادة موجهة نحو النساء اللائی يتميزن عن 
غيرهن من الفغات الضعيفة الخرى بانهن يملکن مكافأة ضخمة يقدمنها طواعية من 
بحاولون احصول على الظوة عندهن: بدلا من اُن يفرضوا عليهن اڅغضوع. وعلى 
الرشم من اُن #ارسة الفروسية کانت عملا يقل فى الهستوى النظرى کثيرا عنه في 
الستوى العملى؛ حتى أُن الهوة تتسع: فى فن الفروسية: بين النظرية والتطبيق ۔۔ فان 
الفروسية تظل مع ذلك من أُڻمن ما حققه التاريخ ال خلاقى للجنس البشرى: بوصفها 
مثلا؟ ملحوظا على اڅاولة الدسقة والنظمة العی يقوم بها مجتمع گزق غير منظم: 
لعمحقيق مغل اُعلى لالّخلاق وتطبيقه عملياً: منتقدما جدا على الأًوضاع الاجتماعية 
والؤسسات الا جعماعية القائمة ۔ لد رجة اُن ٳحباطه الکامل فى محقيق هدفه الاًُساسي 
لم يمح أثره مع ذلك تماما بل ترك اِنطباعا طيبا ذا قيمة عالية فى اُفکار ومشاعر 
جميع العصرر التالية. 

ويمکن أُن نقول اُنُ الغل الأعلى للفروسية هو الذروة التى وصل اليها تاثير مشاعر 
الدساء على التهذيب الأخلاقى للجنس البشرىی: واذا کان على ال رآ اُن تظل فى 
وضعها الغانوى: فانه لن اللؤسف اُن ينقضى زمن الفروسية: لاأنه الفن الوحيد؛ على .ِ 
الاطلاق: القادر على تخفيف الزؤٹرات اللا أخلاقية لهذا الوضع. غير اُن التغييرات التى 
طرأت على االة العامة للدوع البشرى: جعلت من الضرورى وضع مثل أعلى أخلاقى 
مخعلف ليحل محل فن الفروسية: ذلكث لان الفروسية كانت محاولة لدشر العناصر 
الاخلاقية فى اوضاع مجتمع کان کل شيء فيه يعتمد سواء فى اغير أُو الشر؛ على 
القد رة الفردية. تحت الوثرات اللطفة للرقة والکرم عند الفود. اُما فى امجتمعات الڂديغة 
فقد اُصبح کل شيء يحسم: حتى فى الأمور اڂربية: لا باچهد الشردی: بل بعمليات 
جماعية لعده من الاأشراد. في حين تحول الشغل الشاغل مجتمع من ميدان القتال ٳلى 
ميدان الأعمال والصناعة:؛ ولا يشترط اُن تکون متطلبات اڂحياة اڅديدة بعيدة عن 
فضائل الکرم الذى کان سائدا فى اڂباة القديمة. ولكنها لم تعد تعتمد عليها ٳعتماهاً 
تاماَ: فلابد اُن تکون الاأسس الرئيسية للحیاة الأعلاقية فی العصوراحديفة هي 
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العدالةء والفطدة؛ واحترام کل فرد حڂقوق کل فرد آخر؛ وقدرة کل اِنسان على 
العناية بأموره اڅاصة. لقد ترکت الفروسية جميع صور الظلم واڅطاأ قائمة فى امچتمع 
بفير كابح قانوني وکل ما فعلمه اُنها شجعت بعض الافراد عل تفضيل اق والعدل 
على اظطا والظلم. بأن لفتت الانظاراِلى عبارات الديح والاعجاب. غير اُن الاعتماد 
الحقيقى لا خلاق لابد اُن يقوم: بصفة مستمرة: على اخجزاء القانوني فهو القوة القادرة 
على ردع الشر: لان اُسن اهمجتمع لا يمکن اُن يعتمد على ٳضفاء صفة الشرف على 
اق فحسب. فذلك لا يشكل سوى حافز ضعيف جدا لدى الحميع باستشاء قلة, 
وهناك کثيرون لا يتاٹرون به على الاطلاق. ان امجتمع احديث يستطيع كبت الطأ في 
جميع قطاعات الياة/ عن طريق استخدام القوة الاعلى التى منحتها له اڂضارة بصورة 
مناسٻة: وبذلك يجعل وجود الاأعضاء الضعفاء فى اجتمع محتملا باكسبة لهم. (فقد 
آصبح فى استطاعتهم الدفاع عن أنفسهم عن طريق حماية القانون لهم؟ دون 
الاعتماد على النقة فى مشاعر الفروسية عمد أولفاك الذين يکونون فى وضع يمكنهم 
من الطغيان. ولا يزال جمال وبهاء شخصية الفارس كما هو؛ لکن حقوق الضعفاء 
والراحة العامة فى اياة البشرية؛ أآصبحت تقوم الان على دعامة أشد رسوخا وأقوى 
يقيداً ىا كانت فى امٺاضي. أو بالحرى أُصبحت كذلك فى کل علاقة من علاقات 
احياة فيما عدا العلاقة الزوجية. 

ولايصل التاثير الاخلاقى والعدوى للدساء فى الوقت الفاضر عما کان عليه في 
الاضى: لکنه لم يعد ميمددا واضح العالم كما کان: فقد اندمج أكثر: تقريباً؛ مع ما 
يم رکه الرأی العام من آثر: سواء عن طريق عدوى الشاوكة الوجدانية: أًو رغبة الرجال 
فى اُن يکون لهم بريق فى اُعين الدساء. فقد صار شاعرهن بذلك تاثير کبير في 
اافظة على مابقى من الثل الاعلى للفروسية ۔ فى دعم مشاعر روح الکرم: واستمرار 
تقاليدها. وسستواهن فى نقاط الشخصية هذه أرفع من مسخوى الرجال. أُما في 
موضوع العدالة فمسعواهن أُدنى اِلى حد ما. اُما فيما يحعصل بعلاقات اياة العامة: 
فاننا نستطيع أُن نقول بصفة عامة أَنُ تأثيرهن: ٳجمالاً؛ يعمل على تشجيع الفضائل 
الرقيقة ولا يشجع على الفضائل اجامدة: وان کان پنبغى علينا اُن نضع فى اعتبارنا 
جميع التعديلات التى تعتمد على شخصية الفره. أُما فيما يتعلق بالمجربة الرٿيسڀة من 
لا 


بين التجارب الكبرى التى تتعرض لها الفضيلة فى شئون اڂياة۔۔ الصراع بين الصلحة 
والٰبد أً. لنأثير الدساء ففيها انجاه مختلط الطابع تماما. وعندما يحدث اُن يکون البدأً 
القصود هو اًحد الٰبادئ القليلة العى ٳنطبعت فيهن بقوة بعأڻير العربية الديدية أاًو 
الُخلاقية؛ فڦانهن يصبحن مساعدات نشطات للفضيلة: وکثيرا ما بدفعن أزواجهن 
وأبباءهن اِلى اعمال فيها انكار للذات ما کانوا ليقوموا بها بدون تائيرهن غير أُن الافر 
للدساء: وللٳربية لا يىطوى على مبادئ عن الفضيلة تنطبع فيهن الا فى اُضيق نطاق. 
كما اُنها فى الأعم الأغلب مبادئ سلبيڈة: كتحرم اُعمال معينة: لکن لا صلة لها 
بالحوجه العام لااُفكار والاُهداف. وأخشي اُن أُقول ان النزاهة فى السلوك العام فى 
اياة: ونكريس الطاقة لأشراض لا تجلب ميزات خاصة للاًٌُسرة هي أُسور نادرا ما 
تشجعمها النساء أُو تعمل على تابيدها. ونحن لا نلومهن کٹيرا لعدم تشجيعهن لامور لم 
پتعلمن أُن فيها فائدة: كما اُنها تعدب الرجال منهن: ومن مصالح الاآسرة. والنتيجة 
هی أُن تاأثير الدساء کٽيرا ما پکون غير ايجابي للفضِيلة العامة. غير اُن للدساء اِسهاماً 
فى التاثير فى أخخلاق اهجتمم: طاٺا اُن مجال نشاطهن فد ٳتسع قليالاً: وطالا ان 
كکغيرات منهن قد نشغلن فى الاهتمام العملى: بدعم أغراض تنجاوز نطاق بيتها 
واُسرتها. ولقد ظهر أثر الدساء بدرجة کبيرة فى خاصيتين تميّزت بهما الباة الأوربية 
اڂدڀفة هما: التشورو من المرب: والاٽجاه نحو الا عمال اغيربة: وهما صفتان گتازتان. 
غير أنه اذا کان لعاثير النساء قيمة فى التشجيع الذی يضفيه على هلہ الشاعر بصفة 
عامة: فان اسوجه الذى يضفيه عليها فى المطبيقات احزئية كڻيرا ما يکون له ۔ لسوء 
الطالع ۔ مضاره على أقل تقدير بقدر فوائدہه. فأهم ميدانين للدساء: من زاوية الأاعمال 
اغيرية بصفة خحاصة: هما التبشير الديني والاحسان. وليس التبشير الدينى داخل البلاد 
سوى تعبير آخر عن زيادة حفة اللشاحنات الدينية ومرارتها: أُما التبشيرالديبى خارج 
البلاد فهو فى العاهة اندفاع اُعمى نحو غرض ما دون تبين الأضرار القاتلة - وهي 
قاتلة بالدسبة للغرض الديني نفسه: وجميع الأٌغراض الرغوبة الأخرى _ أُما فیما پتعلق 
بالاحسان: فهو موضوع قد پکون فيه تناقض شديد بين الفوائد الباشرة النى تعود على 
ااُشخاص الذين يعلق بهم الاحسان: والنتيجة النهائية بالدسبة للصالح العام: فى حين 
اُن تربية الدساء: بأسرها.۔ واعنى بها عادة الاهتمام بالشوائد الباشرة التى تعود على 


٣ 


الأأشخاص وليس الاهتمام بالفوائد البعيدة التى تعود على الطبقات التى ينتمى اليها 
هؤلاء الاشخاص. وذلك يجعلهن غير قادرات على رؤية الأضرار العى تلحق بکل 
ٳحسان او أى عمل خير تنجه اليه مشاعرهن؛ كما يجعلهن غير مستعدات للاعتراف 
بذللك. ان ذئلك القدر العظيم: وادستمر فى الزيادة: من الاًريحية غير ادستنيرة قصيرة 
اللظر فى تولى رعاية حياة الناس بدلا منهم؛ وتخليصهم من النتائج السيئة لعصرفاتهمء 
يقوض الأسس ذاتها لاحترام النفسء: وسساعدة النفس: وضبط الئفس: وهي الشروط 
اڂوهرية لرخاء الشرد وللفضيلة الا جعماعية في آن معا. وهذا الهدر فى مصادر الشاعر 
اخيرية الا تج من تادية الافعال الؤذية بدلا من الأفعال الطٰيبڌ: يعتضشخم بمشاركة 
الدساء: وعملهن على ٳثارتها بما لهن من تاثير. غير أُن لك لا يعنى أنه خطأ من 
احمل اُن توتکبه الدساء اٍذا ما ترك لهن بالفعل ادارة وتنظيم الأعمال اظيرية ۔۔۔ بل اُنُ 
مايحدث احيانا اُن الدساء اللائي يدن الاحسان العام يدر كن ببصيرتهن فى الراقعة 
احاضرة: لاسيما فى اُذهان ومشاعر اولعك الدين يعصلون بهن مباشرة؛ وهو اُمر تتفوق 
فيه الدساء: عادةء على الرجال ۔۔ أقول أُن الدساء يد رکن بوضوح الغأثير اللاأعلاقى 
للصدفات او المساعدات التى تمنح لالآخرين؛ كما اُنهن يسخطعن اِلقاء دروس فى هذا 
اللوضوع على کثير من الذ کور وا مشعغلين بالاقعصاد السياسي. غير أُن الدساء اللائي 
يعطين نقود هن فحسب ولا يقفن وجها لوجه أُمام الاثار التى تترتب على ذلك فكيف 
نتوقع منهن أُن يتنبان بها..؟ فالٰرأة التى ولدت فى قلب اصير اححالى للدساء؛ ووضيت 
به وقتعت بنصيبها: كيف يمکن لها أُن تقدر قيمة الاستقلا الذاتي؟ انها لبست مستقلة 
ذاتياء ولم تتعلم اُن تعتمد على نفسها: وتستقل بذاتها: بل اُن قدرها أُٺ تتلقي کل 
شيء من الاآخرينء فلماذا ادن پکون ما ترضى به ويکون خيرا بالسبة لها يکون سيئا 
بالسبة للفقراء؟ أُن أفکارها الالوفة عن اغير أنه نقم وعطايا تهبط على الشخص من 
اُعلي. وتدسى اُنها ليست حرة مع اُن الفقراء أحرار. وانهم اذا ما أعذوا ما يحعاجون 
اليه من غير جهد ولا کسب: فلا أحد يستخطيع ارغامهم على العمل بعد ذلكء وأنه لا 
يمکن لکل فرد اُن يتولى رعاية کل فرد آخر؛ بل لابد من وجود حافز يدفع الداس ٳِلى 
العناية بأمورهم ومصاهم هم أنفسهم. وأن مساعدة الناس على اُن يساعدوا أُنفسهم؛ 
اذا کانوا قادرين جسميا؛ هو الاحسان الوحيد الذىی ثبت أنه احسان فى النئهاية. 


0٤ 


وتظهرنا هه الاعتبارات على مدى فائدة الهور الذی تقوم به الدساء في تکوين 
الرأی العام؛ وهو دور سيکون أفضل آنا ما ٿم توسيع نطاق تعليمهن: وڳارسنهن 
العملية للاُشياء الغى يکون لهن فيها تاثير ونفوذ. وهو اُمر پترتب بالضرورة على 
تمررهن الاجتماعى والسياسي. ويکون التحسن والمقدم اللذان تمحققهما کل اسرأة في 
اُسرتها اڅاصة بها لهما من تأثير خاص فى هنهہ الاأسرة سيکون أكبر کٹيرا من ذلك. 

کثغيرا ما يقال أنه فى الطبقات الاكغر تعرضا للغواية فٳن زوجة الرجل واطفاله 
پنجهون ٳِلى أُن ييقى الرجل اُميناً ومخلصا ومحمرما. بتأثير الزوجة الباشر؛ وبما يشعر 
به من اِهتمام نحو تسين مستواهم فى الستقبل. وقد يکون ذلك صحياً: وهو کٿيرا ما 
پکون صحيحا: بالدسبة لان شخاص الضعاف اکثر تا هو بالدسبة لااٌشرار: وهڏا النأثير 
الفيد سوف ييقى ويقوى فى ظل ڦوانين الساواڌ: فهولا يعدمد على عبودية امرأةَ: بل 
على العمكس من ذلكُ: يضعف علام الاحترام الذیى يشعر به الرجل من الطبقات الدنيا 
فى قلوبهم نحو من يکونون خاضِعين لسلطانهم. لکن عندما نرتفع فی السڌم 
الاجتماعي: فاننا نصل اِلى مجموعة من القوى اركة مختلفة أُتم الاختلاف: ٍذ يميل 
تائير الزوجة ۔ حسب نطاقه ‏ ٳلى مدع الزوج من الهبوط اِلى مستوى اُقل من المستوى 
النٰى تقبله البلاد؛ كما يميل بدفس القدراِلى اعاقة صعودہ واوزه لهذا اسندوى. 
فالزوجة هی العامل الساعد للرأى العام الالوف. والرجل الذى يتزوج من أمرأة اُقل منه 
ذکاء يجدها باستمرار عببا ثقيلا: بل ربما اُسوا من ذلك: فقد تکون عقبة امام کل 
طموح لديه لعحسين مستواه وليکون أفضل ما يطلبه الرأى العام. ويکاد يکون من 
ال تحيل على الشخص القيد بهلہ الطريقة أُن يبلغ آفاق الفضيلة الرفيعة. فان 
اخعلفت آراؤه عن آراء الچمهور اذا رأک مجموعة من احقائق لم تشرق عليه شمسها 
بعد: أُو ٳذا شعر فى قلبه بحقائق لا يعدرف بها الچمهور الا سما فحسب: فمن حقه أُن 
يرتفع فى سلو که اِلى مستوى هذہ القائق بوعي أكٹر من عامة البشو. ويمغل الزواج؛ 
اُماِ جميع هذه الأفكار والرغبات؛ آکبر عقبة اللهم الااذا کان الرجل سعيد اظ 
بزوجة تعلو على المستوى الالوف على نحوما پکون عليه هو نفسه. 


کل 


ٳٍذ الطلوب دائما بعض العضحية للم>-الح الشخصية: سواء منها ما يتعلق با لکانة 
الاجعماعية أًو الوارد الالية:بل ربما تطلب الأْمر اهخاطرة حتى بوسائل العيش. وقد پکون 
الرجل على استعداد لان يواجه بنفسه هذه العضحيات واشخاطر: لکنه يدردد کثيرا قبل 
اُن يفرضها على أسرته. واُسرته فى هذه احالة تعنى زوجته وبناته لاأْن الأمل سيراوده 
داتما باأن اُبناءه الذاکور سيشعرون بمثل شعوره هو نفسه. وأن ما يسعطيع الاستفاء عده: 
يسعطيعون هم أيضا الاستفداء عنه: بارا اتهم ولدفس السبب. أما بناته: فربما توقف 
زواجهن على هذا الاُمر: فى حين أُن زوجته التعى لا تس تطيع أُن تشارك فى الأهداف او 
اُن تفهمها.۔۔ وهيی الأهداف الىى تبذل من اُجلها هه العمضشحيات: وهى ها |عتقدت 
ُنها تستحق آية تضحية فانما تفعل ذلك ڻقة منها فى زوجها او من اُجله فحسب: فانها 
لا تستطيع اهشاركة فى حماسه أو ما يشعر به من رضا عن نفسه: فى الوقت الدذى 
تکون فيه الأشياء الراد التضحية بها هي کل شيء بالدسبة لها.وفى هذهہ احالة الا يدردد 
افضل الرجال وأكٹرهم بعدا عن الأْنانية ‏ طوبلا قبل اُن يحمل زوجه معه هله 
الىعائج؟ وحعى اذا لم پکن الاأمر متعلقا بالخاطرة براحة الياة: بل بالوضع الا جتماعي 
فحسب: فاٳِن العبء على ضميره ومشاعره يکون قاسيا جدا. اٽُ کل من له زوجة 
وأبىاء فهو أشيه بسن سلم رهائثن ٳلى ۱مسز جروندى 11801311110 1۱ وربما لا يعنيه 
احصول على رضا اهجسمع (الذى أسلم له رهائده) ۔ ولكن الآمر ذو أُهمية بالغة 
لزوجته. فقد يکون الرجل نفسه فوق مسخوى الرأى العام. او قد يجد تعويضا مقنعا فىي 
رأى اولعمك الذين يشاوکونه فى الاتجاه. ولکنه لا يملاك تعويضا يقدمه للمرأهة العي 
ارتبطظت به. وتميل الزوجة ‏ وهو ميل لا يتير تقريبا عند کل زوجة ‏ الى اُن تضع 
تأثيرها ونفوذها في كفة واحدة سم الکانة الاجتماعية. وهو ميل يعخڈد في بعض 
الاحيان حجة ض الزوجة: او تلام عليه الدساء بصفة عامة. ويصور على أنه يمٹغل سمڌ 
.... ٰ يش اأة: وه بالطع لم فاد ح. لن اهجممع 
(۱) شخصية فى احدى مسرحيات الكانب ال-سرحي الانجليزى توماس مووٽون 1101101 1101185 1' 

(؟"٣ ۱ )۱/4٣7/‏ وهى شخصية خفية لاتظهر على الاطلاق: بل بشار اليها باسعمرار ماذا 

تقول سزجروندی؟» ما الذى تفعله مسزجروندی..؟» وها ومن ثم أُصبح الاسم رمزا 

للمجهول اأُحيانا ولاآداب اهچتمع احيانا أخرى: وللاحعشام الفوط أو الکلف احيانا ثالغة. 

واطقصود هئا ان الزوج يسلم زوجته وابناءه ٳِلى امجعمع بصفة عامة. (الترجم). 
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جعل حياة الزوجة باأكملها ۔ فى الطبقات الوسرة۔۔ تضحية مستمرة بالدفس: ثم يعود 
فيطالبها بكبح لا هوادة فيه لکكل ميولها الطيعية؛ والشيء الوحيد الذى يقدمه مقابل 
هذا الا ستشهاد هو الكانة. غير اُن مكانتها ترتبط برباط لا ينفصم بمکانڌة زوجها: غير 
اُنها بعد أُن تدفع ثمنه کاملا/ تكعشف اُنها فقدته/ دون اُن تمد لذلك أی مبرر. لقد 
ضِحًت بحياتها كلها من اُجل هڏه الكانة. ويجب آلا يضحي بها زوجها من اُجل نزوة 
عارضة او هوى فى نفسه أو عمل طائش أعنى من اُجل شيء لا يعترف به العالم ولا 
يسمح به: بل يتفق العالم معها فى أنه حماقة: مالم يکن اُسوأً من المافة!. وكثيرا ما 
يقع الرجال من اُهل اجدارة والاستحقاق فى هڏا الأزق؛ گن قد لا يملکون مواهب 
تؤهلهم للظهور بين أولنلك الدين يدفقون معهم فى الرأک: ولکنهم مع ذلك يعسقون 
رأيهم عن ايمان: ويشعرون أنهم مقيدون بشرفهم وضمائرهم لد مة هڏا الرأءَ 
بالاعلان عن ايمانهم وتضحيتهم بالوقت والهد واٺال فى سبيله. وأسوا احالات 
جميعا هی تلاك التى يکون فيها اأُمثال هؤلاء الرجال من مرتبة أًو مركز اجتماعى لا 
يوفر لهم من تلقاء ذانه ولا يسٹيهم ٿا يعتبر اأُفضل جماعة. وعندما يتوقف بلوغهم 
هه الجماعة: بصفة اُساسية: على ما يعتقد فيهم من التاحية الشخصية ۔ ومهما تکن 
تربيتهم؛ ونشاأتهم؛ وعادانهم مازة: فٳن سل وکهم العام وآراء هم اذا لم ترق لاولبك 
الذين يوجهون الرأى فى هذه اماعة: استبعدوا منها. وکم من ٳس رأة داهدت نفسها 
وامتا ات غرورا (وهی مخطغة شاما فى تسعة اُعشار اڂالات) وظّت بانه ليس ثمة ما 
يمنعها أًويمنع زوجها من ارتياد أرقى اهجتمعات اهاورة لها۔۔ وهي مجتمعات برتادها 
بحرية أشخاص آخرون تعرفهم جيدا ومن نفس طبقتها ‏ لولا اُن زوجها من اڅارجين 
او (امدشقين؛ لسوء الطالع: أًو من العروف عنهم اختلاطهم بالساسة الراد يكاليين من 
طبقات دنيا. وهذا فى رايها ما يحول دون حصول ابنها «زيد؛ على بعہة اًو مركز طيب 
او مکانة أو يعوق زواج ابنتها «کارلين؛ زيجة مناسبة: بل يمنعها هي نفسها ويمنع 
زوجها من احصول على دعوات: وربما على مراتب شرفيةء: حصل عليها الآخريات 
مُن هن جديرات مثلها بهدہ الأمور. ومع وجود مثل هذا الاثر والتائير فىي کل منزل 
الدذی يعمل اما بصورة ٳيجابية نشطة او يعمل بصررة أقوى عندما لا تنتبينها الا سوة. 


بدا 


اًيکون هناك مدعاة للدهشة او العجب حين مد اُن الساس: بصفة عامة: ببقون فى تلكِ 
الوسطية من الاحترام التى أصبحت علامة بارزة تتميز بها العصور اڂديغة؟! 

هناك وجه آخر بالغ الضرر: وان لم يکن فى الواقع نتيجة مباشرة لقيود النساء؛ 
وانما يرجع ٳِلى الهوة الواسعة للفروق التى تخلقها هذہ القيود بين تربية الدساء وما 
تختبعه من شخصية للمراة ويبن تربية الرجل وشخصيته. وهو وجه يحتاج اِلى أُن 
نوليه قدرا من العناية: فليس ثمة ما هو أسوأ منه للاتداد بين الاأفکار واليول العى تعد 
بمغابة امغل الاأعلى للحيا الزوجية. فاذا تخيلنا أنه يمکن اُن يکون هناك ارتباط وثيق 
بين شخصين يخعلفان أخعلافا جذريا فذاك حلم أجوف: ِن اللاتشابه پمکن أُن 
يجذب: ولکن التشابه هو الذى ييفي؛ ربمقدار ما پکون هباك تشابه بين الافراد: فٳن 
کلا منهما يمکن اُن يقدم لالآخر حياة سعيدة. وٺا کان الدساء لا يشبهن الرجال اِلى 
هذا اه فلا غرو اُن يشعر الاأنانيون من الرجال بحاجتهم اِلى سلطة تعسفية في 
اأُيديهم تضع حدا 1170100 11 لعصادم اليول طوال احياة: وذلك يحسم جميع الأمور 
كما يرونها. وعندما پکون هناك فردان غير معشابهين اِلى أقصى حه؛: فلن تکون هناك 
هوية حقيقية لصالهما. وكثيرا جدا ما ڀکون هناك اختلاف بين الزوجين فى الا حلاص 
او الاحساس بالضمير حول رأى يتعلق بدقاط سامية للواجب. فاذا حدث ذلك: هل 
بيکون هناك اناد حقيقى بين الزوجين؟ ومع ذلك فهذا اغلاف ليس أمرا نادراحدوث 
لاسيما اٍذا كانت للمراةة شخصية جادة: وتلك حالة عامة ومنمعشرة فى البلاد 
الکاڻوليکية: عددما تؤيدها فى عدم اتفاقها مع زوجها: السلطة الا خرى الوحيدة التي 
تعلمت اُن ٿنى لها رأسها: وأعنى بها سلطة القسيس. وهناك: عادة: وجه سافر 
للسلطة العى لا ينازعها منازع: وبهذا الوجه السافر يهاجم الكعاب البروتستانت 
والأكتاب اللبرائيون (التحرريون؟ نفوذ القساوسة: لا على آنه سييع فى حد ذانه: وانما 
لأنه سلطة تسافس وحض على التمرد ضدهہ والغورة على عصمته من اڅطا. وكڻيرا ما 
توجد خلافات من هذا القبيل فى اشلترا عندما ترثبط زوجة انجيلية (أُى بروتستانعية؟؛ 
جزوج من طانفة دينية أخرى. لکن فى استطاعسا اُن نقول اُن هذا الصدر للخلاف: 
على الأقل: فقد ۾ القضاء عليه؛ وذلك بود اُذهان الدساء ٳِلى عدم؛ بحيث لا پکون 
لديهن اُفکار سوى أُفکار «مسز جروندي؛ ٤۱۱‏ أًو الاأفکار العي يقول بها أزواجهن. 
(۱4) الشخصية غير امرثية التى أصبحت ترمز ٳِلى الآداب العاسة فى اهجعمع. وقد سبق أُن تمدثنا عنها 


(الترجم)؟ ۔ 
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وعندما لا يکون هناك خلاف فى الرأی: فان مجرد الاختلاف فى الذوق قد يکون 
كافيا للحد کثيرا من ادسعادة فى الڂياة الزوجية. وعلى الرغم من اُن زيادة حدة 
الاختلافات التى قد تکون أُصيله بين الدسين؛ عن طريق الاختلاف في العربية؛ قد تغير 
عواطف الرجل: فان ذئلاك لا يؤدى ٳِلى السعادة فى الزواج. واذا کان الزوجان شخصين 
مهذبيّن فان كلامنهما سوف يتحمل ذوق الآخر. لکن هل التحمل البادل هو الشيءَ 
الذی يتطلع اليه الناس عددما پتزوجون؟! ان هذه الاخملافات في اليول سوف جعل 
.الال اتهم مختلفة: في کل ما يظهر من مشكلات عاقلية مالم ڪجمها 
عاطفة الواجب او الواجب ذاته. فاجتمع الدذى يرغب کل منهما فى ارتياده والاځختلاط 
به سيکون مختلفا. اٍذ اُن کلا منهما سوف يرغب في الارتباط بمن يشاركه في ذوقه. 
والاشخاص الذين يوافقون أحد الزوجين سيکونون تن لا يعندون بالاخر: او گن لا 
يوافقونه تماما. ومع ذلك فلا يمکن اُن يکون هناك شخص بمغل العامل اهشترك 
بينهما: لان الاٌزواج لا يعيشون الان فى أُجزاء مخعلفة من النزل؛ وبحملون قوائم 
لزيارات مغعلفة أم ٳختلاف: على نحوما کانت الال فى عهد لويس اڅامس 
عشر(!؟. ولايستطيع الزوجان أُن پنجنبا الاخخلاف فى الرأى فيما يتعلق بعربية الا طفال: 
فكل منهما سيريد لهم أُن يدشاوا على ذوقه ومشاعره: وعندنذ لابد من ايجاد حل 
وسط لا يرضى الطرفين الا نصف رضا: أو أُن تدعن الزوجة: تا يدرتب عليه فى کثير 
من الاٌحيان معاناة مريرة؛ ويسعمر تاثيرها اڅفى: عن عمد اُوغيرعمد؛ فى العمل: 
ضد ما آراد زوجها. 

وسوف يڀکون من السخف, اُلي أاقصي حا: اُن نفص اُن هه الا خحلافات في 
الشاعر واليول لا توجد الا بسبب أُن الساء پِشأن نغأة مختلفة عن نشاه الرجل؛ وأنه 
پمکن الا تکون هناك اخملافات فى الذوق تحت أی ظروف نہغيلها. غير اُن الواقع 
بالفعل هو الدمييز فى الدشأة يزيد حدّة هلهہ الاختلافات على نحو خطير ويجعلها 
حتمية تماما. وطالا اُن الدساء تدشان كما پنشان الان: فلن يجد الرجل والرأة اُحدهما 
فى الآخر ذلك الاتفاق القيقى فى الأُذواق والرغيات فى اياة اليومية اللهم الا نادرً. 
(۱) لويس اڅامس عشر ۱4۱ 4۱۱4 ملاك فرنسا: اُدی تبذيرهء وفساد بلاطه وفضائحه؛ 

وعدم كفاءة وزرائه اِلى افساد نظامه وتقويضه: وعلى الرغم من أنه يتسب اليه خطأ قوله1...۔ 

وبعدى الطرفان؛ فانها علي کل حال عبارة تلٽخص حکمه الغاسد غير المستول. (اترجم). 
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وهما عادة يقلعان عن التشفکير في اُمر هذا الاتفاق باعتباره شيتا لا أُمل فيه. كما يقلعان 
عن محاولة ححقيق ذلك الدوع من العلاقة الوڻيقة في حياتهما اليومية بحيث «يحبان 
ويكرهان نفس الاًشياء 10116 18611 6“116* 1]8610). وتلك هى الرابطة العترف بها 
فى أُى مجتمع يکون حقا على هذا النحو: واذا ما ًح الرجل فى الوصول اليها: فانه 
يفعل ذللك باختياره امرأة منعدمة الشخصية تماما. بحيٿ لا تستطيع أُن نقول «أحب أًو 
أُکره» على الا طلاق! بل على استعداد لاأن توافق على هذا الشيء او ذاك عندما يطلب 
منها ذلك. غير اُن هذا العقدير نفسه عرضة للفشل: فالغباء وضعت العقل والشخصية 
ليسا دائما ضمانا للخضوع الذى ينوقع منها بثقة تامة. لکن حعى اٍذا کانا كذلك: فهل 
هذا هو المثل الأعلى للزواج..؟ وما الذی يحصل عليه الرجل من مثل هذا الزواج 
سوى خادمة راقية او مرضة او خليلة؟! وعلى العكس من ذلك عندما يکون کل من 
الطرفين صاحب شخصية: بدلا من اُن يکون منعدم الشخصية: وعندما علق کل 
منهما بالاآخر: ولا يکونا مختلفين منذ البداية أكذر تا ينبغى: فالهشاركة الهمستدمرة في 
الأشياء نفسها تد عمها الشاركة الوجدانية ۔ تستخرج وتكشف القدرات الکامنة لکل 
منهما فى اهم مامه بالاشياء العي کانت فى البداية تهم الطرف الآخر فحسب. كما 
تعمل هذهہ اللشاركة بالتدريج على توحيد الأذواق والطبائع بينهما بتعديل کل منهما؛ 
ٳلى حد ما بطريقة غير محسوسة: بل وبععديل کل منهما اكثر من ذلك عن طريق 
الاثراء احقيقى لطبيعتهما بأان تكتسب کل شخصية آأذواق الشخصية الأخرى اِلى 
جانب أذواقڦها هي . وکثيرا ما يحدث ذلك بين صديقين من نفس اس بختلطان 
ببعمضهما البعض بکثرة فى اڂياة اليومية. ويمكن أُن پکون ذلاك حالة مالوفة ٳِن لم 
يکن أكثر اڂالات ألفة فى الزواج. واذا لم يجعل الا :لاف الکامل فى نشأتهماء من 
امستحيل: تقريبا: قيام اتحاد حقيقى بين الزوجين. ولکن اذا ما ٿم علاج ذلاك: فسيظل 
هناك على الاُقل؛ كقاعدة عامة: وحدة كاملة واتفاق فيما يتعلق بالاُهداف الكبرى في 
ليا بالغا ما بلغت الاختلافات التي قد توجد بعد ذلك فى الا ذواق الفردية. فعندما 
يهتم شخصان بنفس الأهداف الکبرىی؛ فٳن الواحد منهما يساعد الآخر ويشجعه في 
کل ما يتعلق بها. أُما النقاط الصغيرة التي قه لا تعفق فيها أذواقهما فلن تکون لها 
عندهما کل هه الاهمية. وسيکون بينهما اُساس صلب لصداقة ذات طابع مسعمر 
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نجعل کلا منهما يجد متعة آكثر من أى شيء آخر؛ طوال الياة كلها: فى |عطاء الآخر 
أکثر ما يجدها فى الًځذ مئه. 

لقد درسٿت حى الان الاثار التى تعتمد على مجرد عدم التشابه بين الزوج والزوجة 
فى متعة الزواج وفوانده: غير اُن اليل ٳِلى الشر يتضششخم ويعتضاعف عندما پکون 
اللاتشابه هو الدونية: فاللاتشابه اخض: عندما يعنى ٳختلافا فى الصفات الطيبعية: فقاد 
تکون له فوائده فى طريقة الاصالاح التبادل:أكخر تا له من مضار. فعندما يوغب کل 
منهما فى [کدساب صفة الآخرالتى لا پشترك معه فيها؛ ويعمل على ذلك: فان 
الاخعتلاف لا يؤدى اِلى تباين فىي املصالح: بل اِنها تزداد اغاهدا؛ وبذلك يجعل کل 
منهما أكکدر قيمة بالدسبة لالآخر. ولکن عندما يکون أُحدهما اُدني من الغانى کثيرا في 
القدرة العقلية والعحصيل: ولا بحاول بهمة أُن برتفع ٳِلى مستوى الاآخر وبمساعدته. 
فٳن اُثر الارتباط على تطور التفوق منهما يکون سيئا: وهو پکون أشد سوا فى الزواج 
السعيد منه فى الزواج التعس. ان الڂتفوق فى الذ کاء لا يسعطيع أُن يحصن نفسه ضد 
العواقب عندما يغلق على نفسه الأبواب مع شخص اُدني منه: ويختار هذا الڅشخحص 
الأدنى شرپكا له .وکل شو كڌة لا تدمو وتتحسن لابد اُن تعقهقر وتنهار: وكلما كانت هذه 
الشركة أوثق وأكمر ألفة ازداد الدقهقر: والانهيار مع عدم الدمو والعطور. وحى الرجل 
الممتاز ييدأ هو الآخر في الانهيار کلما اعتاه اُن پکون فى صحبة اللاك (کما بقول الغل 
الشائع؟ ويکون الزوج في هذهہ الصحبة العتادة اذا كانت زوجته أُدني منه. وعلى حين 
أنه يشعر بلا اِنقطاع بالرضا عن ال دفس من ناحيڌ: فانه يعشرب: دون أُن يحس: 
اُساليب الشعور: رأساليب النظر ٳِلى مسائل تخص عقلا فجا محدودا أدنى من عقله 
هو. ويخعلف هنا الشرعن كثير سن الشرور التتى عالناها حتى الان في أنه 
شر معزايد. فصحبة الرجال والنساء فى اياة اليومية أصبحت اُوڻق وأاکمل تا کانت 
عليه فى أی وقت مضي: فقد صارت حياة الرجال منزلية أكدر: فى حين ان 
متعتعھم ومشاغلهم اهارة فيما مضى كانت بين الرجال؛ وفىي صحبة الرجال: اما 
زوجاتهم فلم يکن يشعلن من حياتهم سوى شذرة صفيرة: وأما فی الوقت 
احاضر فان تقام اڅفضارة؛ وققول الرأی العام ضد العع اجافة القج٫؛‏ 
والاسراف فی السرات التى کانت تشفل معظم الرجال فى أوقات راحتهم ۔ 
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وربما ينبغفى علينا اُن نقول اِنه ٳِلى جانب تحسن انجاه الشاعر احديغة ۔ فيما يتعلق 
بتبادل الواجب الذى يلعزم به الرجل نحو زوجته ‏ فقد اِندفع الرجل أكثر نحو بيته 
واهل بيته فى طلب التعة الشخصيه والاجعماعية: فى حين ان التحسن الذى طراً على 
تربية اهرأة من حيٹ الکم والکكيف: جعلها اٳِلى حد ما قادرة على مصاحبة زوجها فى 
الأُفكار والاُذاوق. غير اُن هذا العحسن لابزال فى معظم الحالات ‏ غير كاف حتى اُن 
النساء بقيت اُدني من أزواجهن بطريقة يائسة. ومن ٿم فرغبته في الصحبة العقلية تحد 
على ها النىحو اشباعا عاماً في صحبة طرف لا يتعلم منه شيئا: وهكذا ل صحبة لا 
تتحسن ولا تثير فکرا (محل ما کان سيضطر ٳِلى البحث عنه لو لم يکن الآمر كذلك) 
= اُعني محل صحبة اأقرانه وانداده فى القا۔ رات وزملانه فى الاهداف العليا. ومن ثم , 
شىحن نرى اُن الشبان الواعدين بمستقبل عظيم يتوقفون عادة عن التحسن بمجرد اُن 
يعزوجوا: وعدم التحسن يعنى هنا بالقطع: التقهقر والتدهور. فما لم تدفع الزوجة 
زوجها ٳِلى الأُمام: فانها تشده دائما ٳِلى اغلف؛ فهو يتوقف عن الاهتمام بالامور التي 
لا تهتم بها زوجته: ولا تعود لديه الرغية فى الصحبة التى توافق طموحه السابق والتى 
سنتکون سببا فى شعوره باڅجل عندما يهبط عن مسعواها؛ فينتهي بهالْمر اِلى ٿڳنبها: 
والنفور منها. ولا يعود هنا ك ما يغير ملکاته العليا ٳِلى الدشاط والعمل سوا أكانت 
ملكات الذهن او القلب. ويتفق حدوث هذا التغير مع ظهور احمصالح الانانية احديدة 
التى تخلقها الاُسرة.وبعد سندوات قليلة لا يخعلف فى أُی شيء مادى عن أولك الذين 
لم تراود هم قط رغبة سوی المعفاهات الشانعة والاهداف اٺالية احألوفة. 

ولن اُحاول اُن آصف كيف يمکكن ان يکون الزواج بين شخصين مثقفين معحدين 
في الاراء والأاهداف: ويوجد بينهما اُفضل لوان الساواة والعشابه فى القد رات واللكات 
مع التفوق التبادل فيها۔۔ بحيث يستطيع کل منهما اُن يحظى بمتعة التطلع ٳِلى 
الآخر: وبمتعة معبادلة اُن يقود ويقاد فى طريق التعطرر. ذلك لاأنه بالسبة لأوللك الذين 
يخطيعون تصور هڏا الموع من الزواج فليس ثمة ما يدعر ٳِلى وصفه: أُما بالدسبة 
لاوشڃشىك الذين لا يسخطيعون تصوره فانه سيبدو حلم رجل متحمس. ولکنىي أؤكکد؛ 
بايمان عميق: بأان هڏا الضرب من الزواج ۔۔ وحده. هو الغل الاعلى للزواج؛ وأن 
جميع الاراِء والعادات والانظمة والؤسسات التى تدعو لصالح أية فکوة أحرى: أًو 
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ول التصورات والمطلعات: اذرتبطة بالزواجء نحو ٳِنجاه آخر: هی مجرد آثاو باقية من 
الهمجية البدائية أيا ما کانت البررات والادعاءات الىتى تقول بها. ان مرحلة العجديد 
الاخلاقى للجنس البشرى لن تبدأ حقا الا عندما تطبق قاعدة الساواة العادلة على 
اُساسيات العلاقات الا جتماعية. وعندما تطبق قاعدة الساواة العادلة على اُساسيات 
العلاقات الاجتماعية . وعندما تتعلم الوجودات البشرية اُن تهذب أقوى مشاعرها مع 
ند ونظير فى الحقوق والثقافة. 

دشا حى الان عن النافع التى يمكن اُن يجنيها العالم عندما يكف عن جعل 
ادس مبررا للحرمان من الزايا وعلامة على اڅڂشضوع والاستعباد: والواقع اُن هذه 
اڂمافع |جتماعية أكثر منها فردية/ وتتالف من زيادة الرصيد العام للفکر والقدرة العاملةء 
ونحسن الظروف العامة لارتباط الدساء بالرجڄال. ولکننا اٍذا أغفلما الفائدة الباشرة؛ أًو 
الكسب ألدذى لا يقدر السعادة اڅاصة لصف اڂنس البشرى (الدساء) الذى سيتحرر 
نکون قد بخستا القضية حقها بشكل خطير: فالمسالة بالدسبة لهذا النصف (أى 
الدساء) هو الفرق بين حياة اغضوع لالآخرين؛ وحياة اڂرية العقلية؛ فالرية هي اُثمن 
وأقرى حاجات الطبيعة البشرية بعد الضرورات الوليڈ من غذاء وکساء. وعندما يکون 
البشر بلا قانون/ تکون رغبتهم هي ارية بلا قائون: وعندما يتعلمون فهم معني 
الواجب وقيمة العقل: فانهم يجنحون أكثر فأكثر اِلى الاهتداء بهما فى مارسة احرية: 
غير أُن رغبتهم فى الرية لا تکون بذلك أُڦل: فهم لا يصبحون مستعدين لقبول رادة 
الآخربن على اُنها تمشل وتفسر بهده البادئ التى يهتدون بها. بل على المكس من ذلك 
فامجتمعات التى تغقف فيها العقل ثقافة عالية: وبلغت فيها فکرة الواجب الا جتماعي 
آقصى ڦوتها. هي اعمعات التى أکدت بقوة أكثر حرية الفعل عند الفرد.۔ وحرية کل 
شخص ف اُن يحكم سلوکه بمقتضى شعوره بالواجب: وبمقتضى القوانين والضوابط 
الاجتماعية التي يستطيع ضميره اُن پتعهد بها۔ 

ٳِن مَن يقدر قيمة الاستقلال الشخصي: حق قدره: بوصفه عنصرا من عناصر 
السعادة: ينبغى عليه اُن يفکر فى القيمة التی يضفيها هو نفسه على هٺا الاستقلال 
كعامل من عوامل سعادته هو. وليس ڻمة موضوع يدور حوله الاختلاف؛: فى العادة: 
أكثر من الاختلاف الالوف بين حكم رجل على نفسه: وحکمه على الآخرين في نفس 
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الوضوع. فعندما يسمع شكوى الاخرين من عدم السماح لهم بحرية الفعل؛ ومن اُن 
ٳرادتهم ليس لها التاثير الكافى في تنظيم اُمورهمء.۔۔ فانه ينساءل ما الذى يشکون ميه؟ 
وما الضرر الايجابى الذى لقهم؟ ومن أى زاوية يعتقدون اُن اُمورهم غير مدظمة؟ واذا 
فضلوا فى الاجابة عن هنه ال سعلة ٳجابة يراها مقنعة: أصم آذنيه عن شكاواهم 
واعتبرها ضِربا من الشاکسة من جانب اُشخاص لا برضيهم أی شيء معقول. أُما هو 
فهو يحكم بمعيار مختلف ات الاختلاف فى کل ما يريد حسمه ٿا يتعلق به شخصيا. 
عندثذ لا يرضيه حتي الادارة غير العادية لصصاله ولا تشبع مشاعره: ويبدو له أُن 
استبعاده شخصيا من سلطة ٳتخاذ القراو هو فى حد ذاته أبلغ الاضرار وأعظمها؛ حتى 
ليبدو اُن الدخول في مناقشة سوء الادارة اُمر سطحي لا اُهمية له. والامر نفسه ينطبق 
على ال٬م.‏ من هو الواطن فى بلد حر الذی قبل أی عرض تقدهه ادارة خبيرة وماهرة 
في مقابل تنازله عن حريته؟ حتى لو أمکن له اُن يصدق اُن هناك ادارة ماهرة وحيّرة 
يمکن أُن توجد بين اناس كمهم آرادة ليست آرادتهم: الا يکفيه وعيه وشعوره أنه 
يضع مصيره بنفسه: وتحعت مسعوليته هو: كتعويض عن شعوره بالنقص والفظاطة في 
تفصيلات الشعون العامة؟ اِنُ على مغل هذا الشخص اُن يأ کد أنه أيا ما كانت مشاعره 
تجاه هذہ النقاط: فٳن الدساء تشعر به بنفس القدر. وأنه آيا ما کان ما يقال او ما يكت7ب 
مد ايام هيردوت حتى الان عن الاثار النبيلة للحكم الر؛ وما يضفيه من حيوية على 
جميع اللكات البشرية: وما يقال او يكتب عن الأهداف العريضة والرفيعة الخى پتيحها 
للعقل وللمشاعر: والروح العامة التى تخلو من الاأنانية: والنظرات الرحبة والهادئة نحو 
الواجب: واسموى الرفيع: بصفة عامة: الذی يرتفع بالفرد اِلى مرتبة اموجوه 
الأاخلاقي: والروحىي: والاجتماعى ۔۔ هذه النظرات الرحبة تصدق على النساء: مظلما 
تصدق على الرجال: فى کل ذرة من ذراتها. الا تشكل هه الأمورجانبا هامامن 
سعادة الفرد..؟ فليند کر أی رجل ما يشعر به هو نفسه وهو پدمو من مرحلة الطفولة۔۔ 

اُعني وهو يخرج من وصاية وسيطرة حعى أوليك الذين يحبونه ويعطفون عليه من 
الراشدين ۔۔ ويدخل فى مسعوليات الرجولة. ألا يشبه ذلك الاأثر الفزيقى للعمخلص من 
عب» ثقيل: او التخلص من قيود معوقة قد تکون مؤلة؟ اُلا پکون ٳحساسه بالياة 
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مضاعفا عما کان من قبل؛ واحساسه بوجوده البشرى مضاعفا کكذلك..؟ وهل يمکن 
له اُن پبخيل اُن لدى الدساء مثل هذه المشاعر..؟! لکن من القائق الصارخة اُن ٳشباع 
الکرامة الشخصية او قعلها؛ رغم اُنها تغل کل شيء عندما تکون هذه الکرامة هي 
کرامة الفرد شخصيأً لا نحمل لديه مغل هذهہ الكانة عندما تعلق بکرامة شخص آخر۔ 
ٳٍذ يقل قد رها فى حالة الداس الآخرين کاساس ومبرر للسلوك: آكثر من أی شعور 
ٳنسانى طبيعي آخر. ربما لاأن الناس يمتد حونها فى حالتهم الشخصية وبضفون عليها 
اُسماء وصفات کفيرة أخوى: فائهم لذلك لا يد رکون مدی قوة تأڻيو هذہ الشاعر فى 
حياتهم. وفى ستطاعتا اُن نکون على يقين من اُن لدورها فى حياة الدساء ومشاعرهن 
نفس القوة ونفس احڂجم. ولقد تعلمت النساء كبتها حتى ولو كانت تسير فى اجاهها 
الطبيعى الصحيح: لکن يظل البداأ الداخلى فى صررة خارجية مختلفة. كالڏهن 
الايجابى الدشط. اذا ما فقد الرية: فانه يسعى وراء القوة والسلطة: فهو ٺا کان قد مدع 
من أُن يحكم نفسه: فانه سوف يثبت شخصيڻه ويؤکد ذانه بمحاولة السيطرة على 
الآعرين. فانت عندما ترفض السماح للموجودات البشرية اُن يکون لها وجود مستقل 
قائم بذاته: بل أُن يکون وجودها باستمرار معتمدا على غيرها: فانك بذلك تفعح الباب 
لاستفلال الآخرين واستخدامهم فى أغراضك. وعندما يکون الأمل فى اڂرية بعيدا ولا 
پکون قريباً سوى السلطة: فٳن القوة تصبح هی الهدف الاکبر للرغبة البشرية. ٺ 
اًوللك الذين لا يع رکهم الآخرون يديرون شعونهم بأنفسهم بلا مضايقات: سوف 
يعوضِون أنفسهم: لو استطاعوا: بالتدخل فى شعون الغير. ومن هنا جاءت رغبة النساء 
العارمة نحو اچمال الشخصى واللابس؛ وحب الظهور والاستعراض وما يسڪتبع ذلك 
کله من شرورجتماعية: وبذخ واسراف بالغ الضررو. والواقع أنه بين حب القوة وحب 
الڂرية تطاحن خاوجي مستمر: وکلما قلّ قدر اڂرية؛ اندفعت القوة بانفعال طاغ دون 
مبالاة ٌى وازع. ولن تكف الرغبة في السيطرة على الآخرين عن الاضرار بمصالجح 
الآخرين اِلا عندما يکون کل فرد من أفراد ادس البشرى: قادرا على الاستفناء عنها. 
ولن يکون من المكن اُن يتحقق ذلك الا اٍذا کان ٳحمرام اڂرية فى الأمور الشخصية 
لکل فرد هو الٰبدأ افقرر۔ 
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غير اُن الخوجيه اڂر وتدبير القدرات وتنظيمها ليس مصدرا لسعادة الفرد عن طريَ 
ٳِحساسه بکرامته الشخصية فحسب. وآن تقييد هذه اڂرية وکٻتها: هو مصدر الشقاء 
عندہ: بل أنه كذلاك بالنسبة للموجودات البشرية جميعا بما فيهم النساء؛ فليس ثمة؛ 
بعد الرض؛: والعرز: والاڻم؛ ما يقحل الاستمتاع باڂياة مغل اِنعدام وجود مسفس 
للملكات الدشطة: ويوجد لدى النساء اللائي يقمن برعاية اُسرة؛ مغل ها الخنفس: من 
خلال عناينهن بهذه ال سرة؛ وهو يكفيهن بصفة عامة: ولکكن ماذا يحدث مع عدد 
الدساء الذى يعزايد يوما بعد يومء من لم تتح لهن الفرصة لٰمارسة «الرسالة) التى قيل 
لهن: تهکم: اِنها الرسالة الوحيدة الناسبة لهن..؟! ماذا يحدث مع النساء اللائي 
فقدن أبناءھن سواء بالموت او السفر وبعد الغقة بينهم: أًو شبوا عن الطوق وتزوجوا, 
وشكلوا لاأنفسهم اُسرا خاصة بهم؟! ٳن هناك أُمثلة كٹيرة جدا للرجال الذين وصلوا 
ٳِلى سن التقاعد بعد حياة حافلة بالاٌعمال؛ وصار في وسعهي اُن ينعموا ويستمتعوا 
بالڂياة اعنى اُن الآمال تراودهم بهنه التعة فيما تبقي من حياتهم. ولكنهم لا يستطيعون 
اكحساب اهتمامات جديدة ومثيرات جديدة ڪل محل الاهعمامات والڻيرات القديمة: 
فجلب عليهم تغيير الياة اشمول: والكکسل: والسام والكآبة أواللزاج السوداوى؛ 
والوت البکر. ومع ذلك فليس هماك سن يفکر فى حالات ماڻلة لدساء مخلصات 
جديرات بالاحعرام: وڦين باأمانة ما قيل لهن أنه دينهن للمجتمع . بعد اُن أشرفن على 
تربية اُسرة شريفة صارت نساء ورجالا ناضجين: وقامت برعاية شون بيتها ما دام هناك 
بيت يحتاج اِلى رعاية. ثم تخلت عنهن الهنة الوحيدة التى تاهلن لها وکن صاڂات 
للقيام بها. وبقين على نشاط لم يفتر او ينتقص: ولکن لا عمل لهن ولا وظيفة: اللهم 
الا اٍذا کانت هناك ابدنة او زوجة ابن على استعداد لان تنازل لها عن بعض الروظائف 
لتي يمکن أُن تقوم بها في البيت الا صغر: وهذا٫‏ بالقطع؛ قدر شاق ومصير صعب فى 
سن الشڅڀخوخة بالتسبة ڏذن قمن بجدارة: طرال ما کان پسمح لهن القيام به؛ اُعنى 
القيام بما کان يعتبره العالم واجبهن الاجتماعي۔. بالدسبة لهؤلاء الدساء الأخريات اللائي 
لم يعهد اِليهن اُصلا: بمثل هذا الواجب ۔ اللائى تمر حياتهن في سلسلة من الاخفاق؛ 
واحساس بالقيود التى تمنعهن احركة والدشاط ‏ لم يعد ثمة سوى ملجأ واحد وأير 
هو الدين والأعمال اظيرية ۔۔ لکن على الرغم من اُن دينهن قد پکون دين مشاعر 
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وطقوس وعبادة؛ وليس دين عمل اللهم الا فى صررة الاأعمال اغيرية. وکڻيرات منهن 
تتداسب الأعمال اغيرية مع طبيعنهن بصورة تدعر ٳِلى الاعجاب ۔ غير أُن القيام بهذه 
الأُعمال يتطلب: حتى يتم انجازه بطريقة مفيدة: او حہى غير ضارة ۔۔ العدريب والتعليم 
المعدد للجوانب الذهنية والقد رات والمواحي العرفية التي يجب ترافرها في الدير 
الاهر. انُ الشخص الذی يصلح للقيام بالأعمال اغڅيرية بطريقة مفيدة ونافعة؛ لن يجد 
سوى قلة ضيلة من الوظائف الادارية احکومية التى لا يصلح لها. وفي هذہ اڂالة -۔ 
كما فى حالات أخرى ‏ (آبرزها القيام بتعليم الاأطفال؟ لا يمکن أُن تقوم الدساء 
بالواجبات اسموح لهن القيام بها بطريقة سليمة دون تدريب لا پسمح لهن ٳکتسابه 
لسوءَ الطالع ثا يسيبب للمجتمع خخحسارة فادحه. ودعنا نلاحظ هئا الطريقڈ الفريدة اُلتي 
کٹيرا ما يى ضصض بها موضوع حرمان النساء من جانئب أًوللك الدين وجدرا أُنه صن 
ال هل عليهہ اُن يصروروا ما لا يحبونه فى صررة هزلية ‏ أكثر من أُن يردوا على 
اڂىجڄ الحاصة بها: فعندما بقال أُن القدرات الدفيذية لدى الدساء ومالديهن من مشورة 
ونصيحة قد تکون اُحيانا مفيدة فى شعون الدولة: فٳِن محبى الهزل يعرضون على 
العالم في سخرية صور بدات فى العشرينات من عمرهن أو صرر زوجات شابات فى 
الغانية او الثالغة والعشرين من عمرهن ۔۔ يجلسن فى مقاعه البرٺان او علي كراسىي 
الوزارة/ وقد نقلن بحالتهن التى کن عايها فى غرف الاستقبال ٳِلى مجلس العموم. 
ويسسون أُن الذ کور لا يختارون في مغل هه السن البگرة لقاع البولان: أُو للوظائف 
السياسة الهامة: وسوفب پنبنهم اس الشعرك أنه اذا عهد بمغل هه الهام للنساء: 
فسوف يکون ذلك لن لا تؤهلهن شخصيانهن بصفة خاصة للزواج: أًو لن يفضلن؛ 
عملا آخر على الزواج (کما تفعل کثير من النساء حتي وقتا الراهن عندما يفضِلن؛ 
بعض الهن الشريفڈة القليلة التى فى متناول أيديهن على الزواج) وقضين أاحسن سنى 
شبابهن فى مہاولة تاهيل أُنفسهن للعمل الذى يرغيون فى القيام به؛ او ريما فى 
حالات كکشيرةء لاأرامل او زوجات في الاربعين أًو احمسين؛ تمن اكتسبن خبرة باحياة 
وقدرة على اڂكم فى اُسرهن ويسعطعن: بمساعدة الدراسة الناسبة: أُن يقمن 
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بخدمات على نطاق أضيق. وليس هناك بلد فى أُوربا لم يشعر فيه اقدر الرجال؛ مرارا؛ 
بقيمة مشورة الدساء با لاهرات امجربات فى اياة: فى تحقيق الاأهداف اڅاصة والعامة 
على السواء: وبان هناك مسائل هامة فى الادارة العامة لا يسعطيع الا القليل من الرجال 
تأديتها على قدم المساواة مع الدساء: ومن بينها الرقابة امفصلًة على الانفاق. غير اُن ما 
نداقشه الان ليس مدى حاجة امجتمع غدمات الرأة في الشخون العامة. بل اڂياة اڅاملة 
التى تخلو من المل والتى فرضها عليهن اهجتمع: بحرمانهن من #ارسة القدرات 
العملية التي تشعر بها الکثيرات منهن. فى أى مجال أُوسع من اچال الذی لم يتح 
لبعضهن العمل فيه: والذی لم يعد متاحا امام البعض الآ خو. واذا کان ثمة شيء بالغ 
الاهمية بالدسبة لسعادة اموجودات البشريةڌ: فهو ان ينقبلوا برضا عملهم الالوف وهذا 
الطلب للاستمتاع باياة لا يتاح الا على ننحو ناقص للغاية: او قه لا يتاح على 
الاطلاق؛ چزء کبير من ادس البشرى (النساء): وبسبب غيابه فشلت ضروب كفيرة 
من اڂياة الزودة ‏ فى ظاهرها ۔ بكل متطلبات الىجاح. غير أنه انا کانت الظروف 
التي لم يستطع اهجتمع اُن يصل ٳِلى مهارة التغلب عليها بعد: قد جعلت هذا الفشل 
ککيرا فى آيامنا الراهنة ۽ فلا داعى اُن يفرضها اهجتمع نفسه. ٳن عدم حنكة الوالدينء 
وانعدام العمجارب ااصة عند الشاب نفسه؛ وغياب الفرص اغارجية لمأدية رسالته: 
ووجوه فرص لعمل لا يحبه ولا برضاه:. هذا کله يحكم على عدد من الرجال 
بقضاء حياتهم فى تاأدية عمل واحد يکرهونه ويؤدونه على نحو سڀيء غير مرض؛ فى 
الوقت الذی تکون فيه هناك أُشياء آخرى کڻيرة کان يمكنهم القيام بها بصورة طيبة 
وهم راضِين عمها. اُما بال٫بة‏ للدساء فٳن هذا اڅكم هو ما يفرضه القانون القائم ۽ 
والعادات العى ترادف القانون. عندما پکون هناك ظلم في امجتمعات ادذستنيرة فيما 
يتعلق باللون: والىس: والدين: أًو في حاله البلاد التى غزتها شعوب آخرى: فاٳن ظلم 
التشرقة التى تتعلق بالوطنية (اأو الحدسية): بالىسبة للرجال: أوالنس بالدسبة للدساءَ = 
يقع على بعض الرجال؛ لکنه فى الواقع يحيق بجميع الدساء حيث تحجد استبعاداً 
تعسفيا لهن من جميع الوظائف اظمرمة تقريبا: باسعنناء تلاك التى لا يسخطيع غيرهن 
القيام بها: أُو التى يعحعقدون اُنها ليست جديرة بأن يقبلوا العمل بها. والالآم والعاناة 
الماجمة عن مثل هلہ البررات لا تقابل عادة بعطف او مشاركة وجدانية کبيرة: بحيث 
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أنه لا يوج سوى قلة قليلة من الناس على وعى بهٺا القدر العظيم من الشقاء الذى 
يسببه شعورهم بضياع حياتهم. وسوف تزداد هذه اڂالة اِنمشارا کلما خلق الدقدم 
تفاوتا اکبر وأکبر بين أفکار الدساء وملكاتهن او قدرانهن: وکلما ازداد العفاوت فى 
امجال الذى يسمح فيه امتمع بدشاطهن. 

وعندما نفکر فى الشر الايجابى الذیى يصيب نصف الٰنس البشرى بحرمانه: اُولا: 
من أكثر ألوان التع الشخصبة اِلهاماً ورفعة. وڻانيا: حرمانه من الشعور بالضجر واللل؛ 
والاحباط والسخط من اياة ۔ وهو الشعور الذى کثيرا ما پکون بديلا عن هه العع 
الشخصية ‏ فان الرء يشعر أنه من بين جميع الدروس التى يحتاج اِليها البشر لواصلة 
الكفاح ضد ضروب النقص احتمية العى تواجه نصيبهم على هلہ الأرض؛ لا يوجد 
درس يحتاجون اِليه آکثر من اُن پتعلموا الا يضيفوا ٳِلى الشرور التى تفرضها عليهم 
الطبيعة ‏ شرورا أخرى بفرض قيود مبتسرة ومتعسفة مبعڻها غيرة بعضهم من بعض. 
اِن مخاوفهم العابغة لا تؤدى اِلا الى ٳحلال شرور آخرى: وربما شرورآسوا من تلك 
التى يخشونها؛ فى حين اُن کل قبد رية ال لوك لغيرهم من الو جودات البشرية 
الاأخرى (سوف يجعلها مسعولة عن آية شرور تصدر بالفعل عن سل وگها) يؤدی اِلى 
جفاف بنبوع السعادة البشرية تماما 1619700 ؤترك الدوع البشرى أقل ٹراء وأشد 
قفرا بدرجڈ لا تقادر فى کل ما يجعل للحياة قيمة بالنسبة للموجوھ البشرى الفرد. 


چڊ #ٳد ج#ٳڍ 


5 هت نهيڪنسنٽاي نسلين تت حناڪتټ ليت 


سلسلة اليس وى.. ار أةء 
باشراه الأستايُ الپيڪن‫ّ ورا ]مام غعبي الفمتاح مار 


نچ رها ميڪُتبة مي بوِلي 
صا رمنيا: 
(۱) «آفلاطون... والرأُةه بقلم د. مام عبد الفتاح امام 
(؟) «أرسطو... وا رأة۽ بقلم د. امام عب الفتاح امام 
(٣)«الفيلسوف‏ المسيحي... والرأةه بقلم د. امام عبد الفتاح امام 
(4) «نساء فلاسفة... فى العالم القدي۽ بقلم ه. امام عبد الفتاح مام 
(ه) (استعباه... التساء» بقلم جون ستيورات مل ترجمة؛ 


وتعليق؛ وتقدم اھ امام -” الفعاح أُمام 


معتالطبع. 


انساءِ فلاسفة... فى العالم الڂحديث؛ = بقلم د. مام عب الفتاح ]مام 


اجڄون لوك... والرأة؛ بقلم ه. امام عبد الفتاح امام 


ها هو العدد اڅامس من سلسلة دالفيلسوف.. والرأةه: نقام فيه نصاً يج 
| بالغ الأهمية للفيلسوف اللبرالى اجون ستيوارت مل؛ الذى دافع عن اڄ 
ڳا الرية بصفة عامة فى كتابه «أُسس اللبرالية السياسية؛ ۔ وقد صدرمن قل 0 
٣٣‏ عن نفس الدار_۔ وها هنا يستكمل الفيلسوف دفاعه عن احرية الرأهَ 0 
) وحقوقها السياسية: ويدين البداأ الذى ينظم العلاقات بين الجنسين؛ وهو 
«مبداأ التبعية واسترقاق الدساء) الذى يعوق تقدم امجتمع؛ ويمنع تطوره. | 
ويكشف امل؛ بعمق نافذ اُن هذا البدأ يسعد ٳِلى الشاعر: والعواطف: 
والانفعالات أکڻو تا يسعمد اِلى العقل والنطق. ومن هنا كانت صعربة 
قضية غرير الرأةَء لانها تشبه من هه الزاوية؛ قضية غرير الزنوج فى 
الولايات التحدة الأمريکية. 
ويرىی فيلسوفنا أُن (استعباد الدساء؛ ليس سوى امتداد لشريعة الغاب 
التي کان الرجل يعتمد فيها على قوته البدنية: ويسخر «مل؛ من الذين 
يدافعون عن القوة البدنية عند الرجال. ويعتبرونها «ميزة؛ ييمتع بها الرجل 
دون الرأة. ويتساءل؛ فى تهکم: أتراهم حقا على استعداد للدفااع عن 
القوة البدنية عند (الفيل؛؛ ويعتبرونها بانطق نفسه (ميزة؛ وعلامة تفوق 
تتمتع بها دالفيلة؛ دون الو جودات البشرية..؟ ٳِنه ‏ لن اخلف اغال أُن لبقىي 
| على هذه اغرافات او أُن ندمسك بها!! 


ٿا لات تل ءال 161 


